١ 


زُشري جارادنه 


ايلك ئرق 


جمبع الحقوق محفوظة 
الأهلية للنشر والتوزيسع 
بيروت سبنة ١984‏ 


طبعة "وى القاهرة سنة /441 


مقددمنتة 


إنه ليسرتى كثيراً أن أقدم بكلات قليلة هذه الرسالة فى الاعتزال لتلميذى سابقاً 
وصديق الأستاذ زهدى جار الله . حيْما تقدم بها لثيل رتبة أستاذ فى العلوم من جانمة 
بيروت الأميركية »كانت رغبة الناحصين الإجماعية أن يتم" نشرهاء وإنه ليرضينى 
أت أعلٍ أن دنيا الم ستتاح لها فرصة الاطلاع على هذا الفضل يسديه للؤاف 
إلى الدراسات العر بية والأدب العربى . 

يحد القارىء هنا قدراً من العلومات كييراً ما كان فى مقدوره أن يل إليه 
إلا بعد حث طويل مضن . إن المسائل التى أثثارها المعتزلة ذات أهمية أساسية » ولقد 
تتاول الؤلف تلك المسائل بعطف و بصيرة متفتّحة .م إن ما اتنبى إلينا م نكتابات 
رجال الاعتزال قليل جداً إلى حد أننا مضطرون إلى أن نعتمد على ما يقوله محم الفوهم 
عنهم » وقد كانوا يحملون للم ذكريات ممزيرة لما قام به لممتزلة من أعمال تعسفية . 
ذلك ذإن أملنا لكبير » إذا كانت مكتبات الشيعة فى اليين أو فى غير اليين نحوى 
مخطوطات من أصل معتزلى » أن تقوم بنشرها . 

هذا وإن أوئئك الذين يرغبون فى الوقوف على نتاج المقل العربى” فى عصور 
الحلافة الذهبية » يحسنون صنما إذا أقدموا على درس هذه الرسالة المشعرقة فى تاريخ 
حركة عظيمة من حركات القكر العربة . 

ألفرد عيوم 
أستاذ الدراسات الصرقية فى جامعة لندن سابقا 
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--ه ٍِ حر 


الستامء سي 


غايتان اثثتا نكل منهما على حيالما كافية لتحفرنى على الاهتام بالمعتزلة ودرسهم » 
وأخيراً ع الكتابة عنهم : خدمة الحقيقة التاريخية . وخدمة الجيل العرلى الحاضر 
والأجيال التاذمة . 
/ المتزلة مدرسة فكرية عاشت فى حظيرة السنة وترعرعت زمئاً غير قصير . 
ثم نشب الخلاف بين رجال هذه المدرسة و بين أهل السنة واشتد الخصام » فل يعو 
العتزلة على الصمود أمام الحججات العنيفة النى شنها عليهم مخالفوظم وخصومهم » فقضوا 
تاركين وراءهم » مع ذلك » أثراً حسوسا فى المياة العقلية الإسلامية . 

واجب على كتاب العرب ورجال القكر نيهم أ أن يوجهوا إلى للعتزلة جزءاكبيراً 

من عنايتهم وجهودمم . ذلك بأن كتاب السنة الأقدمين بسبب كرا هنهم للاعتزال 
تحاملوا على المعتزلة ول يذكروم إلا مع التقبييح والتشنيع تأعطونا عنهم روي 
وصورة مشوهة »كا أن الكتاب العاصرين لم يلتفتوا إلههم ولم يأمهوا لهم » فب العترة 
محرومين من التقدير مفتقرين إلى من يظهر.حقيقتهم ويعطيهم الكانة اللائقة بهم 
فى التارييج ٠‏ يضاف إلى هذا أن النهضة العر ببة الحديئة شبيهة فى ظروفها وأحوالها 
بالميضة العر'بية القديمة التي تلت الفنتوح الإسلامية والتى مل فيه امعتزلة دور خطيراً . 
و إذا لايد فى نهضتنا هذه من ظهور روح الاعتزال » » أولابد من إحياء تلك الروح . 
وهذا كان ذرس المتزلة ضروريا نا وحيوياً حتى نقف على حقيقة أسرم وعملهم » 


زنك 


وحتى تعر ف كيف نقوم بإحياء روحهم وتوجيهها بحيث لانتقع فى نفس الأخطاء التى 
وقعوا فيها فنقضى على مهضتنا ومى لا تزال فى مهدها . 

ولا أدعى أننى فى هذه الرسالة قد قت بما يتطلبه الواجب ٠‏ ولا أننى أديت 
ما أهمله غيرى أو غفل عنه . وكل ما هنالك أننى أحد أولئك الذين يشعرون بهذا 
الواجب » وهم على ما أعتقد كثيرون » وأنتى لا أتوخى من وراء هذا البحث الضعيف 
الحدود سوى لفت النظر إلى أهمية العتزلة وحثٌ الهم على العناية بهم والإقبال 
على درسهم . فلئن تحققت هذه الغاية فهى حسبى . 

وقد ينبغى أن أشير إلى الصعوبة التى يلقاها الباحث فى معالجة العتزلة . 
ذإن أ كثركتبهم قد ضاع » ولم ببق لنا إلا أن نعتمد على ما يقوله محالفوم عنهم » 
وأغله مكانوا متعسيين عليهم غير منصفين لم . وأعتقد أن مكاتب الشسيعة فى اين 
والمبجم والمند لا تخلومن بعض مخطوطات العتزلة » فلو أنهم يخرجونها وينشرونها 
لكانوا بذلك يخدمون الحقيقة ويخدمون أيضاً الاعتزال الذى تبتوه واحتضنوه . 

,وجدير بى فى النهاية أن أقدم امتنانى وشكرى وأعرب عن احترانى لأستاذئ 
الفاضلين الدكتور ألفرد جوم والدكتور قسطنطين زريق الاذين أشرفا على كتاية هذه 
الرسالة » وقاما بتصليحها وتنقيحها » وسدّدا خطاى فيها . فإنه إذا كانت لها قيمة ماء 
فإما هى مسدودة إليهما منسوبة إلى جهودها . هذا ويجب ألا يفوتتى أن أشكر أيضاً 
الدكتور شارل مالك الذىكان لى من إرشاداته عون كبير ومن إتحابه بالممتزلة وتحمسه 
م غيم بشجع . 

زهشرى عار القر ٠‏ 


الفضْ-لالأؤل 
أ ماء الت زلة 


“امعتزلة أعفلم مدرسة من مدارس التكر وانكلام”29 عرفها الإسلام » وأقذمها . 
ظهرت فى بداية القرن المجرى الثانى فى مدينة البصرة الى كانت فى ذلك المصر مجن 
لم والأدب فى الدولة الإسلامية العربية مشبم جوّه بآثار الثقافات الأجنبية نجرى 
إليه وتمتزنج فيه » وال ىكانت موضما يلتق فيه أتباع الأديان الختلفة النتشرة 5 نذاك 
فيحتك بعض تلك الأديان ببعض » وتترك فى نفوس أربابها أثراً بعيداً وصدى عميً. 

وقد كان أفراد مدرسة العتزلة جمعهم روابط متدنة من وحدة العقيدة ووحدة 
الهدف الساى الذى ينزعون إليه ويقفون جهودهم عليه. بيد أنى » قبل أن أتعرض 
لمنقائدهم وأخوض في نار يخهم » أرى لزاما على" أن أذكر السبب فىتسميتهم بالمعتزلة » 
وأن أعدد أسماءم الأخرى سواء اما شدنا خصومهم إليهم وما يرضونها م لأنفسهم 

)1١(‏ كلة مدرسة آنية من الدرسية أو عل الكلام س- منواهناقة50901 ع واثنك فإنا 
نسمى العتزلة مدرسة ولا ندعوثم فرقة-لأن الفرقة هى التى تششكل لنفسها أنظمة دينية خاصة 
تعرف بها ء وما أن الدين والدنيا كانا فى الإسلام ممتزجين » وكان منصب الحلافة ديئياً ودنيوياً » 
فإن الفرق الإسلامية كونت » علاوة على أنظمتها الدينية » أنظمة أخرى سياسية واجتّاعية كا فمل 
الشيعة والخوارج ٠‏ أما التتزلة فلم تكن لهم مثل تلك الأنظمة » ولا كانوا مفترقين عن أهل السنة 
والماعة٠‏ لكن الؤرخين المسامين الأوائل لم يفرقوا بين الفرقة وبين اللدرسة الفكرية ٠‏ فكانوا 
يطلقون لفظة فرقة على الشيعة والخوارج 1 كانوا يطلقونها على مدارس الكلام كالمرجثة والعتزلة* 
ذلك بأنهم س وقد اعتقدوا بصسحة الحديث النبوى الشريف : « إإت بنى إسرائيل افترقت 
على إحدى وسبعين فرقة » .وإن أمق س_تفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة 
وهى الماعة » - الفرق بين الفرق للبغدادى س ه - راحوا يحاولون تنظم الفرق الإسلامية 
حت جعاوها اثنتين وسبعين مصدافاً للخبر الوارد عن رسول الله صاوات الله عليه وسلامه ٠‏ 
فإذا اقتضى الأعس استمال لفظة فرقة فى حديئنا عن المتزلة فإما تقصد بها مدرسة ولا نقصد العنى 
الحقيق الذى تؤديه ٠‏ 


١‏ مام وى ارق" كرا مه عدا ويل ولب اير ارمع 
من عقيبة ثانوية منعقائدم”7 .و بمضها أسماء مشتر تركة تممهم جميما . وغنى” عن البيان 
أن ما يهمنا منها هى الأسعاء العامة » تلك التى تتعلق بمبادهم الأساسية » ذون غيرها : 

> ١س‏ اسرد : 

غلب علي هذه اللدرسة اسم امتزلة حتى غدا 4 أسمائها وأشهر أعلامها . وقد 
كثر انطلاف فى منشئه . فالبغدادى يقول إت أهل السنة مم الذين دعوم ممتزلة 
لاعتزاهم قول الأمة بأسرها فى مرككب | بيرة من السلمين وتقربرم أنه لامؤمن 
ولا كافر بل هو فى منزلة بين منزلتى الإيكان والكفر”” . وروى الشهرستائى سبباً 
آخرء وهو أن واصل بن عطاء مؤسس المدرسة حين اختلف مع الحسن البصرى 
فى مساألة مرتكبى الكبائر وأدلى برأيه فيها » اعتزل مجلس الحسن هو و بعض من 
وافقه على ذلك الرأئ وجلس قرب إحدى اسطوانات السجد يشرحه للم . ققال الحسن 
البصرى : « اعتزل عنا واصل » فسمي هو وأسحابه معتزلة 29 . أما صاحب 
الوفيات فند ذحكر أن الذى سمام هذا لمم هو قتادة بن دعامة السدوسى 
١17 + (‏ مح ونام . )”2 وكان قتادة من علماء البصرة وأعلام التابمين » 
ومن أسحاب المسن البصرى الختافين إلى مجلسه . دخل بوم مسجد البصرة » وكان 


(1) وردت هذه الأسماء جموعة فى كتاب الخطط والآثار للمقريزى » وأهمها ما بلى : 

٠ ب الحرقية : لقولهم الكفار لا يحرقون إلا مرة‎ ١ 

؟ ‏ المفنية : لقوهم بفناء الجنة والنار . 

'' -- الواقفية : لقوم بالوقف فى خلق القرآن ٠‏ 

؛ ب اللفظية : افولهم ألفاظ القرآن مخلوقة . 

ه ‏ اللاتزمة : لقوهم اله تمالى فى كل مكان . 

1 - القيرية : لإتكارثم عذاب القبي ٠‏ 

(الخططج 4.س 114) 

(5) الفرق بين الفرق س 6514 مه () الملل والنحل ج ١‏ ص ٠ه‏ 
() وفيات الأعبان لابن خلكان ج ؟ س 0 * 


ضريراً » فإذا بعمر بن عبيد ونفر معه قد اعتزلوا حلقة الحسن البصرى وكونوا لمم حلقة 
خاصة وارتفعت أصواتهم » فأمهم وهو يظن أنهم حلقة الحسن » فلما صار معهم عرف 
حقيقنهم » قال : إنما هؤلاء العتزلة ! ! وقام عنهم » فسموا منتزلة من وقنب1 © . 

ولكن الدكتوز نيبرج الستشرق يمترض على هذه التسمية ويرى أنها غير 
ممقولة ولا وجه لها . إذ ورد نسمية هذه اللدرسة أهل الاعتزال ومن قال بالاعتزال , 
فاوكان معنى الكلمة ما زموه لمنا جاز مثل هذه التسمية . ثم إن لما عدة نظائر 
فى عرة فى ذلك الزما نكا مرجثة برادفها أهل الإرجاء وهم الذين قلوا باللإرجاء » والرافضة 
لتى برادفها أهل الرفض ومن قال بالرفضش9؟ . ويؤيد اعتراض نيبيج ما أورده 
السعودى من أن كلة « اعتزال » فى اصطلاح مذهب المتزلة هو القول بالنزلة بين 
المنزلتين » أى باعتزال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين97؟ . وما لااريب 
فيه أن خبر السعودى أقرب من غيره إلى الصواب وأدعى إلى الإنصاف ٠‏ 

ول ترف بض العلماء الحدثين أن يجدوا لهذا الاسم تعليلات أخرى . فن رأى 
جوادز بر الستشرق أنهم سموا معتزلة لأن رؤساءم الأولينكواصل بن عطاء وعبرو 
ابن عبيد والردار والجسف رين جعفر بن مبشر وجعفر بن حر بكانوا ينتزلون العام و يحيون 
حياة التقشف والزهد”©». و بميل الأستاذ أمد أمين إلى الاعتقاد: أن قوما من أسل من 
الهود أطلقوه عليهم . والذى نبهه إلى ذلك ما قرأه فكتاب اللخطط م نأن بين الفرق 
الهيودية الى ظهرت بعد العودة من السبى فرقة يقال لها الفروشي -- ممم وطتعداط-- 
ومعناها امعتزلة”2. فيقول أحمد أمين إن العاجم اللغوية الحديثة تثبت أن معن فروشيم 
هو لع 1هاعمه5 ؛ وهذا المعنى يتطبق على الممنى الذى تؤديهكلة معتزلة ٠.‏ وقدكان 
الفروشم يتتكلمون فى القسدركالمتزلة ويقؤلون لي سكل الأفمال خالته الله تمالى . 
() الوضات ج اس كه (؟) مقدمةكتاب الانتصار لأبى الحسين الخياط ص" ه 

[في4ا مروج الذهب ج ١ل‏ ؟؟ءجلاص4؟؟ 


(4) تقلا عن « شرجمختصر الفرق بين الفرق © لفيليب حتى س 848 
(5) الخطط ج 4 سد 


فلا يبعد والحالة هذه أن يكون بعض المهود الذين أسلموا قد أطلقوا على الممتزلة هذا 
اللنفظ لما بأوه ينهم وبين الفروشم من شبه فى اقول بالقدر ". غي رأنى أستبمد ذلك » 
لاسا وأن نفصال الفروشي عن سائر اليههود تم بطر يقة مخالفة تمام لاعتتزال المتزلة9©, 

هذه مى الأقوال الختلفة التى وصلتنا عن منشأ اسم الاعتزال . ترى ما هو رأى 
المتزلة أنفسهم فى اسمهم هذا . . ؟ يخيل إلى أنهم,كانوا لا يرتاجون إلييه . ولا يجب 
فإنه يحتمل التأويل ويتعرض لسوء التفسير . ققد زأيناكين انخذ حالفو منه أداة 
للتهجم علييم والطمن فيهم » فقال البقدادى مثلا إنهم سموا كذلك لاعتزاهم إجماع 
الأمة . لكن الممتزلة وقد رأوا أنه سق بهم » وت كدوا ألا سبيل لهم إلى التخلص 
منه عمدوا إلى الدفاع عنه والبرهان على فضله ٠‏ وأع من فمل ذلك منهم الإمام 
ابن المرتضى الزيدى الهنى الذى احتج على البندادى احتجاجاً شديداً فى كتابه : 
ااا عار قا لب ا لاسي متا سم لاغيرم ”© 

أنهم لم مخالفوا الإججاع إبل عملوا بالجمع عليه فى الصدر أبن الب له ا 
ري الأقوال المحدثة والمبتدعة واعتزلوها”؟؟.. فكأ نما أراد 
أن يبين أن اعتزالم البدع هو السبب الحقيق فى تسميتهم العتزلة ٠‏ وتحاول ابن المرتضى 
بعد ذلك أن يقنعنا ببفضل |. اسم الاعتزال معتسدا على يعض الآيات القرآئية الكريمة 
لامك اتيوية الع يو 

. س « وامجرمم مجر جميلا »”” . وذلك لا ييكون إلا بالاعتزال عنهم‎ ١ 

* - « من اعتزل الشرت سقط فى امير  »‏ 

6 روى سفيان الثورى عن ابن الزييرعن جابر عن ابن عبد الله عن البى 
صل الله عليه وسل أنه قال : «ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها 

)١(‏ طر الإسلام ج ١س‏ 44 دهعم 

(9؟) المقالة 281565 فى الموسوعة البريطانية ج اس 46د 


(5) النية والأمل س »* (4) النية والأمل س 4 
(©) سورة الزملآية ٠١‏ 
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الفثة لمعتزلة » . ثم قال سفيان لأصحابه : نسموا بهذا لقب لأنم اعتزتم الظلفة . 
قنالوا له : سبقك بها عمرو بن عبيد وأصحابه . فصار سفيان يروى « الفئة الناجية » 
بدل المزلة 20 ., 

فواضح أن دفاع امعتزلة عن اسعهم هذا وسميهم للبرهان على فضله وبركته 
ليس سوى محاولة لتغطية التقص الذ ىكانوا يشعرون به من جرانْه » ووسيلة يمنعون مها 
أعدا .هم من استخلاله فى التحامل عليهم وا والنيل منهم » لا سيا وأن الاعتزال لم يكن 
الاسم الفضل عندم الحبب إلهم . 
+ - أشل العرل والتومبر : 

روى المقببيل أن المعتزلةكانوا يطلقون على أنفسهم اسم أهل الخ رالود" 
وذكر الاإمام ابن الرتضى أنهم يسمون أنفسهم المدلية ان ٠‏ وقد ورد اسم 
المدلية فىكتاب المقبلى أيض] 47> . أما مؤرخو السنة الذينٍ قالوا إن المعتزلة بدعون 

تنسهم أهل المدل والتووحيد فكثيرون ؛ منهم المقدسى ”2 والفبرساقا”” .وال 

الدميرى إن قسها من أهل الكلام دعوا أنفسهم أهل المدل والتوحيد”؟ » والأرجح 
أنه قصد بذلك المعتزلة دون سواهم . وأطلق عليهم المسعودى” “ رقم ليذ 
اسم أهل العدل والعدلية فق . وجاء فى صبح الأعثى أن المعتزلة يسمون أنقسمهم 
أهل المدل والتوحيد » ويمنون بالمدل نف القدر والقول بأن الإإنسان هو موجد 
أفماله تنزيها لله تعالى عن أن يضاف إليه الشر » و يمنون بالتوحيد نى الصفات القديعة 


والدفاع عن وحدانية الله عن ج990 


(1) المنية والأمل س م (5) الل العامخ ص 500 405-416 
) النية والأمل س © (4) الم الفامخ سن 0٠س‏ م 413-416 
(0) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم س 2517 (8) الملل والتحل ج١١‏ س 0٠‏ 
() حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ س ١١‏ (4) مروج الذهب ج 0س "5١‏ 
(ة) الصواعق اللرسلة على الجهمية والمطلة ج ١‏ ص ١456١848‏ 

501١ ص‎ ١١ صبح الأعفى القلقشندى ج‎ )1١( 


والعتزلة يفضلون أن يدعوا أهل العدل والتوحيد”"؛ فق د كان الصاحب بن عباد 
أحد أشياهم إذا تحدث عنهم لا يستصمل غير هذا الا 69 ؟ ذلك أنه علا ة على 
امعنى الحسن الذى يتضمئه » والذىكان بحوز رضى المعتزلة وقبولم التائّين ؛ مشتق 
من أم قاعدتين ممت قواعد الاعتزال اللتين كانت تدور حولها أ كثر تماليهم 
ومعتقداتهم » واللتينكانوا جد حريصين عليهما لخورين بهما ؛ ألاوما الاتتصار 
للعدالة الإلمية والدفاع عن مبداً الوحدانية . 
للدم أمل الج : 

يعتبر المعتزلة أنفسهم أمل المق والفرقة الناجية و يدعون خصومهم بأمماء مختلفة 
كاغجيرة والقدرية والحوزة والشيّة والحشوية © ٠‏ فإنهم كانوا يرون أنهم على حق 
وأن غيدم على باطل . و يظهر أن هذه القكرة كانت قديمة عند إن تمرو بن حبيد 
بحين قال له المنصور :. « أبا عثمان أعيٌّ بأصصابك » , أجابه : « إرفع عر الحق 
يتبعك أهل »© , 
4 جح القرريم : 
٠‏ يلقب المعتزلة أيضا بالقدرية©©, ويقول البغدادى إن أهل السنة سموم قدرية 
لأنهم يذهبون إلى أن الثاس م الذبن.يقدرون أعاهم وأن الله عا ييس 4 فا صنع 
ولا تقدير©, ويدى المستشرق ما كدونالد أرك اسم القدرية مشتق من قوطم 
إن للإنسان قدراً ‏ أى قوة ‏ على أفماله9؟ , 

إن القدرية فرقة سبقت المتزلة وكان من رؤسائها الأوائل معبد الجهنى وغيلان 


)١(‏ المنية والأمل س * زف4 مسجم الأدباء لياقوت الجوى ج * سس لللءكمم 
(©) ' العلم الشامخ س 0م 6( العقد الفريد ج ١‏ ص 805 
(5) اللل والتسلج ١س‏ ٠ه‏ (1) الفرق بين الفرق س 4ه 
(/9) ,لاعمامفط؟ تمواوملة 05 العتسمملة ع2 ,فتقصور عولز 
ص 8؟ ١‏ الاتمعط؟" اهصمتاتة تاقوون 0 منرم قتجيال 


الدمشق . ولما ظهر المتزلة أخذوا عن القدرية قولها فى ننى القدر فعلق بهم لذلك 
امعها خصوصا وأنهم يتبرون غيلان الدمشق واحداً منهم”"؟ : ولذلك فإننا نرى 
ابن قتيبة الدينورى”" والبغدادى”"؟ فىكلامهما عن القدرية وامعتزلة لا يفرقان بينهما 
بل يتحدثان عنهماكأنهما فرقة واحدة . 

غير أن امعتزلة لا يرضون بهذا الاسم » ويقولون إنه أولى أن يطلق على القائلين 
بالقدر خيره وشره من الله تمالى0*© . ولهذا أخبر المقبى أن المعتزلة والأشاعرة جرى 
كل منهما على نسمية صاحبه بالقدرية ؟ هؤلاء الإثبات القدرة للعبد » وأوئك لنفيها”؟. 
وقد حاول المنتزلة جهدهم أن يتخلصوا من اسم القدرية؟ ققال ابن المرتفى إن لنظ 
القدريةكان يطلق قدا على القائلين بالقدر خيره وشره من الله تعالى » ودليله على 
ذلك قول زيد بن على : « أبرأ من القدرية الذين حماوا ذنوبهم على الله ء ومن 
المرجئة الذين أطمعوا الفساق فى عفو الله”©» . ودافع اللقبلى عن امعتزلة فى هذه النقطة 
دفاعاً حارا » ورد على شبهة الذين سمومم القدرية فقال : إذاكان امراد بالقدر نفس 
امم الأزلى فإن المتزلة جميما يقرون به ويثبتونه”” » فالمعتزلة إذاً يرون أن الذى يثبت 
القدرلله تعالى أحق أن ينسب إليه من نافيه”"©» ولكن ابن قتيبة يرى أن المنتزلة نفوا 
القدرعن الله وأضافوه إلى أنفسهم فوجب أن يسموا قدر بة ؛ لأن مدعى الثىء لنفسه 
أولى أن لاعى يهل8. 
ه - التنوية والهوسيز : 

يقول القر بزى إن المتزلة يدعون الثدوبة لقولم المي من الله والشرمن العبدا”©, 


٠5١7 ء والنية والأمل س١ (5) كتاب المعارف ص‎ ١57 الانتصار س‎ )١( 
١1736414541١451 (م) أصول الدين س 4و ها‎ 


(4) الملل والنحل ج ١١‏ س0٠ه‏ (6) المل الشامخ ص .284 

ارجع أيضاً إلى كتاب الإيانة عن أصول الديانة لألى الحسن الأشعرى ص 7 
(5) المنية والأمل س ١١‏ (0) المل العامخ س 245-517 
(م) الإبانة س ع7 (9) تأويل مخلف الحديث ص 4ه 


١55 الخططاج ؛ س‎ )٠١( 


وكان العتزلة الأقدمون يقولون إن الله تعالى يخلق المير وإن الشيطان يمخلق الشر ”9 
وأكان هذان القولان يشبهان قول الثنوية الجوسسية فإن التتزلة ١‏ كتسبوا علاوة 
على أسمائهم الينام الجوس » فإنهم بسبب هذه الوثنينية معوا يجوس الأمة 
الإسلامية . وقد أنى عن النبى صل الله عليه وس أنه قال >< القدربة مجوس هذه الأمة 
فإن مرضوا فلا تعودومم » وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزم 7 ).. 
لا جرم أن المعتزلة لا يقبلون بهذا الاسم ٠‏ وم إنما تتصلوا من اسم القسدرية 

وأنكروه بقوة وشدة تخلصا من وصعة لقب الجوسية ع إذكان النبى قد ذم” القدرية 
بتسميتها حوس هذه الأمة ©" , 
دس ارم : 

كذلك يلقب العتزلة بالهمية . والجهمية”/فرقة لهرت قبل المترلة وقالت بالجبر 
وخلق القرآن ونفت الصفات وأتكرت الرؤية السعيدة . فللاقام العتزلة بد ذلك 
أخذوا عن الجهمية أقوالما فى خلق القرآن وننى الصفات والرؤية » فأطلق عليهم أهل 
السنة ألم الجهمية » وصاروا يعرفون به عندم بدو يقول الشيخ جمال الدين القاسمى 
الدمشتى إن الأمة التأخرين الذي ن كتبو فى الرد على الجهمي ةكاين حنبل والبخارى 
ومن جاء بعدهم إنما عنوا بالجهمية التزلة » أما أنئمة السنة المتقدمون الذين ردوا على 
الجهمية فق دكانوا يتصدون الجهمية الأولى لأنها سابقة للمنتزلة””». و يظهر قول القاسهى 
جلياً فى كلام الإمام ابن تيمية الح افى ”> »وى كلام تلميذه ابن قم الجوزية0"» إنهما 
كلمهما يرد ان على المهمية وها يقصدان مها الممتزلة . 

4 تأويل مختلف الحديث ص ه 

إف4ى تأويل متلف الحديث ص 55 ء 58 والإبانة ص 8#« 

(5) الل والتحل ج ١‏ ص 50 وصبح الأعفى ج 1 ص 201 

(4) عرفوا بالجهمية نسبة إلى رئيسهم الأول جهم بن صفوان (-1-م02 م. جه ولام ) 


(6): تاررخ الجهمية والممتزلة ص 4 4 (5) بغية المرثاد س 517 5846م هه 
إف4 الصواعق المرسلة ج نص 95255١‏ وج صسلاكم 


وكا تنصل المعتزلة من اسم القدرية كذلك رفضوا بنفس الشدة اسم الجهمية » 
وتبرأوا من جهم وأسحابه الجبرية . فكان جهم عندهم فى سوء الحال والخروج من 
الإسلامكيشام بن الحكم الرافضى”" . وفى الانتفاء من الجهمية يقول بتشر بن المعتمر: 

تحن لا تفك نلق عار 0 نك من ذكرم” فراراً 

نتفهم عنا ولسنا متهم ولا م مثا ولا زضام 

إمامهم جهم” ٠‏ وما الجهم2 وسحب عمرو ذى التتى وال ...05 
ا الفوارج 0 

ينسب بمضهم المتزلة إلى الموارج ويدعوهم « مخانيث الموارج » . ذلك بأن 
المعتزلة » ولا سها شيخنهم الأولين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيسد »-كانوا بواققون 
الموارج فى تخليد مرتكب الكبيرة فى النار مع قوم إنه ليس بكافر”” . هذا قال 
إسحاق بن سويد العدوى يهجومم : 

برئت من الخوارج لست منهم من لفن ال12 منهم وابن باب0© 

ومرن قوم إذا ذكروا علي بردّون السلام على السحاب 

ولكنى أحب بكل قلى وأعلم أن ذاك مرت الصواب 

رسول لله والصذيق حب به أرجو غداً حسن الكب0© 
- الوعيرية : 


من أمياء امعتزلة » غير ما ذكرت » الوعيدية » ماهم به أحد الررجئة فى شعر قاله 
فى جاء أبى هاشم ايأ : 


(1) الانتصار س75١1‏ (5) الانتصار س ١4‏ () مروج الذهب ج”س؟؟ 

(4) النزال لقب واصل بن عطاء ٠‏ اقب كذلك لأنه كان يكثر الجلوس فى سوق الفزالين 
لبتصدق على من يفعى ذلك السوق من الذساء الفقيرات التعففات ( البيان والتبيين ج ١‏ س 5١‏ ) 
(0) هو جمرو ين عبيد بن باب (5) اليان والتبييث ج ١‏ ص 3؟ 


يعيب القول بالإورجاء حتىق020 إرى بعض الرجاء من اللرائر 
وأعفم من ذوى الإرجاء جرماً وعيدئ” ضر على الكبائر90© 

واسم الوعيدية آت من قول العتزلة بالوعد والرعيد . وهذا القول أحد الأركان 
التى يقوم عليها الاعتزال » ومعناه أن الله تعالى صادق فى وعده ووعيده » ونه لا بغفر 
الذثوب إلا بعد التوية 9», 
وهس المطر 0 

كان أهل السنة يطلقون على اللهمية الأول نفاة الصفات اسم للعطلة لتعطيلها 
الله تعالى عن صفاته”"“» أى تجر يده تعالى منها . وكانوا يرمون من وراء هذه النسمية 
إلى ذم الجهمية ومجوها ؛ قإن أهل الوصل أخذوا » بعد هرزيمة مروارك بن محدا» 
يسبونه وينادونه : يا معطل”؟©, لأن مروانكان على مذهب المطلة ٠‏ وحين قام 
المتزلة ؛ واقتبسوا من الهمية الأول قوها بننى الصفات ؛ لزنهم اسم العطلة . 

ويقول الشهرستائى إن من ممانى التعطيل تعطيل ظواهس الكتاب والسئة 
عن العانى التى تدل عليه ©, وسنرى أن المتزلة كانوا يلجأوت فى الآيات التى 
لا توافق أغراضهم إلى التأويل » فلا يبعد أن يكون ذلك سيا آخر فى تسميتهم 
الحلة . ونمن نهد بم كتاب أهل السنة كن قم" يستعمل في كلامه عن 
العتزلة لنظة العطلة للدلالة عليهم . وقد وضع ابن قم كتابه الصواعق المرسلة فى الرد 
على الههمية والعطلة وهو يقصد الرد على المتزلة فى الدرجة الأولى . 

وبكلمة وجيزة ؛ كثيرة فى أسماء العتزلة ولكن أشهرها اثنان : أهل المدل 
والتوحيد وأهل الاعتزال : الأول أطلقوه م على أنفسهم ورضوا به اسما لم » والثانى 

(1) الفرق بين الفرق س ١117‏ (؟) الانتصار س ١57‏ 
(؟) الصواعيق المرسلةج ١‏ من ١55‏ (4) ان الأتبياج ماس اله 


(5) نباية الإقدام فى علم الكلام س ١58‏ 
0 الصواعق المرسلةج ١‏ ص 58١‏ 2 599 واج 2 ص 14# ءلم 


0 


رض عليهم وأزمهم فاضطروا إلى قبوله وراحوا يدافمون عنه ويثبتون فضله . ومن 
يطالع كتاب الانتصار لأبى المسين اللحياط » ولمله يكون السكتاب الويحيد الذى وصلنا 
سالا من الكتب السكثيرة التى وضمها رجال هذه الملدرسة » يجد أن الخياط ىكلامه 
عن مدرسته وإخوانه لا يستعمل غير هذين الإسمين . وإذاكانت القاعدة أن ندعو 
الناس بأحب الأسماء إليهم » أو بالأسماء التى يختارونها مم لأنفسهم » علمنا أنه ليس 
لمستزلة من اسم آخر سواها » وخصوصا أهل المدل والتوحيد . 


2 
0-2 


الأضلالشافف 
عه بي ظهورا لمعترزلة 


نعين أصول التاريخ العربى السنة التى ظهر فيها المتزلة . وكل ماذكرته أنهم 
ريا ف اليسرة حول سلقة شن اليسرية جا نشقواعنها . وحن نمل أن الحسن 


البصرى توفي سئة ( + طلت 00 © وأز ن الرجلين الذين أسسا مدرسة 
الاعتزال » وما واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » ولدا سنة ( ا م )0 
فلمل أذ كبنذ ال نكري ل الشرين من حينها ا 


0-0 0( . وهذًا واي مأيذمي إليسه القريزى م 


الثة الأولى من سنى الحجرة © , 

ويحاول الإمام ابن الرتضى ( + ٠4مه.‏ كت كم وام ,) أن يظير أنهم 
أقدم من ذلك كثيراً: فقد وضع للم سنداً يتتبى إلى البى صاوات الله عليه وسلامه . 
فهو يروى عن أبى إسحق بن عياش أنه قال عن المتزلة : وسند مذهيهم أصح أسانيد 
أهل القبلة ؛ إذ يتصل إلى واصل بن عطاء وعمرو بن.عبيد » وقد أخذ واصل وعمرو 
الذهب عن أبى هاش عبد الله ؛ وأخذه هذا عن أبيه تمد بن المنفية » وهذا عن والده 
على بن أبى طالب» وأخذه على عنالنبى صلى الله عليه وس/”, ويستدل ابن امرتضى 


١8٠١ س١ الوفيات ج‎ )1١( 

(0) واصل بن عطاء ( ١88-24٠١‏ هات ووو يوام,. . ) مسجم الأدياء ج14 
ص 4؟ وعمرو بن عبيد ( ٠4--44١اه.‏ 2ت 959 - ١5لا‏ م . ) الوفيات ج ١‏ صس44ه 

(9) يقول المقريزى إن المتزلة ظهروا بعد المائتين من سنى الهجرة فى زمن الحسن البصرى ٠‏ 
وهذا خطأ واضح- والأرجح أنه وقم أثناء النسخ أو الطبع » وأن القريزى قصد بعد الماثة 
وليس بمد اللائتين ٠‏ ( الخططاج 4 س «م8١1)‏ (8) المنية والأمل س 4 اه 


فنا 


على سمة هذا القول بأن تمد بن الحنفية هو الذى ربى واصلا وعلمه حتى تحرج 
واستحك”", وأخذ عنه علم الكلاه” . وقيل سل أبوهاشم عن مبلغ عل أبيه مد 
ابن النفية فأجاب : « إذا أردتم معرفة ذلك فانظروا إلىأئره فى واصل بن عطاء””"» . 
وذكر الحوارزى أن أبا هاشم قال للسائل : « أنظر إلى أئره فى واصل بن عطاء وعمرو 
ابن عبيد . ماذا أقول فى جمر هذا شرره » وفى سيف هذا أثره » وفى كريم هذا نتاج 
سؤدده واثثار بده . . ؟ 401 » وليس لنا أن نظن أن هذا السند بحذافيره من وضع 
ابن المرتضى » فقدكان شىء منه معروفاً قبله . روى الشهرستانى أن واصل بن عطاء 
أخذ الاعتزال عن أبى هاش عبدالله بن محمد بن الحنقية””2. ولكن يظهر أن ابن المرتضى 
هو الذى أ كله وأوصله إلى النى . ويرى الستشرق آدم متز أن هذا السند من وضع 
الشيعة » حملهم على وضعه ونسبته إلى على بن أبى طالب أن عدداً كيرا منهم دخل 
فى مذهب الاعتزال فى القرن الرابع المجرى © , ولذلك فهو لا برد منصلا إلا فى 
كتاب إمام الزيود الشيعة فى البين . 

وهناك رواية أخرى تقول إن واصل بن عطاء أخذ الاعتزال عر الحسن 
البصرى”"..يؤيد ذلك أن ابن المرتضى يعتبر الحسن واحداً منهم لأنه قال بالعدل 
وننى القدرفى رسالة بمث بها إلى عبد املك بن مروان”"2. وقد أقر واصل فى رسالة 
أرسلها إلى عمرو بن عبيد » قبل أن ينض" عمرو إليه » يلومه فيها على مخالنته وشذوذه » 
أنه على طريقة الحسن البصرى وعلى آوائه”2. ويذك الموارزى أن المعتزل ةكانوا 
بعتدون بالحسن البصرى اعتداد المجحازيين بالشافعى والزيدية بزيد بن على””' فإن 


,7١س 'النية والأمل سه (7) النية والأمل س١٠ (5) النية والأمل‎ )١( 


(5) رسائل الخوارزئى ص٠٠‏ زه) الملل والنحل ج١‏ ص/اه 
(5) الحضارة الإسلامبة فى الفرن الرابم الهجرى لآدم متز ج١1‏ #7 مم 

(0) الملل والتحل ج ١‏ ص اه (8) النية والأمل صس؟١4-1١‏ 
(9) المقد الفريد ج١س208 )1١(‏ رسائل الخوارزي سم؟ 
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كان واصل قد انشق عن الحسن البصرى فى مسألة مرتكبى الكبائر فلا نم ذلك أن 
يكون تبعه فى الأصول الأخر كنف القدر . 

. الآن وقد عرفنا مكان ظهور الممتزلة » وحددنا وقت ظهورهم » بق علينا أن ننظر 
كيف ثم ذلك . وفى هذه الحال نجحد أن التزلة قاموا تحت تأثير أر بمة عوامل مختلفة 
يحتاج كل واحد منها فى تفهمه إلى اهام زائد وشرح وافر : 
١‏ - مل مش اكل الخمرف بين المساوين : 
” غلى أثر ركود حركة الفتوح واستقرار المسلمين فى الأمصار نشأت يينهم مشاكل 
اجماعي ةكثيرةكان حت عليهم أن يدرسوها ويدوا لا حلولا شافية يقبلها الدين 
المديد وتلثم مع روح الشريعة السمخة/, ققدكان للدين فى ذلك العصر أ كبر الأثر 
فى نفوس الناس:الذي نكانوا. يتوخون ف ىكل ما يصدر عنهم من أعمال وأقوال أن 
تكون مطابقة لتعالمدينهم متسقة معها . والشكلة التى أثارت- أ كثر من سواهات 
اهيامهم هى مشكلة مجرجى الأمة أومن يدعونس تكب السكبائر التى مادون الشرك» 
ققد كثر إقدام الناس على ارتكاب الكبائر بسبب اختلاف القادة على الملافة وما جر 
وراءه من فتن أدت إلى مصرع عان بن عفان » وألقحت الحرب بين على بن 
أبى طالب وبين أسحاب الجل » ثم بين على وبين معاوية » فتفرق المسلمون أحزاي 
وشيعاً » ووقموا فى صراع دموى رهيب أجرى دماءهم الذكية أمهاراً » وأطاح بالطيبين 
من أعلام الصحابة وأركان الإسلام . . . وراح المسلمون يكفر بعضهم بعضاء 
وانشغلوا عن أعمال الفتوح والعمران بقزاشق ألسباب وتبادل اللمنات . يضاف إلى 
هذا أن السامين انتقلوا بعد النتح من حيط الصحراء الضيق إلى حيط ؤاسع في هكثير 
من ضروب الهو والترف وأسباب الفساد . لحز ذلك فى تفوس القوم » ولا سس'ها 
أقطاب الدين وأرباب الم » وساءهم أن بروا إخوانهم المسلمين يحترثون على المعاصئ 
ويقتل بعضهم بعضا بلاحرج » فمكفوا على هذه اللشكلة يدرسونها ويصدرون 
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أحكامهم فيها مستمدة م نكتاب الله وسنة رسوله كل بحسب اجتهاده » فكثرت' 
فى ذلك المناظرات » واشتدت الجادلات » واختلف الرأى . 

وقد يكون من الضرورى قبل التعمق فى هذا الوضوع أن أعرف الكبائر : 
أجمع السلمون على أن الكبائر نوعان : الأول كبيرة الشرك وهى أ كبر الكبائر وتدعى 
الكبيرة الطلقة”'" » وصاحيها كافر تخلر فى النار . فقد قال تمالى : « إن الله لا ينفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء”" » . وجاءفى الحديث الشريف أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : « من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار 9 © . 
وسأل عبدالله الى : أى الذنب أعظل .. ؟ فقال : أن نجمل له ند © والنوع الثانى 
هو الكبائر التى ما دون الشرك » وهى كا ورد فى كتب الحديث تسع : قتل النفس 
التى حرم الله إلا بالحق » والزنا » وعقوق الوالدين » وشهادة الزورء والسحر» وأ كل 
مال اليم » وأ كل الرباء والتولى عن الزحف » وقذف الحصنات”” . ويظهن أن 
كبيرق القتل والزناكانتا أسوأ من غيرها لأن الله تمالى وضمهما بعد الكبيرة 
الطلقة فى قوله : « والذين لا يدعون مع الله ا آخر ولا يقتلون النفسن التى حرم الله 
إلا بالحق ولا بيزئون ومن يفعل ذلك يلق أثام*؟ » . 

قال أهل السنة والجاعة فى مرتكب الكبيرة التى ما دون الشرك من ملة الإسلام 
إنه مؤمن » فكبيرته لا مخرجه من الإيمان ولا تدخله فى الكفر لبقاء التصديق الذى 
هو حقيقة الإيعان ؛ ولكنه يعاقب عليها9؟ . 


(1) العقائد النسفية للامام عمر الندنى س ١١0‏ (9) سورة الناء آية ١ه‏ 
(9) يح مسلم ج١اصس‏ 76 : (4) صمح مسلمج ١‏ اص 38 
(9) صحيح مسلم ج١‏ 54-75 (5) سورة الفرهانآية 4 


(0) المقائد الندفية نس ١١8-1519‏ يستدل الننى على ذلك بأمرين : 
١‏ - إجاع الأمة من زمن النى إلى وقنه الصلاة على من مات من السلمين 
عنغير توبة » والدعاء له » ودفنه فى مقابرها مع علمها يحاله . 
؟ ب إطلاق القرآن لفظة الإيمان على الماصين "4 * 
١‏ - « يا أيها الذين آمنوا كتب علب القصاس ٠‏ » 
ب « يا أيها الذين آمنوا 'توبوا إلى الله 'نوية نصوحاء » 
( العقائد النسفية سم8١1١1)‏ 
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وقد رفض الموارج حك أهل السنة فى مرتكب الكبيرة » ووضموا فيه حك 
خالا » ققالوا إن مركب الذنوب كير ة كانت أو صغير ةكافر مخلد فى النار”"" . ذلك 
بأنهمكانوا لا يمتبرون الإييمان ناما دون العمل . 
وكا رفض الموارج حك السئة » اعترض الرجثة على حم اللحوارج » وكونزا 
فى مرتكب الكبيرة رأياً جاء رداً عليهم قبل غيرم . و إذكانوا يمتقدون أن الإيمان 
وحده هوعمود الذين وليس العمل » وأنه لا يضرمع الإيكان معصية ولا ينفع مع 
الكفر طاعة » قند قرروا أن مرتكب الكبيرة مؤمن » وامتنعوا من تعيين القصاص 
الذى يستحقه على كبيرته » بل أرجأوا أمره إلى بوم القيامة ليحم الله تعالى فيه 
بها يشاء9؟ + 
ثم نمام انلملاف بين الفرق الإسلامية فى هذا الصدد واحتدم الجدال » وصارت 
تمد فى مساجد البصرة وغيرها حلقات المناظرة التىكان أهمها وأشهرها حلقة الحسن 
البصرى . والمعروف أن الحسن البصرى حاول أن يحل هذه المشكلة قال إن مرتكب 
الكبيرة المسل « منافق0©» . ولكن البغدادى يسفه هذا القول » ويرى أن المنافق 
. :1 1ه 20 
شر من الكافر لخي للكفر"؟ . 
فى ذلك الج ظهر المستزلة . وقدكانت الملول الممروضة لمزتكب الكبيرة غير 
)١(‏ المقائد النسفية س1١1١1‏ 
يي لم قال الأزارقة إن مرتكب الذنوب 
كبيرها وصفيرها معرك بالله » وإن أطفال المعمركين معركون أيضاً » وأذلك استسلوا 
قتل أطفال مخالفيهم ٠‏ وقال الصفرية بقول الأزارقة ولم يقرو على اسستحلاك 
قتل الأطفال ٠‏ وفال النجدات : إذا كان الذنب قد أجم المامون على محرعه فرتكبه 
كافر مرك » وإذا كان مما اختلف فيه فيترك أمى مرككبه لأهل الفقه يحكنون عليه 
باجتهادثم » وقد عذروا من ارككب ذنباً وهو يجهل ريه . وفال الإياضية إن مرككب 
الكبيرة مع معرفته بالته تعالى وبما جاء من عنده كاف ركفران نسمة وليس كفران شرك ٠‏ 
( الفرق ين الفرق س 517 ) 
(؟) الملل والنحل ج١‏ صس*+١‏ (*) الانتصار ص 1714 والمقائد النسفية س9١١‏ 
(4) الفرق بين الفرق س9 
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مرضية للجميع . فم أهل السنة رأى فيه البعض شيئا من التساهل » وبحم الموارج 
كان عظلم القسوة متناهياً فى التطرف شأنهم فى أ كثر عقائدمم » والرجئة جبنوا عن 
إعطاء حم قطعىفكانواكآن لم يفعاوا شيا » وأما حك الحسن البصمرى فقدكان بادبق 
الضعف . وهكذا كان الال واسماً والباب مفتوحا لظهور حاول أخرى ٠‏ وقد طن 
واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصرى أن فى مقدوره أن يجىء بحم خير من الأسحكام 
السابقة . ولا كان واصل يعتقد أن العمل جزء من الإيعان”"©» وكان يرى أن أحكام 
للؤمنين والكافرين والناققين فى الكتاب والسنة زائلة عن مرتكب الكبيرة9؟ ع 
فإنه قزر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولااكافر بل هو فى منزلة بين منزلتى الإيعان 
والكفر” 2 ودعاه 96 

دوتم القصة التى يرو.ها الؤرخون عن ظهور العتزلة : دخل أحدمم على الحسسن 
البصرى وهو يدرس فى مسجد البصرة فقال : « يا إمام الدين » لقد ظهرت فى زماننا 
جماعة يكفرون أصماب الكبائر » والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن اللة وهم وعيدية 
الخوارج ٠‏ وجماعة يرجئون أسحاب الكبائر» والكبيرة عندم لا تضرّ مع الإرممان » 
بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيكان» ولا يضر مع الإيكان ممصيةلا ينتفع 
مع الكفر طاعة » وثم مرجئة الأمة » كيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا . . ؟» فتشكر 
الحسن وقبل أن جيب قال واصل بن عطاء : « أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلق » ولا كافر مطلق » بل هو فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر » . 


١517 (؟) الانتصار س‎ ١١1 المقائد النسفية س‎ )١( 

(5) الانتصار س ١58-1514‏ (4) المقائد النسفية ص ١١9‏ 

يرى البغدادى أن أهل السنة أيضاً يدعون مرتكب الجرة فاسقا ٠‏ (الفرق بين الفرق س 40 هه) 

وإذاً فالفاسق على رأى أهل السنة مؤمن ولكنه يستحق العقاب على فسقه » وعلى رأى المتزلة 
هو لا مؤمن ولا كافر » إذ الفبسق مرتبة بين الإعان ويينٍ الكفر ٠‏ غير أن النسنى يمترض على رأى 
اممتزلة وعلى قول البغدادى » ويقول إن الفاسق كافر لأن الكفر هو أءظم الأسوق لقوله تعالى : 
« ومن كفر بمد ذلك فأولئك ثم الفاسقون » . ( العقائد النسفية ص 1١+٠6‏ ) 


م ؟ ب العتزلة 37 


ثم قام واصل واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة 
من ترك مجلس الحسن وانضر” إليه » فقال الحسن : « اعتزل عنا واصل » » فسمى 
هو وأصعابه معئزلة"© مم 
يغلير من سياق هده القصة أن واصل بن عطاء أصدر حكه فى مرككب الكبيرة 
قبل أستاذه الحسن البصرى . لكن أبا الحسين المياط يذكر أن رأى الحسن فى هذه 
امسألة كان معروقاً من قبل » وأن واصلا إنما وضع حكه الشهور للرد على الحسسن 
وعلى غير الحسن 7" . وقد روى ابن قتيية أن الذى اعتزل مجلس الحسن البعرى 
هوعمرو بن عبيد 9©, ودّكر ذلك الحصرى أيض] 27 ولمله نقل عن ابن قتيبة ٠‏ 
فبناء على هذه الرواية يكون عمرو بن عبيد هو مؤسس الاعتزال وليس واصل بن عطامء 
ولكنها رواية ضعيفة أغلب الظلن أنها نشأت بسبب ملازمة مرو لواصل » ولأنهءكان 
ممن ترك حلقة الحسن البممرى وتبع واصلا . نما يبمث على الدهشة أن واصلا 
رغ مخالنته الخوارج وقوله إن مرتكب الكبيرة لامؤمن ولا كافرء وافقهم على تخليده 
فى النار . وفى هذا ء على ما يقول البفدادى » تناقض بيّن”*». بيد أن واصل بن عطاء 
استدرك ققال إنه ينف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار» وذلك 
إذا خرج صاحب الكبيرة من الدنيا عن خير توب '9©, 
” وقد طنق واصل بن عطاء هذا اللبدأ الذى وضمه على للتنازعين في الخلاقم. 
وكان أهل ذلك المصر مختلفين فى هذه السألة أيضا . فشيعة على بن أبى طالب 
يكثرون الذين خرجوا عليه وحاربوه وحرموه متن حقه فى الخلافة » وجماعة معاوية 
يلمنون علي فى الساجد » وامطوارج يقولون إن أسماب الججل كفروا بقع اهم علي 
وإن عليا كان على حق فى قنال أسماب الجل وفى قتال أسعاب مماوية بصفين 


١5 الانتصار س‎ )0( *٠ س‎ ١ الثل والتحل ج‎ )١( 
44 ص‎ ١ (غ) زعس الآداب ج‎ ١55 (م) كتاب الممارف ص‎ 
س7*‎ ١ الفرق ين الفرق ص 54/4 (5) الال والنحل ج‎ )0( 
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اه حك ؛ وأهل ) السنة يعتقدون بصحة إسلام الفريقين 

فى حرب الل وصفين ويرون أن الذبن قاتلوا علياً فهما كانوا عصاة خطئين 
ولكن خطام لم يكن كفراً ولا فسقا , وأما الرجئة فكانوا يؤمنون بحسن إسلام 
الفريقين ويرجئون الحكم عليهما إلى يوم القيامة . فلا قام واصل خالف جميع 
هذه الأقوال » وخرج عليهاء وأدلى حككه الخاص فى ذلك النزاع . فقال فى عهمان 
وقاتليه وخاذليه » إن أحد الفريقين لا محالة فاسق مخطىء » غير أنه لا يستطيع أن يعيّن 
أسهما الخلىء » فلا يحكنه اذلك أن يقبل شهادتهما "2 . كذلك قال فى أسحاب الل 
وفى امتلاعنين إن أحدها مخطىء فاسق » وقد يكون الفسقة من الفر يقين ».و إذ كان 
بشك فيهما كليهما ولا يعرف أيهما الفاسق رفض شهادتهما : وقد ذهب صاحبه 
عمرو بن عبيد إلى أبعد من ذلك 6 بفسق الفريقين من أسعاب الخل وصفين 
وم يقبل شهادتهما جيم © , 

م يكتف واصل بن عطاء بالك على امتحار بين على اخلافة سب بل تعض 
لحل ذلك النزاع السياسى من أساسه . وكانت آراء الأحزاب الإسلامية فى اكلافة 
متضارية : فأهل السنة يقولون إنالخليفة يجب أنيكون عر بياً منق ريش » و إنه يصل 
إلى سدة الخلافة بمبايعة الأمة وموافقتها . والشيعة يرون أن الإمامة حصورة فى أولاد 
على بن أبى طالب من زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وس بالتعيين 
الإلمى . والحوارج يصرون على أن تكون الملافة باتتخاب الأمة إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك > وكل مس يحق له أن ينتخب لإشغال ذلك النصب الساعى ولوكان عبداً 
حبشي . خب واصل أن نوعّد هذه الآراء التباينة ويكوّن منها حلا يرضى اللميع 
ويجىء وسطا بين تطرف الشيعة والخوارج . فقال إن الإمامة باختيار الأمة » وحجته 
فى ذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعيته » ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولا اجتمع المسلمون على رجل بعينه » وفى هذا وافق أهل السنة والخوارج . وقال أيضاً 
)١(‏ الئل والتحلج ١س‏ ده () الفرق بين الفرق ص ٠١١ -- 1٠١١‏ 
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إن كل مس سواء أ كان من قريش أم من غيرها إذا كان من أهل العدالة والإيمان 
يحوز أن يقع عليه اختيار الأمة . وكان ذلك منسه ترضية ثانية للخواريج . وزاد على 
.ما تقدم أن اختيار الإمام واجب على أه لكل عصر”'"» فاقترب بهذا القول من الشيمة 
الذين يعتقدون بوجود الإمام فىكل وقت إن حاضراً أو غائياً . 

هكذا ظهر العتزلة » وكان رئيسهم الأول ومؤسس فرقتهم واصل بن عطاء . 
وواضح نما تقدم أن السلمين فى الوقت الذى ظهرت فيه هذه الفرقة كانت للم يعطن 
اللا كل الحيوية وأن العتزلة قاموا ليحلوا تلك اللشأكل ويضموا فيبا أحكام حسبوا 
أنها ترضى الميع وتحوز قبولم وتصلح ذات البين ينهم . وبمن يذهب إلى هذا القول 
الستشرق نيبرج”" . فلا ريب إذاً أن القول بالمنزلة بين النزلتين هو أول قواعد امعتزلة 
ومن أعفم أصولم ٠‏ إنه الاساس الذى قاموا عليه » والنواة التى تجمعوا حولما » 
حتى إن اسعهم الشهور إنما اشتق من هذا القول لا من غيره . 
؟- أثر الرياثات ابرّمُرى : 

لا جرم أن للقول بلمزلة بين النزلتين أهبية كبيرة فى تاريخ العتزلة » ولا جرم 
أيضا أنمكان القضية الأول التى ألنت بين قلويهم . لكنة لم يكرن »كا بدأوه » 
سوى مسألة فقهية أخلاقية ؛ فنغير المقول أن ييكون رابطة دائمة تجمع بين أفراد فرقة 
الاعتزال » وليس فيه من القوة والإغراء ما يجعله صالداً لذلك . ولوأن المتزلة 
اقتصروا عليه لما قامت للم قئمة ولنشتت شهلهم سريماً ٠‏ ذلك بأن الجاعة ينبغى أن 
تكون لم مبادىء عقلية أخلاقية يؤمنون بها . . . مبادىء يعتقدون أنها تقوم على 
الحق والمدل أو على نحوها من امثل العليا . وقد قيض للمعتزلة مثل هذه المبادىم 
السامية فدانوا بها وانبروا يدافعون عنها ويجاهدون فى سبيلها » وأصبحت عقيدتهم فيها 
راسخة و إيمانهم بها متيناً إلى حد أن نشطوا إلى نشرها بين المسلمين بكل ما أوتوا 


إل3ق مروج الذهباج ١ص 7١‏ وج 7 ص 4 (؟) مقدمة الانتصار س ١ه‏ 


”7ُ 


م وو ولا ابنسم للم الدهى فى عهد الأمون واتتعى إلهم الأمس بعر يكل 
دس على اعتناقها بالحجة والإقناع أولاء ثم بالقوة والأكراه . وهذا شأن أصصاب 
سبادىء غالبا » يعجبون كثيراً بها » ويتعصبون دوماً لها » و بودون لو يرون الناس 
حي يتبعونهم فبها ويقرونهم عليها ٠‏ . 

شهدت حراء العرب شروق شمس الإإسلام » وهبط به الوحى إلى بطاح مكة 
ورحاب طيبة . بيد أن هذا الدين لم يبق حصوراً فى الصحراء ؛ إذ ما لبث السامون 
أن خرجوا منها غازين فأخضعوا لسلطانهم معظم أقطار الشرق الأدنى » ونفذوا إلى 
مصر ودوّخوها . وقد وجدوا فى البلاد التى عنت لم أقواماً يبدينون بديانات شتى | 
فنى سور يا ومصر عمت السيحية والمبودية » وفى العراق وفارس غلبت المجوسية 
مرتها التعددة ١”‏ والصائبة والسمنية . فكان ازاماً على امسامين أن يعيشوا بين أرباب 
نك الأديان » وكات لا. بد لهم من الاتصال المستمر بهم » فتأئروا بآرانهم 
وأفكارم » ونسر بت إلى الإإسلام من عقائدم » نتيجة ذينك الاحتكاك والتأثر 
نتواصلين » ماكان أثمة السلف لا يقرونه ولا برضون به . 

وقد تم ذلك التأثر بطرق مختلفة . فن أهل تلك الأديان من تركوا أديانهم 
ودخلوا فى الإسلام . لكنهم ل يستطيعوا أن يتخلصوا من عقائدم القديمة » وم ينسن 
م أن يتجردوا من سلطائها » لأن للاعتقداث الدينية على نفوس الناس قوة نافذة 
وهيمئة عظيمة فلا تزول بسهولة ولا تنسى بسرعة . وهذا فإنهم نقلوا إلىالإسلام 
عن غيز تعمد أو سوء قصد ‏ بعض تلك العتقدات ونشروها بين أهله . 

ومنهم ‏ وهذا نصح عن الفر سك سنرى - من اعتئق الإسلام لا عن 
يمان به أو تحمس له وإنما لثايات فى نفوسهم . فمل بعضهم ذلك طيما فى مال يجنيه 
رجاه يناله » وأقدم البعض الآخر عليه بدافع الحقد على المسلمين الذين هزموا دينهم 

(1) أثم فرق الجوسية هى الثنوية والزرادشتية والمانوية والديصانية والزدكية والرقيونية ٠‏ 
( الملل والنحل ج »؟ ص55 --176) 


لف 


وهدموا ملكهم . فأظهروا اللإسلام وأبطنوا عداوته » ودأبوا على حار بته والكيد له» 
فسكانوا خط رأعليهكيراً؛ وشرًا مستطيرً؛ أنه ما فكوا يتفثون فيه ما فى صدورم 
من الفل” والغيظ » ويروّجون بين أبنائه من الأفكار والآراء ما لا تقره المقيدة 
الإسلامية ؛ حباً فى تشويه تلك العقيدة ورغبة فى إفسادها ‏ 

وكثيرون من غير السلمين تمسكوا بأديانهم الأصلية » لأن الإسلام منحهم حرية 
العبادة وم يتدخل فى شئونهم اللخاصة ما داموا يدفمون الجزية . ولا توطدت أركان 
الدولة الإإسلامية وتوسعت أعمالها فى عهد بنى أمية » ولا لم تكن للعرب الخبرة الكافية 
فى أمور اللودارة » فإنهم اضطروا إلى أن يعتمدوا فى تصريف شثون البلاد على أهل 
الأمصار التعلبين الذين اقتبسوا مدنية الفرس وحضارة اليزنطيين » فأسندوا إليهم 
أعمال الدواوين ٠‏ وهكذا كانوا يحيون بين ظهرائى السامين » ويحتكون دوما بهم . . 
والاحتكاك يؤدى إلى تبادل الرأى » والآراء سرزيعة الانتقال شديدة العدوى . 

يمد هذه القدمة أحسب أنتى أستطيع أن أبين أثر الديانات الأخرى فى ظهور 
الاعتزال : لا جرم أن أرباب تلك الديانات أثاروا بين السلمين مسائل لاهوتية هامة 
تكن لتخطرللم » غير أن السلف تخوفوا منها وتجنبوها وحظروا على الناس الموض 
فيا ؛ أولاً لأنهم كانوا يرون فى الكتاب والسنة ما يكفيهم فى حياتهم فلاضرورة 
لأن ينصرفوا إلى أ اث دينيسة أخرى خارجة عنهما » ونانيا لأنهمكانوا لا يقرون 
الجدل فى أمور الدين ولا يحتملون للناقشة ؛ إذ الدين عندهم جرد إيمان قائم على النقل . 
غير أن مثل ذلك الوجوم لا يكن أن بدوم طويلا . فسرعان ما قام من بين السلدين 
رجال وقعوا حت تأثير تلك المسائل » وكان عندم شى: كثير من المرأة وحب 
الاستطلاع » فأقبلوا عليها يدرسونها بدقة ويححصونها بعناية فائقة » ويقابلونها بتعالهم 
الإسلامية . . . ١‏ لك الرجال هم جماعة امعتزلة وأسلانهم القدرية واللهمية . 

قدكان لليهود » ولاشك , بمض الأثر فى ظلهور المتزلة . ويظن أنهم مم الذين 
نشروا القالة فى خلق القرآنٌ . روى ابن الأثي أن أول من نشرها منه لبيد بن الأعمم 


0 


عدر" البى صلى الله عليه وسل اللدود الذىكان يقول يخلق التوراة . ثم أخذ ابن أخته 
م نوت هذه القالة عنه وصتّف فى خلق القرآن فكان أول من فعل ذلك فى الإسلام . 
بكن طالوت هذا زنديقً فأفشى الزندقة27. وذّكر الحطيب البغدادى أن بشراً امريسى 
جراوم. ع علوم ) الرجىء المعتزلى أحدكبار الدعاة إلى خلق القران 
كن أبوه يهوديًا صباغاً بالكوفة””2 وفى روابة أخرى لابن قتيبة أن أول من قال 
دق القرآن هو الغيرة بن سعيد العجلى ( -+ 118 ه  .‏ 07م ) . وكان من أتباع 
عبد الله بن سبأ اليبودى2؟ . 
لكن الديانة التىكان أثرها فى الاعتزال أ كبر من أثر غيرها هى السيحية . 
هذا يقضى علينا الواجب أن نعنى بذلك الأثر ونتناوله بشىء من الاهتيام وبما أمكن 
من التفصيل . إن الأدلة على تأثر المعتزلة بالمسائل اللاهوتية التى أثارها السيحيون 
نىكانت تشغل لاهوتئ السيحيين أنفسهم » كثيرة : منها أن الأموبين قر يونم 
,لمهم » واستمانوا بهم » وأسندوا إليهم بعض الناصب المالية . ققد جعل معاوية 
ن أبىسفيان سرجون («ناذعجع5) بن منصور الروى المسيحىكاتبه وصاحب أمره”"». 
و بعد أن قغى معاوية بقيت لسرجون مكانته » فكان اليزيد يستشيره فى اللمات 
بسأله الى . ثم ورث تلك المكانة ولده يحي الدمشق © الذى خدم الأمويين 
زمن ثم اعتزل العبل سنة ( ١١‏ ه. ح .ملام . ) والتحق بأحد الأديرة القريبة 
من القدس حيث قضى بقية حياته يشتغل فى الأبحاث الدينية ويصنف الكتب 


)000 ابن الأثيرج لاص 45 (0) تاريخ بشدادج لاس 30 

(م) عيون الأخبار ج ؟ ص م4١‏ - ١46‏ 

(5) الطبرئج 5 س ١88‏ ء وابن الأثيرج 4 ص ,ا 

(6) الطبرى ج 5ض ١54‏ » ححدء وابن الأثير ج 4 س ١17‏ 

(5) هو القديس عب الدمشق ( قم الجر مح ..ل ‏ 4ولام) واسمه الربى 
منصور . كان يب الدمشتق عالاً كبير القدر من عاماء الدين (» وقدياً حترماً فى الكنيستين 
عرقية والغرية ٠‏ 


نه 


اللاهوتية”'". وليسن من يجهل الأخطل الشاعر المسيحى الذى قلامه الأمو يون وأغدقوا 
عليه العطايا وجعلوه شاعر بلاطهم » وكي فكان يزيد بن معاوية يعتمد عليه فى الرد 
على أعداء بق أمية وجو امن 5 

إن احتكاك للسلين بأولتك السيحيين لايمكن أن يكون قد مضى دون أن يترك 
فبهم أثراً » ولاسها برجل ممتا زكيحى الدمشق الذ ىكان آخر علماء اللاهوت الكبار 
فى الكنيسة الشرقية وأعظ علماء الكلام فى الشرق المسيحى © , قال آير: إن يحى 
الدمشق آخر آباء الكنيسة الشرقية ومثل اللاهوت السيحي فيبا» وإن كتاباته 
هى زبذة تعاليم تلك الكنيسة ”"©. وقال مكيفرت إن اللاهوت السيحى وصل ذروته 
فى زمن يحجبى الدمشق الذنى وضع فىكتبه خلاصة مابلغه الفكر المسييجى فى الشرق ©©, 
ومن مطالمة أقوال الدمشق فى كتابه « الإعمان الأرثوذكمى ب هومنمععدمه 
اند 040 ع1 » يتضح لنامقام الرجل فى عل الكلام » وكي فكان يعتمد 
فى الدفاع عن عقائده الدينية على الأدلة العقلية . وما يؤيدٍ هذا القول أن بحبى وضع 
كتابا فى تنسير اللاهوت السيحى طبه على فلسفة أرسطو امنطقية 9 . يضاف 
إلى هذا أن أثر الدمشت لم يقتص على الشرق السبيحى بل تعداء إلى الغرب فرج م كتابه 
فى الإريمان الأرئوة كمى إلى اللاتنية » وقدره علماء الغرب حق قدره » واطلع عليه 
توما ل نوق كمسروط1 - ( لد اكه جح وام )٠‏ أعنل 
متكلميهم واستفاد منه 99 فإذاءكان أثره قد مذ إلى الغرب البعيد أفلا يكون 


(1) للقلة "مدمعهددط 1ه مدل في الموسوعة البريطانية ج ١6‏ س ٠١6‏ 
زق4 الأغانى ج 14س 1١١7‏ 


م 4 83111 س 8م١٠7‏ اطوسفط) للأكتمط آه لإتماقتط ىو أرعكلز 316 .0 .4 


- 
(4) تاقلط طععباط0 كمعاممة موز عافوط وموك ل هيريخ ين ,ل اس لحد 


(ه) 1:هالا6 علااى لوم 
(3) القالة "واممدصوه 4ه سطمل» فى الموسوعة البريطانية ج ١‏ اس م١٠٠‏ 
(0) 0111676 310 سن .لم 


ننه 


من المستغرب ألا يتأثر به العرب اللسلمون الذي نكان الدمشق يعايشهم ويتعاون معهم 

ويتكلم لفتهم ..؟ 
إن مجرد وجود يحى الدمشق وأمثاله من المتكلمين بين امسلمين كاف لإحداث 

التأثير» فُكيف إذا تجاوز الأمى حد التجاور واشترك المسامون والمسيحيون فى مناظرات 
دينية وطال يينهم الجدل واشتد الموار هؤلاء يؤ يدون دينهم وأولئك يبرهنون على سحة 
ممتقدم ..؟ أقول ذلك لأننا نستدل م نكتابات بحجى الدمشق وتليذه ثيودو ر ألىقرة 
(114هه . > وم م . ) أسقف حران أرن مثل هذه المناظرا ت كانت مألوفة 
فى ذلك الزمان » فقد ورد فبها تماذج من محاورات جرت بين المسامين و بين السيحيين 
واشترك فيها يح الدمشق وكان يبدوها على هذا النحو : « إذا قال لك العربى كذا 
وكذا أجبه بكذا ... » “١7‏ وأشار مكيفرت إلى تلك الْاذج ققال إن من جملة الكتب 
تى صننها يحبى الدمشتى لتاب فى الدفاع عن النصرانية وضعه فى شسكل محاورة 
ين عرلى و بين مسيحى 7©. والذى يظهر م نكل هذا أن الأمويين الأولي نكانوا 
متساعحين فى الدين فل يمانموا فى قيام مناقشات من هذا النوع . وقد توقنت 
نلك الناقشات مدة طويلة ثم استؤنفت فى زمن الأمون الذىكان أ كثرمن الأموبين 
تناع وأعنم تقدبراً للم . جاء فى نفح الطيب أنه حدثت مناظرة بين العتانى 
ب بين أبى قرة أمام الأمون فى امسيح عليه السلام 7©. كذلك جرت لأبى قرة محاورة 
فى حضرة الأمون يبنه و بين بعض العاماء من العراق والشام دونها فكتاب خاص 10م 
ركانت لأبى قرة منزلة رفيعة بين اللاهوتيين الشرقيين » ذلك بأنه سار على أعقاب 
ع الدمشق وجاراه فى طر يقته فأصبح أعظ الكتبة الكنسيين وأبرعهم فى الصنفات 

)١(‏ قلاعن فاقصمظ مهلة س ١لا‏ بس 

(؟) 618564 كلاس ١٠١1م‏ (9) تفح الطيب ج 8 س ١٠6‏ 

() مجلة العرقج 5 س 75# - 360 ٠‏ مقالعن ثيودور أبى قرة بقلم الحورى ق-طنطين 


.شا الراهب . جاء فى هذا المقال أن نسخاً من ذلك الكتاب الجدلى موجودة فى مكتبة باريز» وأن 
نطنطين باشا نفسه عثر على ندخة منه أدخل عليها النساخ أغلاطاً كثيرة لكثرة تداول الأيدى لحاء 


كا 


الجدلية حتى صار يتخذ حبجة فى تفنيد مزاعم المبتدعين من المسبيحيين 27 
وعلاوة على ما تقدم ققد وردت فى كتب الأصول العربية نصوص تنشير 
إلى أن السلمين أخذوا عن المسيحيين بعض أقوالم . جاء فى الأغانى أن أعشى بكر 
أخذ القول فى القدر عن العباديين نصارى الحيرة » لقَوه إياه حين كان يأتيهم 
ليشترى الخر » وكان راوية الأعشى عبادياً أيضا ”". و يظهر من شعره أنمكان عدلياً 
ين القدر» فا يؤر عنه قوله : 
استأثر الله بالوفاء وبالمد ‏ ل وولى الملامة الرجلا©؟. 
وذكر القريزى أن أول من تكلم بالقدر فى الإسلام هو معبد اجهنى 
( + ١.ده.‏ > حهوم . )» أخذ ذلك عن نصرانى من الأساورة يقال له 
أبو يونس سنسويه ويعرف بالأسوارى”"©. أما ابن نباتة فقد أنى برواية أخرى 
وهى أن أول من تكلم بالقدر فى الإسلام رجل من أهل العراق كان نصرانياً فأسل 
ثم تنصر وعنه أخذ معبد الجهبى””. وروى ابن قتببة أن غيلان الدمشتى أ كبرداعية 
إلى القدر بعد الله ىكان قبطياً » فهو بدعوه « غيلان القبطى »”©, وفى ذلك إشارة 
إلى أصله السيحى . على أننا يجب ألا تأخذ هذه الأقوال عن تأثر القدرية بالمسيحيين 
قضية مسامة ؛ أولا لأن الصادر التى أوردتها متأخرة » ثم لأنه قد يكون أعداء القدرية 
انهموم بتقليد السيحيين والأخذ عنهم حين وجدوهم وائقون السيحيين فى الاستطاعة 
وحرية الإرادة » ليثيروا الناس ضدم ويؤلبوم علموم . 
بق الدليل الأخير على تأثر العتزلة باللاهوت السيحى وهو مانراه من الشبه 
العظلم بين كثير من عقائدم وبين أقوال يحبى الدمشتى والسائل الدينية التى كان 
يعالجها . فلا يعقل أن يكون ذلك الشبه وليدالمصادفة» أو من قبيل توارد الأفكار 
)١(‏ الصرق ج ١س‏ عمد (0) الأغاتىج م سكم 
() العقد الفريدج ١‏ اس ١6‏ (5). الخطط ج 4 س 1١81١‏ 


(0) سرح امون شرح رسإلة ابن زيدون س ١17‏ 
(5) كتاب المعارف ص 2155 501 


انها 


وامواطر » لأنه لا يقتص على قول واحد أو فكرة واحدة » بل يظهر جليا فى سائل 
متعددة أ كتنى بذكر خس منها : 
١‏ - الفول كرائقر تعالى : 

كان يحب الدمشق يقول إن الله خير» ومصدركل خير””؟ » و إن الفضيلة هية 
منه تمالى بها أصبح الإنسان قادراً على فمل امير » فاولا الممونة الإلمية لما استطاع 
أحد أن يأنى شيا من امير أيد9؟ . ونا كان جل وعلا خيراً فقد أخرج الإنسان 
من العدم ليشاركه فى خيره””2. فإن خيره الفياض جعله لا يجد راحة فى البقاء وحيداً 
فأوجد الحلوقات لتتمتع بنعمه وتأخذ نصيبها من خيراته”/؟ . وسنرى قريياً أن العتزلة 
كانوا يذهبون إلى مشل هذا القول فى ير اله تعالى » ويرون أن الله لا يفعل الشر 
ولا بوصف بالقدرة على فعله . 
> - القول بالطو 3 

ثم إن يحبى الدمش قكات يرى أن الله تعالى يببىء لكل شىء فى الوجود 
ماهو أصاح له . وهذا شبيه بمقيدة الأصلح التىمثلت دور مهسا فى :تاريخ امعتزلة 
والتى سأتحدث عنها مطولا فى باب العقائد . وخلاصتها أن الله تعالى لا يفعل بعباده 
إلاامافيه صلاحهم . 


+ ح فى الصفات وارزٌ سماو : 


وكان يحى يننى الصفات الأزلية » وحجته فى ذلك أننا لا نستطيع أن تحدد 
الله تعالى أو ندرك طبيمته”" ؟ لأن الطبيعة مستحيل عليها أن تفهم ما فوق الطبيعة » 
(1) كمعطلة" وموالا أومط ع ودومثلا ج 5 2 قسم .> ص ١‏ 


(7) 1014 من 45 سا لطاع (*) 4ئط1 ص ١4‏ (8) 1014 ص6١‏ 
(6) 1ثأطاص ١‏ (5) 104 ص 4 


ا 


ولآن الله تعالى لم يطلعنا على جوهره سب » بل ل يمنحنا القدرة على تعرفه 
”0 . والذين يطلقون على الله بعض الصفا تكالقدم والحياة والسمع والبصر 
مخطئون كثيرا ؛ لأن هذه الصفات, تتتضى التركيب فيكون تال مركا من عناصر 
مختلفة » وذلك ما لا يجوز فى حقه تبارك وتعالى لأنه عنصر واحد غير مركب . ولو 
قد أطلقنا عليه تعالى مثل هذه الصفات فإن علينا أن نفهم تماما أنها لا تدل على جوهره 
(#كنهاها0) بل تتبع طبيعته (83560) فقط وتختص بها » وإن علينا أن نذكر دوما 
أمها مجرد صفات سلبية » فإذا قلنا إنه تعالى لا أول له فالمعنى أنه غير مخلوق أو غير 
قابل للفناء » و إذا قلنا إنه خير فلمعنى أنه لا يفمل الشر©؟ , 

وقد حمله ننى صفات البارى تعالى على ننى أسمائه أيضاً . فلما كان من المستحيل 
علينا أن تفهمه تعالى أو ندرك جوهره ء لذلك كان لا أسماء له . وهذا قال الدمشق 
إنه ينبغى ألا نطلق امم نما على جوهى الله الذى نجهله . و إذا كنا نطلق عليه تعالى 
بعض الأسماء فليس معنى ذلك أنها حقيقة أسماؤه » وليس لنا أن نستدل منها على 
جوهره » فا هى فى الواقع إلا وسيلة تغيننا على فهمه تعاللى7”؟ , 

وهل هذا القول فى تعطيل الصفات ونق الأسماء الحسنى سوى ما ذهب إليه 
المتزلة وجملوه أساس مدرستهم وبذاوا جهدهم فى تأبيده ونشره وحمل الناس » 
ولوبالقوة » على الأخذ به . . ؟! 
؛ - لجاز والتأويل : 

كذلك تعرض يحم الدمشق لمسألة اتتجسيي والتشبيه» قال إنه وردت فى الكتاب 
اللقدس كات كثيرة تحمل معتى التجيم والتشبيه » وإن الناس فى حديثهم عن الله 
تعالى يستعملون عبارات تؤدى إليهما . ذلك بأن الناس اعتادوا أن يستعملوا العبارات 

1١4 4ثطا س‎ )١( 


() ستعطلوظ عدعولا2 أووم مم ممووال2 اي دع قم ؟ س 1١١‏ 
(*) فطلا ص 1١4‏ 


لوا 


امعروفة فىكلامهم » والصور والتشابيه الأخوذة من حياتهم الألوفة لديهم . يها وجدنا 
مثل هذه العبارات والصور التى تتضمن معنى التجسم وال نشي الله تخلقه » سواء 
فى الكتاب القدس أوغيره » يحب أن نعتبرها مجازا أو رموزاً » وننظر إليها كأداة 
تمين الناس على معرفة الله تعالى » يحب أن تعمد لذلك إلى تأويلها . فإن ف الله تعالى 
هو إرادته لأننا باللسان تملى إرادتنا » وسمعه لا يعنى إلا استعداده لقبول الدعاء » وعيئه 
تعالى ليست سوى قدرته على معرفة كل شىء ومراقبة كل شىء . وعكذا ...”© 
وسيتضح لنا بهد قليل أن العتزلة ساروا على هذه الخطة » فنفوا الأحاديث النبوية 
التى تقول بالتشبيه » وتأوَلوا الآيات القرا نية التى تحمل معنى التجسي كالاستواء على 
العرش والنزول إلى السماء الدنيا والسمع والبصر والكلام وغيرذلك . 
صر ال رادة 0 

5 بحى الدمشق من نفاة القدر ودعاة حر بة الإرادة . ورأبه فى ذلك أن أفمال 
المباد لا تحر ىكلها بتقضاء الله وقدره . ققد قال إننا نستطيع أن نفرق بين نوعين من 
الأفعال : أولها الأفمال الجبرية التى تعرض للإنسان لا شعوريا كالولادة والفوّ » 
والتى يقدم عليمبأ الإنسان إما مكرها و بتأثير قوة خارجية كلا كل والنوم » أو خطأ 
كأن يطلق سهماً على صيد فيصيب مر حيث ل يقصد رجلا ما ويرديه قتيلا . 
وثانههما الأفعال الاختيارية التى يأتهها الإنسان بمحض رغبته واختياره » و بعد التذكر 
والتروى » وهو يعرف لماذا أقدم عليها » و يقسدر ما عسى أن ينتج عنهاء وينتظر 
من ورائها النفعة واللذة » ويستحق عليها اللدح أو الذم”" . فالأفمال الجبرية نجرى 
بنضاء الله وقدره”” » وأما الأفصال الاختيارية فالإنسان يتمتع فيها بحرية الإرادة 
والاختيار» فهوقادر على أن يأنهها أو يمتنع منبا”"©. ذلك بأن القدرة لاتم إلا إذا قدن 

(1) معدم عمعدالة أومم حمه عمعمانة ج و2 قسم ؟ 2 س١‏ 


(9) 1514 صخ« لوم (*) 4ئ15 س 4١‏ 
(5) 1014 ص 4 


نا 


الإنسان على فمل الشىء وعلى تركه » أو على الاختيار بين الثىء وبين شدء له 
كأن يصدق فى قوله أو يكذب » فى لصديقه أو يخونه » يسرع فى مشيه أو يبطىء . 

هكذا وضع يحب الدمشق عقيدته فى القدر واضحة جلية . . . فالقدر » فى نظره 
فيا يمختص بالأفمال الجبرية » هو أن تلك الأفمال من صنع الله تعالى وتقديره » وأما 
فيا يختص بالأفعال الاختيارية فهو أن الله يسم أنها ستحدث قبل حدوثها 27. وححتة 
فى تقس بم الأفمال على هذا انوا ال أن من أفعال العباد مالا صنع للم فيها ولا تقدير 
فى من صن لق ماما وغول فلا قل أن ضب إلى ا91. الله تعالى 
م يأ الشرولا يمير النأس على فعل اللمير””"» والإنسان له ملء الحرية أن يازم 
الفضيلة و يطيع الله أو يتنكبها ويقبع الشيطان » والشيطان يدعو الناس إلى الشم 
فقط ولا يكرههم عليه”؟ , 

وبعد أن يفرغ الدمشق من تحديد القدر ينتقل إلى تقرير حرية الإنسان 
فى أفساله الالختياربة > ويحاول أن يدافع عت تلك المرية ويقبت ضرورنيا ٠‏ 
فهو يقول إن الإنسان يحب أن يتمتع بحرية الايرا إرأدة لأنه حيوان عا قل مزود بالعقل 
الذى يمن به بين الأشياء وبالقدرة على العمل . أما الحيوانات الأخرى فير عاقلة » 
ولذلك فعى لا تتمتع بحرية اللإرادة . ثم إن اللإنسان مخضع الطبيعة لرغباته ويتحكم 
فى غرائزه » مخلاف الميوان الأيم الذى تعحكم فيه عراز 5 و مخضع الطبيعة فتييه ٠‏ 
يضاف إلى هذا أن أفعال الإنسان نستحق اللدح والذم ولا يمكن أن تكون كذلك 
إلا إذا كان الإنسان حرءً! فى اختيارها ». و إذاً حرية الإرادة هى أم” فارق بين 
الإنسائية و بين الميوانية . . . إنها أعيل ما وهب اله عباده م فإذا أمكرناها علهيم 
كان ذلك منتهبى السخف9 , 


)1١(‏ 5تعطلةي عممعنلز غومم همه عمعمزلدر اج ؤوءقسماءصس40 


(5) لطس ٠ع‏ () فأطاص 49 
(5) فأطاص 48 (6) لغأطاص 4٠‏ 
() فنطاص 40 
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إ نكل من يطلع على عقائد المعتزلة لا يفوته أن يدرك بسرعة النبه العظيم بين 
قوم فى ننى القدر روإثبات حرية الإرادة وبين ما سبقهم إليه يحى الدمشق من القول 
فمهما . غير أن هذا الشبه » على عظمه » يحب ألا يحملنا تجزم بتأثر المعتزلة بأقوال 
يحبى فى القدر» لأن لكلاف فى القدر من السائل الأولية التى تعرض للعقل البشرى 
فى بدء تفكيره . 

و إذا تركنا القدر ناحية » فالأرجح أن يكون المعتزلة بصورة عامة قد تأثروا بآراء 
يحى الدمشقى . كذلك لا بد من أن يكونوا تأئروا بأقوال خلفه ثيودور أبى قرئة » وإن 
كان تأثرم به على نطاق أضيق . فقد ذكرت أن كانت تحصل مجادلات دينية ببله 
و بين علماء العتزلة ففوحضرة الأمون”'2» وكان أبو قرة يتكلم العر ببة وييكتب بها 7م 
وبذلك يكون المستزلة قد سمعوا أقواله واطلعوا على آرائه . ومن كتاباتة فى العربية 
التى اتتبت إلينامقال ورد يه عضي سبائل تشب هكثيراً مذاهب المعتزلة كقوله فى خير الله 
الفياض وفضله الذى لا يتناهى0 » وتعظيمه المقل البشرى » واعتقاده أن الإنسان 
بالعقل قادر على أن يعرف اللخالق”' » وأن الله تمالى إنما وهب الإنسان العقل ليتمكن 
به من معرقته”” » وأن الإنسان إذا كان يستطيع بالعقل أن يعرف انقالق وريبصس 
صفاته فهو قاد ركذلك أن يدرك به الحسن والقبح » ويفرق بين امير و بين الشر*"©, 
وفى هذا القال نفسدكان أبوقرة يحاول أن يثبت وجود الخالق و يبرهن على صحة الدين 
امسيحى بأساليب المتكلمين وحدها » أى بالاعتئاد على الأدلة العقلية دون النقلية . 
فإنه يشير إلى ذلك صراحة بقوله : « إن قصدنا من كتابنا هعذا أن تثبت ديننا 


(1) ارجم إلى الصفحة (0؟) من هذا الكتاب . 

(؟) العرق ج 5 ص 584 

(5) ميمر - مقاله ‏ فى وجود الخالق والدين القوم لبودور أبى قرة ص * 
(5) ميمر أبى قرة ص 7 (9) ميمر أبى قرة ض ١8‏ 
(9) مين أى قروا + حت و 


لذن 


من العقل وليس من الكتب 76" . فغير بميد أن يكون امعتزلة قد اطلموا على كتبه» , 
واقتبسوا عنه طريقته فى الدفاع عن الدين السيحى والرد على البتدعة اللسيحيين 
كالنساطرة واليعاقبة . 
يميل بعض الستشرقين إلى القول بتأثر العتزلةباللاهوت السبيحى . منهم دى بور 

الذى أصر على تأثر السامين » فى صدر الإسلام » بالمقائد السيحية ولا سها فى مشألة 
القدر”؟, ومنهم ما كدونالد الذى يرى أن القدربة تأثروا » ولاريب ١‏ بأساليب 
الكلام اليونانية ما تطورت فى الدارس البيزنطية والسورية”". ومن أدلته على 
ذلك أن مساى الأندلس الذي نكانوا قريبين من التأثير الرومانى بعيدين عن . تأثير 
اللاهوت اليوناتى » لم يتطرقوأ إلى عل الكلام ولا إلى المسائل اللاهوتية بل اقتصروا 
على الأحاث النتهية . لكن ما كدونلدكان متحفظاً فىكلامه عن هذا الأثر 
السيحى في هو المعتزلة » ققد قال مستدركا إننا يجب ألا نغالى فى تقدسره©©, 
كذلك يرى قو نكر عر (عسه»! 01/00 أن المعتزلة ظهروا نحت تأثير اللاهوت 
اليونائتى » وأنهم تأثروا بصلة خاصة بيج الدمقيق وتفيذه ثيودو رألى قرغ2؟ » لأن 
آباء التكنيسة كانوا يتجادلون فى حرية الإرادة وفى الصفات الأزلية فنسربت 
أقواهم فى ذلك إلى العتزلة بعد قح السامين للشام”"2. ويشير فون كريمر إلى الشبه 
بين قول آباء الكنيسة فى إنكار عذاب النار””“و بين قول جهم بن صفوان فى فناء 
الجنة والنار وفناء حركات أهلهما 27 وهو ما أخذه المعتزلة فيا بعد عر الجهمية 
وحوروه ققالوا إن المنة والنار لا يفنيان ولكن تفنى حركات أهلهما ققط”©. غير أن 
(1) ميمر أل قرس ذم 

(5) مانا هذ برطعمدهاتطع أه تإمماولة1 ,806 26 ص 4١‏ سل عع 

() للقصمط عولة ص ١1١‏ (4) 314هده0 عواة سس ؟#«إاسس عسل 
(6) نقلاعن : وطهية عط أه تررماذلاة ترمهروائآ ل مووزوؤمزام ص 1570م 
(5) نقلا عن ضى الإسلام ج ١‏ ص4 4؟ (7) نقلا عن ضحى الإسلام ج ١‏ ص44؟ 


(8) الال والنحل ج 3 ص ١ه‏ 
(9) تأويل متلف الحديث ص 0ه » وابن حزم ج 4 ص ١‏ 


ذا 


أحمد أمين يعترض على فون كر يمر ويقول إن بحاو الي كات بلاس بن لين 
أن أ كثر أصول مذهب الاعتزال إنما وضمت للرد على الفرس لا على النصارى2© 

من الضرورى أن أذصكر رفى هذا الصدد أن اللعتزلة ل يتأ الروافى بادىء الأمر 
بأرباب الديانات الأخرى مباشرة ؟ فقد سبقهم جماعة اطلعوا على العقائد السيحية 
واليبودية » واقتبسوا بعضها » وأخذوا بدرسونها ويتحدثون عنها ء وهم طائفتان : 
طائفة قالت يخلق القران وننى الصفاتالأزلية»واخرىةالت بنفىالقدر. وأهكرجالالطائفة 
أولى هو امد بن درم الذى أظهر مقالته فى زمن هام بن عبد املك ( ٠08‏ 
مكلها جد عاب أاؤلام ٠‏ ) فأخذه هشام وأرسله إلى خالدين عبد الله القسرى 
أمير العراق”"" يأسره بقتله . فلماكان بوم الأضحى صلى خالد بالناس فى مسجد الكوفة 
وقال فى آآخر خطبته : انصرفوا ونوا يقبل الله منم فإنى أر يد أن أضصى اليوم بالمد 
بن درم فإنه يقول ساكل الله بوسى وله امل إبراهم خليلاء تعالى الله عمسا يقول 
يخئد علا كيراً . ثم نزل وذهحه فى أسفل المنبر”"". وكان المعد يسكن دمشق و بعك 
مزوان بن خمد فى صغره » ويقال إن أم مروانكانت أمة وكان الجعد أخاها0©. 
وفى الوقت نفس هكان المغيرة بن سعيد المحلى ( ل ١١9‏ ه. ع بسلام ) . يقول 
نذلق القرآن فسمع به خالد القسرى وطلبه حتى ظفر به فققله”©. وعن امعد بن درهم 


)١(‏ ضى الإسلام ج ١‏ ص45 ؟ 

(؟) ولاية خالد بن عبد الله القسرى على العراق فى السنة ٠١8‏ سل .18م 

(7) ان الأثيرج م ص 7١4‏ 

,بروى الحنبلى قصة مقتل الجمد بن درم بطريقة أخرى : وذلك أله بننا كان خالد بن عبد الله 
خسرىيمخطب فى الناس بوم أضمىء قال فى خطبته : «الجداف الذى اتخذ ابراهيم خليلا وموسى كليا» . 
,به الجمد » وكان جالساً بعجائب المثير : «/ يتخذ الل ابراهيم خليلا ولا موسى كلها ولسكن من 
وراورا » ٠‏ فاما أكل خالد خطبته قال : يا أيها الناس موا قبل الله ايام فإنى مضح بالجمد بن 
دثم فإنه زعم أن الله لم يتخذ ابرهيم خليلا ولا مومى كلها . ثم نزل وذيحه فى أسفل النير . 
(شذرات الذهب ج ١‏ س )١١9‏ 


(5) سرح العيون س ١٠8‏ (©) ان الأثيرج مس كم 


. > ب المترلة دن 


أخذ جهم بن صفوان ( -4 198 ه . ح هؤمام ) . أ كثر أقواله”" . وكان اللهم 
جبرياً لا يثبت للعبد فملا ولا قدرة على الفمل أصلا » وكان فوق ذلك يننى الصفات 
ويقول مخلق القرآن » وفناء الجنسة والنار» وفناء حركات أهلهما » وإنكار الرؤية 
السعيدة » و إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع » فانتشرت مقالته بترمذ من أعمال 
ا وقد مات الجهم مقتولاء قتسله سم بن أحوز للمروجه مع الحارث بن 
سريج”". أما الطائفة الثائية فعى القدرية التىكانت تثبت للإنسان قدرة على أفعاله 
وحرية فى اختيارها””». وأول رجالها عير المقصوص ( -+ ٠4ه.‏ > هه م) 
الذى ظهر بدمشق وكان أستاذا للخليفة معاوية بن يزيد بن معاوية » فقتله الأموبون 
بتهمة إفساد الخليفة”. ويأتى بعده معبد الجهنى (-ل ٠ه‏ .> ههه م) . الذى تكلم 
بالقدر فى البصرة» وكان يجالس الحسن البصرى» فاقتدى به جماعة من الملمين منهم 
عمرو بن عبيد المعتزلى » وقد سلك أهل البصرة مسلكه فى ننى القدر يما رأوا مرو 
ابن عبيد ينتحله . ولا عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه بأمى عبد اللك بن 
مروان0©. ويروى الحافظ الذهبى أن مقتل معبد الله ىكان لأسباب سياسية » وهى 
خروجه مغ عبد الرمن بن الأشسث”". ولعل السبب فى قتله تحامله على قسوة الأمويين 
وسفكهم دماء السلدين » ققد ذكر المقريزى أن معبد الجهنى وعطاء بن يسار القاضى 
جاءا إلى الحسن البصرى وقالا له : « إن هؤلاء ‏ ير يدان الأمويين -- يسكون 
الدماء و يقولون ا تجرى أعمالنا على قدراللّه » . قال الحسن : «كذب أعداء الله 4 . 
ولذلك طعن على الحسن البصرى بهذا ومثله ”©. إن هذا الخبر الذى يورده اق ريزى 

(1) سرح العيون س +٠64‏ وشذرات الذعبج ١‏ س ١55‏ 

(0) الملل والنحلج ١ص 5٠‏ ١ه‏ 99) الطبرى جه س 56 

(8) تأويل مختلف الحديث س 4ه (6) مختصر الدول لابن العبرى س ١51١‏ 

(5) الخططج ؛ س ١8١‏ 


(0) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج * ص ١85‏ 
(م) الخططج ؛ س ذم - م١‏ 


الوكين يساك سر ارو عسي الي 
,على أن الجهنىكان يلق منه تعضيداً وتشجيما على قوله ب بننى القدر. ثم إنه يظهر لنا 
علاقة التار مخية بين القدرية و بين المعتزلة » وذلك أن رجال الفرقتي نكانوا يختلفون 
إى الحسن البصرى » وأنهم جميعاً تأئروا بآزائْه . ومن رجال القدربة غير اللقصوص 
والجهنى مكحول الدمشق ( ل 1ه . ح ا#لام) منتى أهل دمشيق وعالهم » 
ركان ف شام من بيت المي امسن البصرى فى البصرة » والشعبى فى الكوفة » 
,سعيد بن المسيب ف المدينة”"© ٠‏ وملهم غيلان الدمشتق الذى أخذ القول بنفى 
نقدر عن معبد الجهنى » وتمادى فيه » فأحضره عمر بن عبد المزيز ( وه 1١٠1ه.‏ 
ح بار والام) ووتخه . زبلغه بعد ذلك أن غيلان أسرف فى القدر فاستدعاه 
به وامتحنه » وكان يود أن يذبحه لولم يتراجع غيلان ويعلن توبته . فأمر عمر بن 
عد العزيز بالكتابة إلجميع الأعمال بخلاف ذلك » فأمسك غيلان عن الكلام 
إى أن مات اللنيقة صال فى القدرةالسيز لاه اعت بيعي لبلك؛ وان شدي 
عى القدربة » فامتحنه فأقر” ب ف ادر تأمره تمت بداه يباه قات" ؟وفناب 
عى باب دمشق”©:؛ ويقال إن هشاماً صلبه حي :© 
وعكذا فبننا الجعد والعجلى يقولان بخلق القرآن وننى الصفات فى الشام والعراق » 
, جهمية فى خراسان تقول أيضاً بقولها » والقدرية فى البصرة تننى القسدر وتدافع عن 
حربة الإنسان فى اختيار أفماله » ظهر المعتزلة فى البصرة التىكانتكا وصفها الحافظ 
.مهى «عش القدر»”*, نحت تأثيرالتيارات القكرية الختلفة التى وجدوهاء كانت 
م نهم خليطاً من أقوال القدرية والجهمية » فإنهم وافقوا القدرية فى ننى القدرء 
بر فقوا الجهمية فى جميع أقوالها ما عدا الجبر فإنهم خالفوها فيه وتحاملوا عليه . وا شك 
)3( ميزان الاعتدال ج 7 ص ١588‏ زف3 سرح العيون ص 181-- م6١‏ 


خ) كتاب المعارف ص 155 (4) سرح العيون ص ٠68‏ 
0) ميزان الاعتدال ج 2 اس 017 


فى أن امعتزلة كانوا متأثرين بتلك المقائد التى تنبت إلمهم تأثراً قوياً » مؤمنين بب 
إقانا مدير وإلالما كانوا اعتنقوها وتظاهروا بها وهم يرون الأمويين يبطشون 
بأصحابها و يتتبعونهم بالتعذيب والقتل . لقد ذابت الجهمية وانقرضت القدرية » ولكن 
تعالبهمابقيت محفوظة فى فرقة المعتزلة التى أخسذت تلك التعالم ودرستها درسا وافيا 
وشرحتها وتوسعت فبها . ولهذا يمكننا أن نعتبر العترلة ورثة اللهمية والقدرية » وعلى 
الخصوص القدرية » لأن الجهمية كانت مخالفة للمعتزلة فى مسألة القدر» ولأنها انحصرت 

فى ند وعمرت مدة طويلة بعد قيام العتزلة 7" أما القدرية فم يكن يينها وبين 
العتزلة ثىء من اندلاف » وقد اندجت فيه محال ظيورهم : فأصبح القدرية والمتزلة 
فرقة واحسدة . فالاعتزال » كفرقة منظمة » بدأ نحو سنة ١٠٠ه‏ . على بد واصل 
ابن عطاء ..أما إذا قصدنا بالاعتزال تلك المشاكل التى أثارها احتكاك المسامين بأرباب 
الديانات الأخرى فهو أقدم من ذلك . 
ع الر قاع عره الربن ان سماصى ع 

إن حث العتزل فى السائل اللاهوتية التى أثارها أهل الديانات الأخرى » ودرسهم 
لما ء جعلهم يقفون على الحقيقة المزتجة التى أشرت إليها ؛ وهى أن بعض تلك المسائل 
خطر على الإسلام ,مفسد لمقيدته » ولاسيا السائل التى أنارها الفرس . 

لم يكن الخطر على الإسلام آنياً من ناحية أهل الكتاب ب ؛ فإن القركك لكريم 
أمى أن يعاملوا بالحسنى2"7؛ وأوصت الأحاديث الشريفة بعدم إيذائهم أو التعدى 
عليهه”7 “» وذلك دليل على ضآلة خطرم على الدين . ويكاد هذا القول يصدق على 


(1) الفرق ين الفرق س ٠١‏ 
9) دولا اتجادلوا أعل السكتاب إلا بالتى مى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذى 
أنزل إلينا وأتزل إليكم وإلهنا والهسم واتمد وحن له مسامون». (سورة العتكبوت آبة 45) 
(5) 1. «من آذى ذمياً فأنا خصمه وم نكنت خصمه خصمته يوم القيامة © . 
(الجامع الصغير لأبن حجر المسقلاتى ج ؟ من 435 
اب . «من قتل قتبلا من أهل الذمة لم برج رائحة الجنة وإن ريعها ليوجد من مصيرة 


أربعين عام . (مند ابن حتبل ج ؟ ص ٠ )١185‏ 


هن 


السيحيين أ كثر منه علىاليبود » لأن أ كثر المسيحيين السو ربي نكانوا عر با تجمعهم 
بالمسلمين الفاتحين روابط الجنس واللغة » ولأن السيحيين عموماً فى سور با وفى مصر لم 
يكن لهم كيان سيامى يأسفون على ضياعه » بلكانوا يرزحون نحت الحم البيزنطى 
الذى أثقلكاهلهم بالضرائب واضطهد الخالفين منهم لعقيدة الكنيسة املك ةكالنساطرة 
واليعاقبة . فلماجاء الفتح الإسلامى رحبوا به » ونعموأ حت ظل الدولة الإسلامية نحرية 
الدين والعمل » فلم يكن لديهم ما ب .لهم على القد على الإسلام والتكيد له . وقد قال 
الكتاب الحكري فيهم : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذبن قالوا إِنَا 
ار / 

أما الييود فقد جر>بوا فى بادىء الأمر أن يقاوموا الإسلام » ولذلك قال فبهم 
آمنوا المبود والذين أشركوا 9 » . 
وما نحن بغافلين عن مؤامرتههم ودسائسهم ضد الننى صلى الله عليه وسلف املدينة» ولاعن 
للقالة فى خلق القرآن التى نشرها طالوت المهودى الزنديق”2 فكانت سنب فى فتنة 
0 بين السلنين عم خطبها وعظم ضررها » ولاعن عبد الله بن سبأ الجيرى المبودى 
الذى أظير الإسلام ليكيد أهله والذى ما انفك يسعى للتذرقة بين السلبين فكان 
أول من أثار الناس على عئان”؟؟, ثم أصبح من دعاة الششيعة”"©. وعلى ذلك فإن خطر 
أولئك المبود على الدين الإسلات ىكان ضميفاً محدوداً لا يعتد به . 


القرآن : ذ لتحدنٌ أشد الناس عداوة للذين 


وأما الفرس فلهم شأن آخر وحكاية أخرى ..! فالفر سكانوا أسماب جد قديم 
وسيادة عريقة » يختلفون عن العرب فى العنصر واللغة والدين » و يشعرون أنهم أرقع 
من العرب شأناً وأعلى قدراً » فقدكان الكثيرون من عرب الجاهلية فى العراق واليين 
خاضمين لم ٠»‏ لذلككان مقتهم للسمين الذين دَكُوا عرشهم وأفسدوا دينهم شديداً 
(1) سورة للائدة آة 6م (9) سورة امائدة آية 8م 


م ابن الأثير ج لاص 45 (5) الخططاج 4 س ١5١‏ 
(6) ابن حزم ج 5 ص 1ه 


بالف » فراحوا يكيدون للإسلام بشتى الوسائل » وأخذوا يسعورت02 جاهدين للقضاء 
على سلطان العرب السياسى وإفساد دينهم الإسلاى . ويقول ابن حزم إنهم رأوا 
أن الكيد لللسامين على الحيلة أنجم » فأظهر قوم منهم الإسلام » واستالوا أهل التشيع 
بإظهار محبة آل يدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشناع ظلم على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » وسلكوا بهم مسالك مختلفة حتى أخرجوهم عن الإسلام 29 فر لم 
ما أرادوا مرن التفرقة بين السلمين وإدخال البدع والضلالات ف الدين . ويرى 
البغدادى أن البدع والضلالات فى الأديان ما ظهرت إلا من أيناء السبايا 27. وقد 
اصطلح المسلمون على تسمية أولئك الذين يظهرون الإسلام و يبطنون عداوته الزنادقة©», 

أدرك العتلة قبل غيرمم الخطر الأ كيد الذى يتهدد به الإلام أولئلك الزنادقة 
الفرس » فوقفوا فى وجوههم يبتكون أسراربم ويكشفون عوارهم » وانصرفوا إلى الدفاع 
عن العقائد اللإسلامية ومايتها منهم بهمة محيبة وحماسة شديدة . امعتزلة أول من تبين 
من المسامين حقيقة عناصر الث والفساد التى تغلغلت قى جم الإوسلام فهبوا يناضلونها 
ويطاردونها بكل ما أوتوا من عزم وقوة . 

بدأ المتزلة هذا الجهاد اللقدس منذ ظهورم » وتلك كتبهم إنها وضع أ كثرها للرد 
على الرافضة والجهمية الجبرية والثتوية وسائر الجوس ء والدغر ية والسمنية دون غيرهم » 
ومناظراتهم الكثيرة الشهورة إنما كان معظمها مع الخالنين الفرس لا مع سوام . 
وأول من فمل ذلك منهم رئيسهم واصل بن عطاء . ذكرت ام أته أنه كان إذا جنّهُ 


١9٠0 ابن حزمج ؟ ص ١وء الخططج 4 ص‎ )١( 

(؟) مختصر الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ 

(©) الزنديق كلة معربة عن الفارسية » وكانت تطلق على كل من كيل إلى مذهب الثنوية » 
أو ما يقفاربه من الخروج عن الشريمة . وكان الحليفة المهدى يقول إن الزنديق هو الذى يظظهر 
الإسلام ويخنى الانوية ٠‏ راجع تحقيق ذلك فالطبرى ج ٠١‏ ص45» وبغية للرتاد س 55 مجم 
وسرح العيون س: ه »١‏ » وما كتبه وفأأناد1 عن الزندقة فى الموسوعة الإسلامية 
ج 4 ص ١١58‏ 

وقد وردت فى الأصول العربية أسياء عدد من الزنادقة الفرس ء هذه بعضها : جح 


مم 


اليل" يصفّ قدميه يصلّ ولواح" ودواة موضوعان أمامه » فإذا مرّت آية فيها حجة 
على تخالف جلس فكتبها ثم عاد فى صلاته”'2. وروى عمر الباهلى أنه قرأ البزء الأول 
منكتاب الألف مسألة فى الرد على المانوية لواصل وكان فيه نيف وثمانون مسألة 97, 
وشهد مرو بن عبيد فى واصل ٠‏ وهو أعرف الناس به » فقال : « ليس أحد أعل 
بكلام غالية الشيعة » ومارقة الخوارج » وكلام الزنادقة والدهربة والمرجئة والرد عليهم 
منه 6”. ولم يكتف واصل بالرد على الخحالفين وهو قابع فى بيته بالبصرة » بل كان 
يرسل الوفود من أعابه إلى جميع الجهات لهذا الغرض كفص بن سالم الذى أوقده 
إلى خراسان فناظر جهم بن صفوان وقطعه وجعله يرجع إلى قول الحق » ولكن جهماً 
ارتد بعد سفر حفص إلى قول الباطل”'©» ولم يترود هو نفسه عن السف ركأسحابه لمناظرة 
الخالفين » وقد أشار إلى ذلك أحد الشعراء فقال : 
ملشّ ملهتٌ فيا محاوله جب خواطره جاب آفاق0*© 

درج أصحاب واصل وتلاميذه من بعده على هذه الخطة فى الرد على الخالفين ؛ 
ذكان مرو بن عبد حيث التق بأحدم لا يتركه حتى يناظره . ناظر جر ير بن حازم 
الأزدى السمنى فى البصرة وقطعه”©» واشترك مع واصل بن عطاء فى مناظرة بشار بن 
برد وصالح بن عبد القدوس وكلاها من الثنوبة امعروفين فقطعاها ”"". وتناظر عمرو بن 
عبيد مع مجوسى على ظهر سفينة ققطعه الجوسى . قال له عمرو : لم لا نسل . . ؟ فقال : 


١‏ - بشار ابن برد ٠‏ البيان والتبييث ج ١‏ ص 5 - ام 
+ س ابن المقة خزانة الأدب ج * ص 4ه 4 
حت سام بز عد لاني تكلة الفهرست ص ١‏ 
3 سأر حا اسان » وابوعس اراد “الأساردس 21 117 
ه - ابن ذر الصيرنى » وأبو عيسى الوراق ٠‏ الانتصار ص 545+ ١٠6١‏ 
+ - ابن الروندى وأبو حيان التوحيدى ١‏ طبقات الشافعية الكبرىج 4 ص * 
)١(‏ المنية والأمل ص 1١9‏ (؟) النية والأمل ص *١‏ 
(©) النية والأمل ص ١4‏ (5) النية والأمل ص 0-155 


)2( معجم الأدباء ج ١5‏ ص 44؟ (5) الاأفاتيج #اص 4» 
00 الالغاتى ج * ص © 


6 


لأن الله لم يرد إسلاى فإذا أراد الله إسلامى أسامت . قال عمرو : إن الله تعالى بريد 
إسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك . فأجاب الجومى : فأنا أ كون مع الشريك 
ال 
ويظهر أن أبا الهذيل العلآ فكان أ كثر خلفاء واصل اهام بهذا الأمر الخطير. 
فقد أ كثرمن تأليف الكتب فى نقض مذاهب الخالفين وإبطال حججم ٠‏ ذكر 
بشر بن بحى أن له ستين كتاباً من هذا النوع 0 ولعل” أهها كتاب « ميلاس » . 
وكان ميلاس بجوسياً فأسل » وسبب إسلامه أندجمع بينابىالهذيل و بين بعض الثنوية 
فقطعهم أبوالهذيل وأظهر باطلهم”. ثم إن أبا المذيل كان ينه كل فرصة لمناظرة 
زحماء المذاهب الخالفة وتقطيعهم . ومن أشهر مناظراته مناظرته لصالح بن عبد القدوس 
الثنوى الزنذيق ققطمه وألزمه الحجة مرار؟ 80 ف يسع ابن عبد القدوس إلا أرنف 
.يعترف له بالمقدرة والغلبة : 
أبا المذيل جزاك الله من رجل فأنت حقاً لعمرى مفصل دل 
وجمعوا بين أبى الهذيل وبين هشام بن الحم الرافضى فى مجلس بكة حضره 
خلق كثير » وهو مجلس مشهور عند أهل اكلام » فظهر من انقطاع هشام وفضيحته 
ما صار به شهرة بين الناس”". وهكذا ذاع أمر أبى المذيل وانتشر خبر مناظراته مم 
ال جوس وغيرهم » وعرف عنه أنه يقطع الخصم بأقل الكلام”*, حتى لقد مدحته الشمراء» 
ومن خير ما مُدح به الأبيات التالية التى يشيد فيها ناظمها بمقاومة ألى الهذيل للجبرية : 
"آل آم الإجببار كر مآل... واشق مدعنا وي بشذال 
بين نابى أبى المذيل حسام بيد الدين مرهن فى صقال 
)١(‏ العقائد النسفية س 8م () النية والأمل س ه»* 
(؟) الوفيات ج ١‏ ص 548 
(5) تكملة الفهرست س ١‏ ء والنية والاأمل س 07> 


(5) النية والأمل س 1* (5) الانتصارس ١:١‏ 
0) المنية والأمل س 55 


قد رأيناه وانطليفة بسطو بيميف من رأيه وشمال 

قل لأهل الإجبار: شاهتوجوه وقلوب مُلدن نحت الضلال 

من'يقم فى دُجّى من الشكفا 2< لنور مناط بغرتة الإعتزال7"© 

كذلك كان النظام لا يألو جهدا ولا ل الخالفين . لقى 

نسرافه من الحج فى إحدى السنين هشام بن الك وجماعة من أمثاله فناظرم 
أنواب دقيق الكلام وقطعهه”©. وجمع مجلس بين النظام وبين الحسين بن خمد 
لمحار الجبرى فالزمه النظام الحجة ؛ ويقال إن النجار انصرف من ذلك الجلس مموما 
كان امهزامه سبب علته التى مات فبا 29 . ويتضح لنامن مطالعة كتاب الانتصار 
ن النظام إنما عنى بمةاومة الثنوية وحدهم حتى أخرسهم » وفى هذا يقول نيبرج : 
وأنا أميل إلى القول 9 كن فى التار يخ أحد نح جاح النظام فى إبطال كلام 


ثنوية وإسقاطهم عن مر ركام م وشأنهم فى الشرق الأدنى »© 


وما قيل فى هؤلاء الرءوس الأر بمة الأوائل يقال فى كثير من العتزلة الآخرين 
ين ل يقصروا عنهم فى مقاومة الخالفين والدفاع عن الدين ؛ ققد ألف بشر بن المعتمر 
رجوزة تقع فى أر بعين ألن بيت رد فيها على اللخالفين ع0 وقام جعفر بن حرب 
ناظرة التّكاك أحد أسحاب هشام بن الح فى حدوث العم فألحمه جمفر حتى إن 
لسكاك ل يأت بفصل”2» وناظره أيضا أبو جمفر الإإسكافى وله ممه مجالس معروفة 
انه ج00 . ودارت بين على الأسوارى و بين على بن ميثم الرافضى محاورة فى الإمامة 
َك 5 
خزاه فيها الأسوارى وتطعه أوحش“قطم”"2. ويقول الخياط إن غلياً بن اليثم هذا 
(1) النبة والأمل س 4 
(؟) المنية والأمل ص 55 () الفهرست ص 84* 
(غ) مقدمة الاتتصار ص 8ه )6٠‏ النية والأمل ص *٠0‏ 
6 هذه الأرجوزة وصلتنا لنقف على مواضيعها » ولعل أحقاً بلغت أبياتها هذا المدد 
أم أن ابن الرتف ى كان مبالفاً . 
(5) الاتعار س 1١١١‏ 7) الانتصار ص 14105 (4) الانتصار س وه 


لق 


كان فى البصرة بين أيدى أحداث العتزلة » لم يكلمه معتزلءٌ إلا قطسه”"؟. كارف 
الخليفة الأمون نفسه يشتغل كغيره من المعتزلة بالرد على الخالفين والملحدين . جاء 
فى المقد الفريد أن مجوسياً خراسانيا أسم على يديه مله معه إلى العراق » ثم ارتد 
عن الإإسلام لخادثه الأمون حتى أقنعه وجعله يرجع إلى الدين الإسلامى”". ققد كان 
الأمون شديداً على الزنادقة والمجوسن ولاسيا الانوية » فإذا مع بأحدم أنى به واستكشفه 
عن مذهبه ودعاه إلى التوبة والرجوع عنه بامتحانه بضروب من الحن » ذإذا كان 
مانياً أظهر له صورة مانى وأصره أن يتبرأ منها وويتفل عليها » فإن أجابه إلى ذلك نيا 
وإلا قئل””. أما الباحظ فدفاعه عن الإسلام أشهر من أن يذ كر . قال البياط إنه 
لا يعرف متكا نصر الرسالة واحتج للنبوة بلغ فى ذلك ما بلغه الماحظ”؟؟. وذكر له 
ياقوت ثمانيةكتب فى الرد عللى الغخالفين وستة فى الدفاع عن مبادىء الاعتزال0 
وخيرها جميماً_كتاب « فضيلة العنزلة » وهو كتاب وضع ليس لمدح العتزلة و إظهار 
فضلهم سب »ء بل لارد على الرافضة”* أيضا . يدلنا على ذلك أنه أغاظ الرافضة 
كثيراً» فانبرى أحدم وهو ابن الروندى لتفنيده » ووضع اكتابه « فضيحة المتزلة » 
للرد عليه » وسمل فيه عل لمزلة ملة شعواء ؛ ونسب إلهم أموراً كثيرة م تدوها 
ولا قالوا بها ليشورّه سممتهم » فرد عليه أو الحسين الخياط فى كتابه « الانتصار » 
وتِنصّل من تلك الأمور ورد تلك التهم . وكتاب الانتصار فى حدّ ذاته برهان ساطع 
ودليل قاطع على ما قام به المعتزلة من الدفاع عن الإسلام ومقاومة خصومه » وكيف 
1 نهم استمروا على هذه اعلطة حتى فى م ضمنهم و بعد زوال دولتهم . 

وحرى بنا بسد هذا أن أغير إلى + شيثين آخرين : الأول أن المتزلة » وإن كان 
ساسحيس ويه 


5017 س‎ ١ العقد الفريد ج‎ (0 ١45 الانتصار س‎ )١( 
او‎ ١١ [لو4ا مروج الذعب اج لاص‎ 
سور‎ ٠١ مجم الأدباء ج 15 ص‎ (2 ١١4 الانتصار س‎ )5( 


0( راج معنى الرفش فى الاتتصار س 1٠١5-٠‏ غ وف المقد الفريدج ١‏ س07١؟‏ 


قف 


للإسلام كاثنين من كانوا . ألم يضع الجاحظ الكتب ف الرد على النصارى والمبود 
والزيدية . . ؟”"© أولم يقاوموا الحوارج أيضا ٠‏ . ؟ اليم ميرويه البيق :كان لأحد 
العتزلة جار يرى رأى اللخوارج » وكان كثير الصلاة والسيام 2 حَسّن العبادة . فقال المعتزلى 
لرجلين من أحابه : مرا بنا إلى هذا الرجل فتكلمه عسى أن ينقذه الله عز وجل 
من الهلنكة بنا ويهديه من الضلاثة . فكلموه . ولا ينسوا منه وظهر للم تلاعبه بهم » 
قال العتزلى لصاحبيه : أتنبيان عن دماء أمثال هؤلاء ؟ ووالله لأجاهدنهم م كل 
من أعانتى عليهم . . !2" والشىء الثانى أن المعتزلة كانوا أشداء على خصوم مبدلهم » 
متمسكين بمقائدهم » حتى إنهم لم يتساهلوا مع بعض رجاهم حين جاءوا بأمور محالفة 
أو أندوا آراء شاذة مغابرة . ققد اعترضوا جميعاً على بشر بن المعتمر فى اللطف وناظروه 
فيه حتى رجع عنه”” "» ونفوا حفص الفرد لما قا بابر وحار بوه ء وتصدى له أبوالذيل 
فناظره وقطعة . ذلك عنفوا ابن الروندى وو يخوه وطردوه من حلقتهم”* ©» وطردوا 
فضلاً الحذّاء وابن حائط لأنهما خلطا وتركا الى وذهبوا إلىحد تحر يض الخليفة الوائق 
على ابن حائط وحمله على النظر فى إلخاده وإقامة حك الله فيه » ولسكن المنية عاجلت 
ابن حانط قبل أن يتم شىء من ذلك © 
وليس أدل” على أهمية المعتزلة فى هذا الغمار » ولا أبين للعمل الحيد الذى كانوا 

يقومون به من الذب" عن حياض الدين » من أن الخلفاء كانوا لاجدون من يقوم 
بمجادلة حالنى الإسلام سوام . فقدكان الأمون يلجأ إلى ثمامة بن أشرس فى الرد 
على من بحضر مجلسه منهم”"©» وكان يعقد مجالس اللفاظرة بين امعتزلة وبين أرباب 
الديانات الأخرىكالجلس الذى جمع فيه « زاذان بخت » الثنوى بأبى الحزيل وجعفر 

)0( معجم الأدباء ج 5 ص ٠١7‏ ل م٠١‏ 

(؟) المحاسن والساوى ص ١٠5‏ عب م٠١‏ 

©) الانتصار س 6+ (4) الفهرست ص 56» 


(ه) الانتصار ص ٠١‏ (5) الانتصار س ١45‏ 
2 العقد الفريد ج ١‏ ص 5١865017‏ 


و 


ابن مبشر فقطماء0 د لى فى القصة التالية التى بر . 
أمر الرشيد بحبس التكلبين » لأنه كان يكره ا 5 الدين وعدت أن كت 
إليه ملك السّند يقول : إنك رئيس قوم لا ينصفون » ويقلدون الرجال » ويغلبون 
بالسيف » فإن كنت على ثقة من دينك فوجّه إلى من أأناظره » فإ نكان الحق مممك 
اتبعنلك » وإن كان معى تبعتنى . فوججه إليه الرشيد قاضياً . وكان عند ملك السند 
رجل من السمنية هو الذى حمله على المكاتبة » فناظر السمفىة القاضى وقطعه الأرنف 
القاضى لم يكن من أهل الكلام . فأرسل اللك إلى الرشيد يقول : إنى بدأتتك 
بالكتابة وأنا على شك مما حتكى لى عتم فالآن قد تيقنت ذلك ضور القاضى » 
وحكى له فى الكتاب ما جرى فى امناظرة » فتأثر الرشيد وضاق صدره وقال : أليس 
هذا الدين من يناضل عنه ..؟ ققالوا له : بلى با أمير الؤمنين ثم الذين مبيتهم عن الجدال 
فى الدين وجماعة منهم فى اليس . فقال : أحضروم . فلا حضروا وقع الاختيار 
على معمّر بن عباد الساهى العتزلى » فأرسله إلى السند لمناظرة السمنى؟ » وكان السمتى 
يعرف معمراً لخاف أن يفتضح أمره فأوقف من سمه على الطريق0©, 

فلئن سحت هذه القصة © فإنها تمنى أن الرشيد لم يحد فى مملكته الواسعة 
من يدافع عن الإإسلام غير العتزة ..! والواقع أن المتزلة تحمسوا ذه القضيةكثيرا » 
قل يكتفوا بالرد على الغخالفين وتقطيعهم » بل تمدوا ذلك إلى التبشير بالدين الإسلاى 
وحمل الناس على اعتناقه . فتكانوا لا ينقكون برسلون الوفود من أتباعهم لهذا 0 
إلى البلاد التى يكثر فيها الجوس أو غيرمم من الوثنيين . قند أرسل واصل بن 
عبد الله بن الحارث إلى الغرب وحفص بن سالم إلى خراسان فأجابهما م 
ودخلوافى الإإسلام”'. وكان واصا ل بخريج بنفسه فيكلم السمنية و يجيبونه إلى الإسلام ”92 


)١(‏ المنية والأمل ص © 4 (؟) المنية والأملس 9« سد مام« 

(5) أغلب الظن أن هذه القصة موضوعة . وما يبعث على الشك فى متها أن الرشيد توق 
سنة ١5‏ ه . بها مر معمر إن عباد السامى بعده مدة طويلة؛ فالمعروف أنمعمراً توفي سنة ٠‏ ه. 

(4) المنية والأمل ص 59 ل . » (6) المنية والأمل ص *١‏ 


5 


ولاريب أن قصة ميلاس الجوسى الذى أسم على يدى أبى الهذيل الملاف دليل 
على اهام أى الهذيل بالتبشير » فقد جاء فى المنية والأمل أن الذين أساموا بسيبه يبلخ 
عددم ثلاثة آلاف رجل”". كذلك أسم على يدى أنى القاسم البلخى عدد حكبير 
من أهل خراسان”"2. وقد يكون فى الأبيات الشالية التى وضمها صفوان الأأنصارى 
شاعر العتزلة فى مدح واصل وتعبه ما بظهر حقيقة الجهود التى بذلوها فى سبيل الدفاع 


عن حوزة الدين والتبشير به : 
له خلف شعب الصين فى كل ثغرة 
رجال دعاة لا يفل عزيهم 
إذا قال : مرتوا » فى الشتاء » تطاوعوا 
ببجرة أوطارنف » وبذل » وكلفة 
امجح مسعام وأثقب زندم » 
وأوناد دين الله فى كل بلدة 
إلى أن يقول : 
تقب بالّال واعسد عصره 
وسك لمرورى » وآخر رافض 


وأمرٍ بمعروف » و إنكار منحكر 


إلى سوسسها الأقصى ولف البرابر 29 
1-5 جبار ولا كيد ساحر 
وإذكان صيئا م مخف شير © 
وشسدة أخطار وكدٌ السافر 
وأورى بفلج للمخاصر قاعمر 


وموضع فتياها وعم التشا 0" 


هن لليتاتى والقبيل الكاثر. . ؟ 
وآخر مرجي 2 وآخر حائر . . ؟ 
وتحصين دين للدم نك لكافر. .؟00© 


وقال بشر بن العتمر يصف مقام العتزلة فى العم وملهم فى توطيد أركان الدين : 


)1١(‏ النية والأمل س 5؟ 
(م) اليرا. 
لق 


(6) البيان والتيين ج ١س‏ #0 امم 


(5) البيان والتبيين ج ١‏ ص 54 


: أشد أشهر الصيف حرا ٠‏ 


(؟) النبة والأمل س ١م‏ 
: بلاد البربر فى شمال أفريقيا » وااسوس الأقصى : «قاطعة فى جنوب غرب مرا كش . 


عل التفاجر : هو علم الكلام ٠‏ 


4: 


إن كنت تمل ما أقو ل وماتقفول فأنت عام 
أوحنت تجهل ذا وذا 2 ك فكن لأهل الم لازم 
أهل الرياسة من ينازعهم رباستهم فظالم 
سهرت عيونهم وأن ا ات من الذى قاسوه حالم 
لا تطلين واسصة. :بلاطمل أنت الما تخامم 
أولا +2 امهم رأيت الدين مضطرب الدعالم 993 
يظهر لنا م نكل هذا أن العتزلة وقفوا أنفسهم على الدفاع عن الدين الإسلاى 
بالرد على خصومه وحمله إلى أقاصى الأرض للتبشير به » وأنهم تحماوا فى سبيل ذلك 
العناء والمشقات » وسهروا الليالى الطوال يضعون الكتب والصنفات » ومنهم من لق 
حتفه . وليس يذ كر التارريخ أن أحدآمن السلمين كان أشدٌّ منهم تحمساً لتلك الغاية» 
ولا أعظم حرصا عليها . ولكن الرء لا يسمه » وهو يطالع قصة أعمالم فى التبشير 
والدفاع عن الدين » إلا أن يداخله بعض الشك فى حقيقتها ويساوره شىء من التردد 
فى قبوها على علآتهاء لأن أنباءها لا ترد مفصلة إلا فى كتب العتزلة أنفسهم على حين 
لا تتعرض لا الصادر الأخرى إلا إشارة أو تلبيحا . 


-- ورين الفلكهر : 


حين أخذ الستزلة على أتقسهم مهمة الدفاع عن المقائد الإسلامية والتبشير بها » 
وحين تعرضوا خخالنى الإسلام يجادلونهم و يناظرونهم » تبين للم أن أواك القوم أمغى 
منهم سلاحاً وأقدر على ادل وامناظرة ؛ ذلك بأنهمكانوا أصصاب حضارة قدعة 
وثقافة عالية » وكان طم باع طويل فى الفلسفة والعلوم المقلية واطلاع واسع عل ىكتب 
الفلاسفة الأقدمين , يكاد يستوى فى ذلك سكان سوريا » ومصر وسسكان فارس 
والعراق . فالسوريون والمصريو نكانوا تابعين للدولة البيزنطية » إحدى دولتين 


٠١4 س١ البيان والتببين ج‎ )١( 


ك4 


كبيرتي نكانتا حكن العالم قبيل الإسلام » ووريثة الإمبراطور بة الرومانية فى الشرق » 
لها حضارة هى مزيج من مدنيّق اليونان والرومان . لذلك فإنهم تأثروا بتلك الحضارة 
واقتبسوا منم,] كثيراً من عناصرهاء وأسسوا المدارس الرافية يتلقون فيها الفلسفة والمل » 
ويدققون فى السائل اللاهوتية » ويشتغلون بترجمة الأسفار الإغريقية . فقدكانت لم 
مدرسة كبيرة فى الإسكندرية » وهى وإ نكان رجالا قد انصرفوا فى الفقرة التى سبقت 
الإإسلام إلى الدروس الفلكية والطبية والتكياوية » إلا أنباكانت قبل ذلك ميدات 
لمركة لاهوتية واسعة من أبرز القائمين بها الفيلسوف المهودى فيلون ( 0»ق . م. - 
٠‏ م . )» ترى إلى دمج الدين اليهودى بالفلنفة . وقد ظهر صدى هذه المرَكة 
فى الدارس السورية » ولا سيا مدرسة أنطاكية التى مثا دوراً مهما فى اللاهوت » 
والتى ننتج عن أبحائها تكوّن الفرق المسيحية التى اختافت حول طبيعة السيد اللبيح 
كالنسطور بة واليعقو بية . وكانت تقوم فى شمال شرق سوريا على الحدود يينها و بين 
العراق أربع مدارس أخرى : اثثتارتف منها للنساطرة السريان ؛ 6 مدرسة نصيبين 
لأولل”' ومدرسة الرها”” » واثنتان لليعاقبة ها مدرسة رأس المين”؟ ومدرسة 
قنسرين”» تدور الأمحساث فيها كلها فى الأمور اللاهوتية والفلسفية . أما الدولة 
الفارسية فقد قامت فيها مدرستان : الأولى مدرسة نصيبين الثانية التى أعاد النساطرة 
فتحها بعد أن أغلقت الحكومة البيزنطية مدرستهم فى الرها » فرحب الفرس بها » 


إلى 


بلدة فى شمال غرب العراق كانت تنابعة للبيزتطيين . ولما استولى عليها الفرس 
سنة 534 م . أغلق الملهاء السريان مدرستهم فبها ورحلوا إلى الأراضى 
البيزنطية آملين أن يجدوا حرية أوفر وبجالا أوسم لمنابمة دروسهم ٠.‏ 
(؟) الرها : مدينة على الحدود بين سوريا وبين العراق . فتح العلماء النساطرة مدرسة 
0 فيها بهد رحيلهم عن نيبي سئة 908 م - ثم أتفلتها السلطة اليزنطية 
سنة 448 م٠‏ لنزعتها النسطورية . 
(6) رأس المين : مدينة فى أرض الجزيرة على بمد )1١١(‏ كيالو مترات إلى الجنوب 
من الزها . 
(4) قنسرين : مدينة على شاطىء الفرات الغربى . 


يف 


وسمحوا لعلمائها أن بواصلوا أيحائهم وأن يشتغلوا باللاهوت والفلسفة » وتناضوا 
عن أعماهم التبشيرية فى نواحى آسسيا فى سبيل الفائدة التى قد تعود على البلاد منهم 
والمدرسة الثانية هى مدرسة جند يسابور قاعدة خوذ ستان إحدى مقاطعات فارس » 
فحهاكرى أنو شروان فى القرن السادس الميلادى وجلب إليبا العلماء النساطرة 
وعهد إلمهم التدريس فيها وترجمة الكتب من اليونانية إلى الفارسية ؛ فتأثر الفرس 
بالحضارة اليونانية عن طريقها . ولا كانت جنديسابور قريبة من الهند» فقد نسربت 
إلمها الدنية الهندية » وأصبحت مدرستها محطة للتفاعل بين الحضارات اثلاث 
اليونانية والفارسية والهندية » وصركراً للا<تتكاك بين الديانتين المسيحية والحوسية . 
وقد عمرت مدرسة جنديسابور طويلا » واستدعى أحد علمائيا سنة (144ه. 
ح وحلام ) ليعالج النصور» وكانت تمل الخلفاء المعباسيين من بعد النصور 
بالأطباء0© ر 

لذلككله استطاع أولئك القوم أن يرتبوا عقائدم الدينية على أصول فلسفية » 
وأن يوجدوا لأنفسهم كلاماً منطقياً مدقا » وأن يتقنوا الجادلة والمناظرة . فلا شمر 
المعتزلة عن سواعدم لمناهضتهم وجدوا أنهم لن يتمكنوا من مجاراتهم » ولن تألم 
الغلبة عليهم مال يعمدوا مثلهم إلى درس الفلسفة ويستعينوا بها فى دع حججهم 
ونقوية أقوالم . فالأدلة النقلية وحدها غيركافية لإلخام الغير وإلزامهم الحجة » وإنما 
فى تفتقر إلى البراهين العقلية التى تسندها وتظهر عتها . وهكذا أقبل المعتزلة عبلى درس 
الفلسفة كي يتأنى ل أن يحار بوا خصوم الدين الإسلاى بنفس سلاحهم » و يخاطبوهم 
بالغة التى اعتادوا أن يفهموها والأساليب التى درجوا عليها وألنوها . ولمل هذه 
الحاجة الماسّة إلى الفلسفة هى التى دفمت المنصور إلى نشجيع الرجة » فقد كان 
صديقاً لعمرو بن عبيد رئيس العتزلة فى وقته عظلم الاحترام له » ولملها أيضاً هى التي 
حملت الأمون على الاهيام بنقط ل الكتب اليؤثانية إلى العر ببة » فان الم ريزى بول 


)١١‏ إخبار الملماء بأخبار المكناء للقفطى من 7١‏ اس 6و 
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إنه ترجم بأمر الأمون فى بضعة أعوام من حكه عددا من الكتب فتلقاها العتزلة وأقبلوا 
على نصفحها والنظر فيبا”7©» فاشتد ساعدهم بها . وأول معتزلىَ استفاد من تلك الكتب 
فائدة ملموسة هو النظام. الذى طالع »كك ببروى الشهرستانى » كثيراً م نكتب الفلاسفة 
وخلط كلامهم بكلام الممترلة2 ين م اقتدى به غيره . فكان اللممتزلة أقدم التتكلمين 
فى الإسلام » وهذه فى شهرتهم 0 التاريجخ » وذلك واحد من أعمالم الجيدة 
التى رفت ذ كرم وخلدت امهم . ويقول نيبرج إن هؤلاء العتزلة التتكلمين قد قاموا 
نمآ اختاج إليه الإإسلام فى ذلك العصر ألا وهو الاستعانة بما استعانت به الأديان 
محيطة بهمكاها من أسلوب متين وطريق فلسنى لإبراز ماكن فى الدين من القوى 
والنضائل » فكان لابد للمعتزلة من الاسغراقا ف تلاك الأيحاث والدقائق حتى يظهر 
الإسلام بمظهر التحدى ويفوز بما أراد فوزء”". فالممتزلة بعملهم هذا ل يدافموا 
عن الدبن الإسلاتى لخسب بل قربوه إلى أذهان الأم الأخرى وجملوم يفهمونه 
ويدخلون فيه و بذلك ساعدوا على مهوضه وانتشاره . 

وإذا كان العتزلة قد لجأو إلى درس الفلسفة لا ذاتها وما ليستخدموها فى الرد 
على خصوم الدين الإسلاى ... إلا أنهم مذ بدأوا ذلك دخلوا فى دور جديد من أدوار 
تاريخهم . فقد أحدثت الفلسفة فى حياتهم انقلاباً خطيراً » وفى تفكيرم ثورة عنيفة » 
لأنهم بعد أن وقفوا على مواضيعها وتعمقوا فها » أحبوها لذائها وتعلقوا بها فنتعج 
عن ذلك أمران : 

أولا ‏ أنهم صاروا يعظمون الفلاسفة اليونان » وينظرون إلمهم نظلرة أسم 
وأقدس من نظرتنا إلهم اليوم » و يضعونهم فى مرتبة تقرب من عتبة النبوة . ثم آمنوا 
بأقوالم » واعتبروها » كا يقول أوليرى » مكلة لتعالم 0 وانهمكوا لذلك 


(9) اللل والتحل جج ١‏ ص 56 -- 5١‏ ؛ وسرح العيون ص ١١١‏ 
(") مقدمة الانتصار س 8ه 
(5) “لممافاط سذ عقا قاذ همة عطونوط عأطعية و نروعا'0 نرمها ون س 58د 
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فى إظهار الاتفاق الجوهرى ينها . فبدأ عمل المتزلة الآخر الهم ؛ ألا وهو التوفيق 
بين الدين الإإسلانى و بين الفلسفة اليونانية ... ذلك العمل الذنى تركوه لمن خلفهم 
من الفلاسفة المسامين »كابن رشد والفارابى والكندى » الذين اموا بنصببهم فيه 
وكانوا لا يقلون عنهم عناية به وتحساً له . 

ثانيا ‏ أن العتزلة أخذوا يبتعدون عن أهدافهم الدينية » ويهملون تدريجيا 
عقائدم اللاهوتية » ويزدادون انصراقاً إلى السائل الفلسفية حتى جاء وقت كادت 
جهودم فيه تقتصر على البحث فى مواضيع الفلسفة البحتة كالركة والسكون » والموهر 
والعرض » والوجود والمعدوم » والجزء الذى لا يتجرّأ . 

إن اشتغال العتزلة بالتوفيق بين الدين و بين الفلسفة » وشففهم بالأبحاث الفلسفية 
وتعمقهم فها» جعلهم يتأئرون بالفلسفة كثيراً ويصبغون بها ممم أقوالهم . وهذا قال 
شتينر إن الاعتزال فى تطوراته الأخيرةكان أ كثره متأثرا بلفلسفة اليونانية9, وقال 
أوليرى إن الفلسفة اليونانية تركت أترآ كيرا فى التعال الدينية الإسلامية”". لذلك 
كان العتزلة ينسبون إلى الفلسفة ويستتحقون اسمها ويعتهرون أول الفلاسفة فى الإسلام » 
وكان فضلهم على الفلاسفة السامين التأخر ين عظيا » لأن العتزلة مم أول من طرق باب 
الفلسفة وعنى بترجمة أسفارها وعرّف الآخرين إليها وممّد للم سبيلها . 


(1) همفامطل! س حدم 
4 0ك يا 
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القضْ لالثااك 
العَقَايْدالحَامة 


100 8 . 
إيقوم الاعتزال على أصول خمسة عامة من اعتقدها جميماً كارف معتزلياً » 

ومن أنقنص منها أو زاد عليبا ولوأصلا واحداً لم يستحق اسم الاعتزال . وتاك الأصول 
مرتبة حسب أهميتها هى + التوحيد » والعدل ؛ والوعد والوعيد » وامنزلة بين المنزلتين » 
والأس بامعروف والمبى عن المتكر””". وكل من دان بالأصول الجسة نم خالف بقية 
المتزلة فى الفروع لم مخرج ذلك غنبه0. 

- أما الوعد والوعيد ققد قائرا فيه إن الله تعالى صادق فى وعده ووعيده- وذلك ,بوم 
القيامة - لا مبدّل لكياته فلا يغفر الكبائر إلا بعد التوبة7©. فإذا خرج الؤمن 
من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب ».وإذا خرج من غير توبة عن حكبيرة 
ارتكبها خْلّد فى النار وكان عذابه فيها أخف من عذاب الكفار”؟©. لذلك فإن المعتزلة 
أنكروا الشفاعة: يوم القيامة » فتجاهلوا الآيات القرانية التى تقول بها » وتمسكوا 

* س 578 ء» وصموج الذهبج‎ ١ ومقالات الإسلامبين ج‎ » ١57 الانتصار س‎ )١( 
السيدتارفة‎ 

ذكر ابن حزم الأصول الخمسة فقال هى : القول بلق القرآن » ونى الرؤية السعيدة » ونقى 
القدر» والقول باانزلة بين المنزلتين » ونتى الصفات ( ابن حزم ج * ص 468 ) . فإذا اختصرت 
هذه المسائل أصبحت ثلائة قط . فيكون ابن حزم قد أهمل أصلين اثنين وها : الوعد والوعيد » 
والأمس بالمعروف والهى عن التكر . لذلك يبب أن يهمل تقسيمه ويعتمد على تقسيم الخيباط 
والأشمرى والمسعودى . 

(؟) مروج الذهب ج 5 س ؟؟ » وان حزمج 7 س 4م 

٠م)‏ ميوج الذهب ب ” س ؟؟ 


(5) الملل والتحل ج ١س‏ 5* 


إلى 


بالآيات التى تنفيها "© لأن الشفاعة تتعارض مع مبد! الوعد والوعيد » فلا يستطيغ ؛ 
أحد أن يشفع عند الله لأجذ وله يفخو من القلب يل تق كل طن موحد 
من الثواب بقدر عملها الصالح ومن العذاب بقدر عملها السنَّىء . 

وأما الأمر بامعروف والنبى عن المتكر فإنه على رأيهم واجب على سرائر الؤمنين 
كل" على قدز استطاعته بالسيف فا دونه . فإن قاوموا بالسيف كان ذلك كالهاد » 
فلا فرق بين الجهاد فى الحرب و بين مقاومة الكافرين والفاسقين”©. وهذا البدأ هو 
الذى جعلهم يضطهدون مخالفيهم ويقسون عليهم لاعتقادمم أنهم بمخالفتهم قد أنوا 

)١(‏ ابن حزمج 4 ص مم 


وردت ف القرآن الكريم بءض آيات تثبت الشفاعة وهى الآيات' التى يتمسك بها أهل السنة ومنها : 
١س‏ « ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » ١ ٠‏ سورة سبأآية "١‏ 


؟ سس ه بومكذ لا تنفم الشفاعة إلا م نأذن له الرجن ورضى له قولا » . سورة طه آيةه ٠١‏ 
كذلك وردت آيات تننى الشفاعة » وهى التى يستند اليِها امنتزلة فى إتكار الشفاعة وملها : 
585ظ « من قبل أن يأنى بوم لاببع فيه ولا خلة ولا شفاعة » ٠‏ سورة البقر آبة هه ؟ 
؟ - «واتقوا .وما لا تجزى نفس عن نفس شْيئاً ولايقبلمنها شفاعة» سورة البقرة آية ه 4 
() المقالات ج ١‏ ص 578 ء ومسوج الذهبج 7 ص *؟ 
« الأعس بالمعروف والنهى عن النكر » أعس يشترك فيه الامون جيماً . فإن الله تعالى حض 
فى كتابه العزيز على ذلك » ا يتضح من الآيات التالية : 
١‏ ل ويا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن التكر » سورة لقان آية ١11/‏ 
؟ س ه ولتكن منتك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن التكر 
وأوائك ثم اللفلحون » .2 سورة آل عمران آية ٠١+‏ 
+ ل ه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينهما فإن بغت إحداءا على الأخرى 
فقائلوا التى تبغى حتى تتىء إلى أعس الله » ٠‏ سورةالحجرات آية ه 


وقد جاءت فى الحديث أقوال قريبة من هذه الآيات مها : 
١‏ ه من رأى متك متكراً فيغيره بيده ء فإن لم يتطم قبلانه » فإن م يستطم 
تبقلبه » وذلك أضعف الإعان »  .‏ ( صصح ملوج 7 ص6 --00). 
؟ س ه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المتكر أو ليسلطن الله عليتح شرارم فيدعو 
خيارم فلا يتجاب لحم » ٠‏ ( المع الصغير لابن حجرج * ص 578 ) . 
 *‏ عن على : « أفضل الجهاد الأمى بالمدروف والنهى عن المتكر » . 
( تفسير الكشاف للزعخصسرى ج ١‏ ص 1١54‏ ) 


ين 


منكراً . ذإن واصل بن عطاء حين تبيّن اماد بشّار بن برد قال : « أما لهذا اللحد 
الأععى الشنف اللكتنى بأبى معاذ من يقتله .مج أما والله لولا أرن الغيلة سجية 
من سجايا الفالية لبمئت إليه من يبعج بطنه على مضحعه » ويقئله فى جوف متزله » 
وفى بوم حفله 276 ولم يسكت واصل عنه حتى نفاه من البصرة » فذهب بشار 
إلى حرّان و بت فيها إلى أن توفى واصل » فعاد إلى البصرة”"©» وفى ذلك يقول صفوان 
الأنصارى لبشارغ 
رجمت إلى الأمصار من بمد واصل << وكنت شريدا فى التبائم والتّجد ”© 

وقد وقف عمرو بن عبيد من عبد الكريم بن ألى الموجاء الذىكان ينهم بالزندقة 
والإلحاد وإفساد الشباب نفس موقف واصل من بشار بن برد » فإن صاحب الأغانى 
بروى أن عمرو بن عبيد قال له : « بلغنى أنك تخاو بالحدث من أحدائنا فتفسده 
وتستذله وتدخله فى دينك » فإن خرجت من مطرنا وإلا قت فيك مقاماً آتى فيه 
على نفك »0 3 

م تتوسع اللصادر الإسلامية فى هذين الأصلين ؛ إما لأنه لا أصمية كبيرة لما 
فى تاريخ الاعتزال » أو لأن الأصل الأول متفرع من قولم فى النزلة بين المنزتين » 
والثانى له مساس بالسياسة . ولذلك أ كتنى من التعليق عليهما بهذا للقدا ركها نصرف 
جهدنا ونوجه عنايتنا إلى الأصول الثلاثة الباقية التىكان لها أ كبر الأثر وأعفل الأعمية 
فى تكوين فرقة العتزلة » والتى تجمعت حوها أ كثر تعالم المعتزلة وأقواهم وانصرفت 
إليها همهم وذابت فيها قرانحهم » والتى من اثنين منها انخذوا أحبّ أسمنائهم إلييم 
وأعزها علمهم ألا وهو أهل المدل والتوحيد . 


# و« 
(1) البيان والتبيينج ١‏ ص 5١‏ إفف الأغانى ج * ص 6* 
(©) البيان والتيين ج ١‏ ص 4١‏ (4) الأغانىج 7ص 4" 


عم 


)١( :--‏ المنزلة بين المنزلتين 

بدأ لعتزة قوم فى النزة بن انين على شكل بسيط محدود ؛ فقد حكو 
على متكب الكبيرة أنه لا مؤمن ولا كافر بل فاسق » لوا الفسق منزلة ثالشة 
مستقلة عن منزلتى الإريمان والكفر » واعتبروه وسطاً يبنهما . فرتكب الكبيرة دون 
المؤمن وخير من السكافر» لا برتفع إلى مرتبة الإيمان ولا يهوى إلى حضيض الكفر . 
فكان قوم هذا لا مخرج عن مسألة قتهية أخلاقية ليس لها قد ركبير من الأهمية . 

وما لا ريب فيه أن التتزلة أخذوا فكر: ة الغزلة بين النزلتين فى أول الأمر 
عن مصادر إسلامية . ققد وردت فى الذكر المكيم آيات تشير إلى «الطريقالوسط» 
وتحبذه : منها قوله تبارك وتمالي 4 

مي عت «وكذلك جلناع أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 06©, 

؟- « ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
نا 

> - دولا مجهر بصلاتك ولامخافت بها وابتخ بين ذلك سبيلا 6”". وأوصت 
الأحاديث الشريفة بالتوسط من الأمور ؛ قال صل الله عليه وسلٍ 5 8 غير الأموز 
أوساطها »© وحلاث الشعبى” عن جابر بن عبد الله قال :كنا عند النو صلوات الله 
علي وسلامه خط خطاً وخط خطين عن بمينه وخط خطين عن يساره» نم وضع يده 
فى الخط الأوسط ققال هذا سبيل الله » وتلا الآبة  :‏ وأن هذا صراطى مستقي 
انبموه ولا تنبموا السبل فتفرّق بم عن سبيه 6”*. فيكو الطريق الرسط هو 
الصراط الستقم الذى أمر الله عباده باتباعه فى هذه الآبة ٠‏ والذى ورد ذكرهكثيراً 


(1) سورة البقرة آي ١590‏ (؟) سورة الإسراء آبة 1ع 
) سورة الإسراء آية ١٠1و‏ 0( موج الذهب ج ؛ س ١7/١‏ 


(9) سورة الأتعام آية ٠64‏ » وسان ابن ماجداج ١‏ سه 


تك 


0 


فى القرآن انكر يمك فى قوله تعامى « إهدنا الصراط الستقيم 6" . وذكر الجاحظ 
أن عبد الله بن مسعود قال فى خطبته : « خير الأمور أوساطها »””2. وعن على بن 
أنى طالب أنه قال : «كن فى الدنيا وسط)»”""» وقال : «خير هذه الأمة الفط الأوسط 
بع ام الغالى ويلحق بهم القالى » وقد كان الحسن 'لبصرى يقول بالمنزلة 
بين المنزلتين يروون أن أعرابياً جاءه فقال لتاب وبال ااال عار 
إلا هاب هبوطاً . فقال الحسن : « لأن قلت ذاك إن حيو الامو أوساطها »2*0 
وهذه الروابة الأخيرة على جانب عظي من اللطورة ؛ لأنها تشير بوضوح إلى العلاقة 
بين الاعتزال و بين الحسن البصرى » وتدل على أن العستزلة كانوا بوافقون الحسن 


فى مسائل أخرى غير ننى القد بر . فلا يبعد أن يكون المتزلة أخذوا مبدأ النزلة بين 
النزلتين عن المسن البصرى وإ نكان الحسن قد عارضهم فى تطبيق هذا البدأ 
على م تكب الكبيرة/ر 


كذلك لا شك فى أن العتزلة » حين بدأوا يدرسون الفلسفة » اطلعوا على أقوال 
لفلاسفة اليونان فى المنزلة بين المنزلتين » أو ما يدعونه «الوسط الذهبى» » وقدكانت 
لأولئك الفلاسفة فيها جولات مشهورة وآراء سديدة » وخصوصاً أرسطو الذى بنى 
عليها فلسفته الأخلاقية "2. تاك الفلسفة التى اقتبسها منه مسكوبه وضمنها كتابه 
١‏ تهذيب' الأخلاق » ؛ وأفلاطون الذى أبان فى إحدى محاوراته أن الشى, إذا لم 
يكن حا ليس من الضرورى أن يكون قبيحا » وبالمكس . أى إن هناك منزلة 
أخرى بين منزلتى الحسن والقبيح ؛ كالروح التى تتوسط بين الله تعالى و بين الناس » 
وتتنقل بين العالم العلوى و بين العالم السفل ؛ وكالحب الذى يحتل ما بين الحسن و بين 

(1) سورة الفاجمة آية ه (؟) البيان والتبيين ج ١‏ س ١‏ 

(©) البيان والتبيينج ١‏ س ١77‏ (4) العقد الفريد ج ١‏ ص 6١‏ ؟ 

(6) البيان والتبيينج ١‏ ص ١١7‏ 

(5) تعطعمصمءنةة فعلطاظ : ولأماولية أه دتولا عنقو8 عط م لامحعساويكه ١‏ 


القبيح » ويتوسط بين الحسكة وبين الجهل » ويأتى بين الملود وبين الفناء ٠‏ فالمب 
منزلة وسط » يرتفع عن القبح والجهل والفنباء ويصبو إلى الحسن » ويطلب اللمكة» 
ويطمع فى اتطلوو/" . . ! 

فالممتزلة حين وقفوا على ما ذ كرته الصادر الإسلامية » وحين دققوا فىما ورد 
كب الفلسنة اليونانية مروقنوا بين القولين فأمكنهم ذلك من التوسع فى فكرة 
النزلة بين المنزلتين حتتى جعلوا منها مبدأ عقلياً أخلاقيا ؛ وخطة فلسفية مثل » هى خطة 
الاعتدال فى الأمور » والتوسط بين التطرفين » والتوفيق بين التناقضين . وقد امنوا 
بصحة هذه اتطة وساروا فى حيانهم على هديها » فتركت فى تماليهم أثرا عظي ا 

ويتحل ذلك الأثرفى محاولتهم التوفيق بين الدين وبين الفلسفة . ققد دكت 
أن المعتزلة وسائر الفلاسفة المسلمي نكانوا يستقدون أن الدين والفلسفة متفقارت اتفاقاً 
جوهرياً ؛ وكانوا لذلك ير بون أن يظهروا ما يينهما من أتفاق و يبرهنوا على صمته . 
بيد أن من امعتزلة من لم يؤمنوا بالاتفاق بين الدين وبين الفلسفة » بل رأوا أنهما 
متناقضان » ومع ذلك فإنهم حاولوا أن يقر بوا يننهسا كا كان يفعل إخوانهم » ولكن 
لا على اعتبار أنهما ثى واحد » وإنما لأهم شعروا بضرورة التوفيق يننهما مدفوعين 
بمقيدتهم فى النزلة بين النزلتين » فتكانوا أ كثر وعيا من الفريق الأول وأبمد نفارا . 

وقد لا يخ من الفائدة أن أضرب مثلا في ذلك لنتعرف طريقتهم فى التذكير 
ونقف على أساليبهم فى التوفيق وجد العتزلة أن الدين يقول إن المالم محدث وقد 
اأحاه الله تعالى من لا شىء » ووجدوا الفلسفة تقول إن العالم قديم لم يل وإنم 
لايمكن إحداث شىء من لا شثى ٠‏ ب» فوقفوا أمام هذين القولين امتناقضين حائرين » 
ولسكن بعض أشياخهم جر بوا أن يوفقوا يننهماء وكانت لكل منهم طريقته الماصة . 
دوتم طريقتين أو ثلاث منها : 


(1) #ساقدم ه50 : وعنوملواط ونام و مقاط من 4ه له 


نا 


١‏ - طريف: العمراف: 

قال أبوالهذيل : إن حركات أهل اتطلرين تتقطع » وإنيم يصيرون إلى سكون 
دالم لا يقدرون على تحريك شىء من أعضائهم ولا على بباح من مواضمهم ؛ 
وفى ذلك السكون تجتمع اللذات لأهل المنة » وتجتمع الآلام لأهل النار » فيظلون 
إلى الأبد خامدين سا كني نكالجاد متإزذين ومتألمين90©, 

والسبب الذى حمل أبا الهذيل على هذا القول » كا يرى ذلك ما كدوتالد 
أيض) "2 هو رغبته فى التوفيق بين القولين السالفين فى خلق المالم . فكأأنه أراد 
أن يقول إن الخلق هو التغيير » وذلك يكون بإدخال الحركة على الم الحاوق. 
فالمالم قبل أن يخلق كان فى حال هدوء وسكون ؛؟ ثم خلقه الله بأن جعله متحركاً » 
وسيفنيه تعالى بإعادته إلى ما كان عليه من الهدوء والسكون » وكذلك يبق إلى الأبد . 
وإذا فالعالم قديم كا تقول الفلسفة ‏ وما الخلق الذى يتحدث عنه الدين إلا جمل 
العالم متحركا » وما الفناء سوى وقف تلك المركة . ولما كان القرآن يقول إن أهل 
الجنة وأهل النار مخلرون هؤلاء فى فى النعي وأولتك فى المحم » ونا كان أن المذيل 
مضطرا إلى أن يحم بوقف حركات أهل دين حت يتم حبك نظريقه » وكارن. 
لايستطيع أن يخالف النص الصرريح الوارد فى اللكتاب امبين » فإنه قرّر أن أجل 
اتالرين رغم انقطاع حركاتهم يبقون متنعمين ومتألمين أبدا م له ما أراد دؤن أن 
يبتعد عن منطوق الكتاب كثيرا . 
سس طريقة مر بن عباو : 

قال مير إن فناء الثىء يقوم بخيره . فإذا أراد الله تعالى أن يذنى المالم أقناه 
مخلق شىء غيره حل" فيه فناؤه . فإذا أراد أن يفنى ذلك الثىء الذى حل" فيه المنالم 

)١(‏ الانتصار س ١6 -- ٠١‏ ء وابن حزبمج 4 ص ١45‏ ء واللل والنحل ج ١‏ ص8ه 
(9؟) مفلهده2 ععقة س م١‏ 


/اهم 


أفناه مخلق ثىء اآخر يحل" فيه فناؤه وعكذا . أما أن يفنى الله العالمكله بلمرة وييق 
وحده فذلك نحال”'". وهذا القول محاولة مكشوفة للتوفيق بين قول الدين فى فناء العالم 
و بين قول الفلاسفة الطبيعيين فى استحالة انعدام المادة . فإن معمراً ثبت لله تعالى 
القدرة على إفناء العالم فلزم جانب الدين » ولكنه قال إن العالم يفنى فى عام آخر يخلقه 
الله تعالى فأحال بذلك الفناء القطمى وأرضى الفلسفة . 
س # طريفئ الشخامم والخباط : 

كان قبل الشحّام يبحثون فى المعدوم و يرون أنه لا يصح أن يكون شيئاً 
أوذاناً أو جوهراً أو عرضاً . ثم قام الشحام فقال إن المعدوم فى حال عدمه ثىء وذات 
وعين وجوهر » وإنه فى حال عدمه يحتمل الأعراض . فالجوه كان فى حال عدمه 
جوهساً : وكان العرض عرضاً » والبياض بياضاً » والسواد سواداً ٠‏ وامتنع أن يسى 
المعدوم جما لأن ابم درك وفيه تأليف وطول . وعرض وعمق © وقد تابع 
الشحام فى هذا القول بعض المعتزلة ولا سيا المياط الذى غالى فيه حتى ثبت للمعدوم 
صفة الجسمية » وحتى قال إن كل وصف يجوز ثبوته فى حال الحسدوث فهو ثابت 
فى حال العدم أيض] © ما عدا المركة لأن الخياط كان ممن يذهبون إلى أن الجسم 
حال حدوثه لا يصح أن يكون متحرك”'؟. هذا إذا كان المعدوم تمكن الوجود » 
أما المستحيلات فليست معدومات ولا أشياء ثابئة©, 


وإذً فلا فرق بين الموجود و بين الممدوم إلا فى صفة الوجود » 'إذا حدثت 
كان موجوداً ؛ وإذا زالت صار معدوماً » والقائلون ب#ذه النظرية يعللون قوهم 
بالطريقة الآتية : الصفات الذاتية للجواهى والأعمراض لها لذواتها » ولا علاقة لها 
)١(‏ الانتصار ص ١5‏ » وأصول الدين س 10م 
(؟) الفرق بين الفرق ص ١54 - ١5‏ ء ونهاية الإقدام س ١١1١‏ 


(5) الفرق بين الفرقتص ©2١58 -- ١54‏ والملل والنحل ج ١‏ ص 47 
(5) الفرق بين الفرق ص ١54‏ (6) نهاية الإقدام س ه٠١‏ 


مه 


بفمل الفاعل وقدرة القادر . واللحدث إنما محتاج إلى الفاعل من جهة الوجود إذا كان 
فى ذاته ممكن الوجود . والفاعل القادر لا يعطى الشىء إلا الوجود , ولا عمل له سوى 
لرجيح جانب الوجود على جانب العدم' . فا هو للشىء لذاته قد سبق الوجود وهو 
جوهريته وعرضيته » وما هو له بقدرة القادر هو وجوده وحصوله » وما هو تايع 
لوجوده هو تحيزه وقبوله للعرض . ثم إن الفاعل إذا أراد إيحاد جوهر فلا بد أن يتميز 
الجوهر بحقيقته من العرض حتى يتحقق القصد إليه بالإتجاد ٠‏ و إلا فالجوهر والعرض 
فى العدم إذاكان لا يتميز أحدها من الثانى بأمر ما وحقيقة نا » وإذا ل يكن ذلك 
الأمر والحقيقة شيئاً نام ل يتجرد القصد إلى الجوهر دون العرض » و إلى المركة 
دون السكون » والبياض دون السواد . فالتخصيص بالوجود لا يتصور إلا إذاكان 
الخصّص معيئاً ميراً عند اللوجد حتى لا بقع جوهر بدل عرض » ولا حركة بدل 
سكون ؛ وإلاكان حصول الكاينات اتفاقاً وعذ0© , ومن::..رأى القبرستاق 
أن المتزلة تأثروا فى هذا القول بأرسطو؛ ققسدكان العلم الأول يقول إ نكل حادث 
عن عدم يسبقه إمكان الوجود ضرورة ؛ وإمكان الوجود .ليس عدماً محضاً بل هو أمر 
صلاحية الوجود والعدم » ولن يتصور ذلك إلا فى مأدة . فكل حادث يسبقه مادة 
متقدمة عليه تقذها ومانيا.- والعالم لركأن حادثاً عن عدم لتقدمه إمكان الوجود 
فى مادة تقدماً زمانياً ليس قبلها عدم . فأخذ المتزلة ذلك وقالوا إن العدوم ثىء : 
وعرفوا الثى» بأنه لمكن الوجود””. 

ويؤخذ منكل هذا أن الشحام والخياط أرادا أن يغهمانا أن العالمفى العسدم 
كانت له جميع صفات العالم الوجود » وأن قدرة الله تعاللى ليست لها سوى حالة واحدة 
وه الإحاد والإحداث . لخين خلق الله هذا العالم لم يفمل شيا سوى أن أخرجه 
من العدم إلى الوجود » و إذا قصد تعالى أن يفنيه لن يفعل شيا سوى أنيرده إلى الهدم . 
و إذاكان ذلك كذلك فالعالم قدي أزْلىة كا تقول الفلسفة » والله تمالى قد خلق العالم 

(1) نباية الإقدام س ١٠6‏ س ١65‏ (5) نهاية الإقدام س ++ 


وه 


كا يقول الدين » ولكن الكلق ليس سوى الإتيجاد لا إخراج شىء من لا شىء . 
ولهذا انهم البغدادى امعتزلة القائلين إن امعدوم شىء بأنهم كانوا | يضمرون قدم العالم 
ومالم يجسروا على إظهاره قالوا مما يؤدى إليه0©, 

ليست أهمية هسذا الثل آنّية من حيث نوع المسألة التى راموا التوفيق فيها بقدر 
مأ هى مستمدة من دلالته القوية على الطرق الى كانوا يقبعونها فى التوفيق بين الدين 
وبين الفلسفة . والرأى السائد أن هذه الحاولات وأمثالها هى من أم” الأعمال الفكرية 
التى قام بها امعئزلة وخلفوها لمتأخرين فساروا على ضوثها وقلدوم فيها . 

وكثيراً مادار فى خاطرى وفى خلدى أن الممتزلة بالتزامهم مبدأ الممزلة بين 
النزلتين » وبحاوتهم أن يوفقوا بين الفلسفة وبين الدين » وتزوعهم إلى التقريب بين 
كل متناقضين يعترضائهم والمروج منهما بنتيجة أعلى منهما نجىء وسط ينهماء 
قد وضعوا بذور فلسفة هيجل < انها الديالكتيكية . فلئن صعّ هذا فإن فيه 
هايكنهم خزاً . 

عد ع 
تمد (ب) التوحيد 

شغل امعتزلة أنفسهم بالدفاع عن وحدانية اللّه سبحانه وتصالى » ولذلك جاءت 
ردودم »كا مر" بناء على أهل الشرك الذين يثبتون مع الله إل أو آلمة أخر ىكالجوسية 
بفرقها التعددة والدهرية . و يظهر أن العتزلة كانوا واعين على ما يقومون به فى هذا 
السبيل » متحمسين له لخورين به . وهذا قال اتمياط إن العتزلة م وحدم امعنيون 
بالتوحيد والذبّ عنه من بين المالمين » وإن الكلام فى التوحيد كله لهم دون 
سوام7. وقال فى معرض الفخر : وهل يعرف أحد صصح التوحيد وثيت القدم جل 
ذه واحذاً فى الحقيقة واحتج لذلك بالحجج الوانحة وألف فيه الكتب ورد 


١4 1# الانتصارس‎ )9( «7١ أصول الدين س‎ )١( 
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على أصناف اللحدين سواهم . . 06" مذا على حي نكان غيرهم مرت الناس مشفولين 
بالدنيا ينغمسون فى لذاتها ويجمعون حطامها . . !7" ويروون عن النظام أنه » حين 
حضرته الوفاة » قال : « اللهم إن كنت تمل أنى ل أقصر فى نصرة توحيدك » وم أعتقد 
مذهباً من المذاهب اللطيفة إلا لأشدٌ به التوحيد » فاكان منها يخالف التوحيد فأنا 
مله برىء > اللهم فإن كنت تمل أنى كا وصفت فاغفر لى ذأ وبى ول على سكرة 
لوت >9 
ولما كان المعتزلة يستقدون وحدانية الله عز وجل » ويرون أنه واحد « ليس 
2-9 شىء 6”» وأنه تعالى قديم ومادونه حدث””. وأنالقدم أخص" وصف لذاته 
| الكريمة ”.' فإنهم انبروا بحا بون كل مذهب ويفندون كل قول يرون بعقوطم أنه 
يتعارض مع مبدأ الوحدانية » فيجمل له شر يكا فى الأزلية » و يشبه الله يخلقه أو يشبه 
خلقه به . و بعبارة أخرى إنهم نفوا عن الله تعالى جميع صفات الحدثات . وقد يطول 
بنا الشرج إذا كنا نريد أن نبحث فى جميع مسائل التوحيد التى نناوها العتزلة 
بالتحقيق والتدقيق » وعليه فسأقتصر الكلام على أر بع منها : 
ا- نفى الصفات : و 
وردت ف القرآن الكر م أوصاف كثيرة لله تعالى كالقديم والمليم » والقناهر 
والقادرء والقوىّ والمادل وغيرها . وكل اسم من أسماء الله الحسنى”" يدل على إحدى 
)١(‏ الاتتصار س ١١‏ (؟) الاتصار س 4١‏ 
(©) الانتصارص ١غ‏ لس 45 (4) الانتصار ص ٠‏ 
(5) الانتصار س ه ء والطبرى ج ٠١‏ ص 585 
(5) نهاية الإقدام س 5١١‏ » واملل والنحل ج ١‏ س ١م‏ 
(0) ورد ذكر الأسياء الحسنى فى : 


, » الفرآن الكريم : « وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسماله‎ - ١ 


سورة الأعراف آ)ة ١1/9‏ 
+ س الحديث الصريف : حدث أبو هريرة عن النى أنه قال : « إن لله تسعة وتسمين اسماً 
من أحصاها دخل الجنة » . ( جميح البخارى ج م س )1١95‏ 
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هذه الصفات . ويبدو أن السا ف كانوا يمتقدون أن أساء الله أزلية وأن صغاته تعالل 
أزلية »فقدكان الإمام !بن حتسل يقول إنها غير خلوقة”* غير أن ابن حرم ينمل 
من يطلق عل الله لنظ الصفات » لأنه تصالى لم ينص على ذلك فىكلامه الل » 
ولا جاء ثىء منه فىكلام البى صل الله عليه وس ولا فىكلام أحد الصحابة أو خيار 
التابمين 4م أن ابن حزم يقاوم الفسكرة القائلة بأن أسهاء اللّهكالقو: والعلم والسميع 
والبصير فى أسماء مشتقة من صفات ذانه . فالكلام فى الصفات عنده بدعة منكرة » 
اخترعه الممتزلة والرافضة » واتبعهم قوم من أهل الكلام سلكوا غير مسلك السلف 
الصا . و يعتمد فى قوله هذا على بعض آيات الكتاب المبي نكالآبة : «سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون » » وكقوله تعالى : « إن هى إلا أسماء سعيتموها أت واو 
ما أنزل الله بها من سلطان 6 9©©, 

وما دام السلف لم يقولوا فى الصفات شيا فتكيف نشأت هذه السألة » وماذا 
كثرفيها لحلاف والجدال . . ؟ كان أول من تكلم فى الصفات فى الإسلام الممد 
ابن درمم فإنه نفاها وقال بخلق القرآن”©» وعن الجمد أخذن الجهم بن صفوان مقالته 
فى نفى الصفات©» فاننشرت فى خراسان””". ويرى امقريزى أن اله مكان أول 
من قال بنفى الصفات فى الإإسلام فى بلاد المشرق » وانه ظهر بعد عصر الخلفاء 
الراشدين قبل نهاية المائة الأولى من المجرة» فكثر أتباعه على أقواله التى تؤدى 
إلى التمطيل© , وقد أتكر المسلمون هذا القول ونظروا إليه كبدعة » فضلوا الميمية 
وحذروا الناس منهم وذموا من جالسهم أو كتب ف الرد عليهم””". ومن أدلة ذلك 
أنهمكانوا | يذمون المليفة مروان بن عمد بنسبته إلى الممد وإلى التمطيل 40 
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. ولا ظهر المستزلة أخذوا عن الجهمية قولها فى ننى الصفات » فكان واصل بن عطاء 
ينفيها أصلا لأنها تؤدى إلى الشرك . ولذلك كان يقول إن من أثبت لله تعالى معنى 
أو صفة قدعة ققد أثبت إلهين90, 

ويرى الشهرستانى أن القول بننى الصفاتك بدأه واص لكانغير ناضج ؛ فهو قد 
شرع فيه على قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة وجود مين قديمين أزليين . 
أما المسترلة الذين خافوه ققد أخذوا يطالعون كتب الفلاسفة فتوسعوا فى هذه المسألة9©ي 
وتوصلوا إلى تانج وحاول أخرى فإنهم اقتبسواعن عن الفلاسفة اليونان قوهم فى الصفات ». 
كان ا الفلاسفة يرون أن الله تعالى واجب الوجود بذاته » وأنه واحد م نكل 
وجه”"2» فنفوا صفات البارى تعالى زائدة على الذات » وقالوا إن تعالى عليم باللنات 
لا بسلم زائد على على ذاته2 “. وكان أحدهم أفلوطين » وهو الذى تأثر به السامون أ كثر 
من تأئرم بغيره من فلاسفة اليونان » يتحدث عن تعالية الله ويمنع أن نطلق عليه 
صفة من الصفات لأننا بذلك نشيهه تمالى بالأفراد ؛ فلا تقول إن لله علا لأنه هو 
الع ولا نصفه بالججال أو اللمير لأنه هو الجبال اناير ومصد ركل شىء جميل وخر » 
وليس يحتاج تمالى إلى بصر لأنه ذاته النور الذى يبصر به الناس**©. ويرى الغزالى 
والشورستانى أن المتزلة واققوا الفلاسفة على هذا القول”*6. فالممتزلة الذين جاءوا بعد 
واصلين عطاء أخذوا بتأثير الفلسفة اليونانية يفسرون قوله و يو يدونه بالبراهين المقلية 
قنالوا إن الله عالم : بذاته قادر بذاته حي بذاته لا بعل وقدرة وحياة هى صفات قديمة 
ومعان قأئمة به » لأنه لو شاركته الصفات فى القدم الذى هو أخص الوصف لشاركته 
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فى الإلدية 77". وقد حاول الخياط أن يثبت لماذا ذهب العتزلة إلى أن الله عالم بذاته 
وليس بعلم زائد على ذاته » فقال : إنه لكان عام بم فإما أن يكون ذلك العلم قدا 
أو محدثا . ولا يمكن أن يكون قدا لأن هذا بوجب وجود اثنين قديمين وهو قول 
فاسد . ولا يمكن أيضاً أن يكون علا محدثا لأنه لوكان كذلك يكون قد أحدثه الله 
فى نفسه أو فى غيره أو لا فى محل . فإن كان أحدثه فى نفسه أصبح محلا للحوادث » 
وما كان محلا للحوادث فهو حادث وهذا محال . و إذا أحدثه فى غيرمكان ذلك الغير 
عالَاً ها حله منه دونه »كا أن من حله اللون فهو المتلون به دون غيره » وكا أن من حلته 
المرك فو التحرك با دون غيه . ولا يعقل أن يكون أحدئه لاني محسل » فلا ببق 
إلا حال واحد وهو أرث الله علم بذاته”". وأورد الشهرستانى طريقة أخر ىكان 
المستتزلة يعتمدون عليها فى إثبات مذهبهم 4 قال إن الممتزلة لا يتكرون الصفات 
كوجوه واعتبارات عقلية لذات واحدة» ولكنهم ينكرون إثبات صفات هى 
ذوات موجودات أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى . فإنها إذا كانت موجودات وذوات 
وراء الذات فإما أن تكون عين الذات » فإ نكانت عين الذات فذاك مذهب المتزلة 
وبطل قول أهل السنة هى وراء الذات » وأما إن كانت غير الذات فعى حادثة 
أوقديمة . وليس من مذهب السلف أنها حادثة » فييق أنها قديمة . فإن كانت 
كذلك ققد شاركت الذات فى القدم » فأصبحت آلمة أخزى » لأن الق-دم أخص 
وصف القديم والاشتراك فى الأأخص يوجب الاشتراك فى العم ©©. هذا وقدكان 
المعتزلة يرون أن الصفات او قامت بالذاث لازمها خصائص الأعراض لان القألم 
بالثىء محتاج إليه حتى لولاه لما تحقق له وجود به”؟©, وعندهايصبح الله تعالى محلا 
للأعراض ويلزم التركيب والتتجسم والانقسام” “© ويكون المركب مفتقراً إلى أجزائه 
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كان أ كثر المعتزلة يقولون إن الله عالم بذاته لا بر زائد على ذاته وهكذا فى سائر 
الصفات » ما عدا الملّاف ن لنفسه رأياً خاصاً نبج فيه أيضاً مناهج الفلاسفة . 
قند قال إن الله عالم بهل وعله ذانه » قادر بقدرة وقدرته ذاته » حب بحياة وحياته 
زات ومعنى هذا أن عل الله هو اله وقدرته هى هو”"". فيكون الفرق بين القولين 
أن الذين قالوا إن الله عالم بذاته لا بس رقد نفوا الصفة عنه تعالى » يبنا أوجد أبوالحذيل 
صفة هى بمينها ذات . ومن رأى الشهرستانى أن قول أبى المذيل يشبه أقايم النصارى 
ويشبه أيضاً قول الفلا سفة الذين يعتقدون أن ذات الله واحدة لا كثرة فيها بوجه 
من الوجوه » وأن الصفات ليست وراء الذات معانى قائمة بذاتها بل هى نفسسها ذاته 7ك 

وقد أنكر عبّاد بن سليان على أى الهذيل قوله هذا فى الصفات”'©» ورد عليه 
البغدادى قال : إذاكان عل الله هو الله وقدرتة هى هو »كان الله علاً وقدرة » ولركان 
كذلك لاستحال أن يكون عالاً قادرً؛ لأن المر لايكون عال والقدرة لاتكون قادرة. 
ثم يلزم أن يكون عل الله ح و قدرته وبالمكس » وعندها يكون العلوم لله تعالى مقدورا له 
أيض) © وقد حدّد الأشعرى موقف أبى المذيل من مثل هذا الاعقراض ققال : 
ل قيل له إنك تقول إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته » قادر بقدرة وقدرته ذاته » فهل يكون 
عا لله هو قدرته ؟ لأجاب:: خا أن يقال الم هو القدرة» وخطأ أن يقال هوغير 
0 ودافع المياط عن أبى الهذيل فقال : إنه للا صح عنده أن الله عام 
فى اقيق » وفسد أن يكون عال بم قديم » وفسد أن يكون عالً مم محدث » بتي أنه 
عالم بنفسة9؟, لاسيا وأن أبا الفذي لكان يرى لقوله نظائر عند أهل التوحيد » ذلك 
أنهمكانوا فى تأويل الآة « إنها نطمسم لوجة الله » يذحبون إلى أن وج ال هوالله . 
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لأنه فسد أن يكون لله وجه هو بعضه » أو وجه صفة له قديم مه 2 فر يبق إلا أن 
يكون وجهه تعالىكا يقال : « هذا وجه الأمر » » و« هذا وجه الرأى » » أى هذا 
الأم نفسه » وهذا لرأى نفسه . فل هذا القياس يقول أبو المذيل إن علالله هو الله 
وهذا لا يمنى أن يكون الله علدا كا أن القول السابق لا يعنى أن ييكون الله وجي)”©. 
وكان الفلاسفة اليونان يرون أن الصفات سلوب ؛ فالقديم معناه ننى الأولية » 
والغنى معناه ننى الحاجة”"» وكذلككان يقول بحبى الدمشق 7" . والأرجح أن يكون 
يحى قد أخذ هذا القول عن الأفلاطونية الجديدة . وخلاصة ذلك أننا نطلق الصفات 
على الله بقصد نف النقص عنه تعالى وننى الضد ليس غير ٠.‏ فإذا قننا إنه تعالى عالم 
ذالمنى ننى الجهل عنه » أى اننا نعرف ماليس عليه الله قنط ولا نستطيع أن نعرف 
ما هو عليه حقيقة . وقد أَخذ العتزلة عن الفلاسفة أيضاً قوهم هذا فى الصفات السلبية 
و دوه بأقوالم التى شرحناها . فكان أبو الحذيل يقول : إذا قلت إن الله عالم ثبت" 
له علماً هوالله وتقيت عنه الجهل » وإذا قلت إن الله قادر أنبح لله قدرة هى الله 
ونفيت عنه المجز» و إذا قلت إن الله حو أثبت لله حياة هى الله ونفيت عنه اموت » 
وهكذا فى سائر الصفات”©. أما الفريق الآخر من اممتزلة الذي نكانوا ينفون الصفات 
ويثبتون الله عالمنا بالذات » وعلى رأسهم النظّام » فق دكانوا يقولون : معنى القول 
إن الله عالم إثبات ذاته ونى الجهل عنه » ومعنى قادر إثبات ذاته ونقى العجز عنه » 
ومعنى حىّ إثبات ذاته وننى الوت عنه » وهكذا فى سأئر الصفات”" . وكان النظام 
وحده يقول إن صفات الله اختلفت لا لاختلاف فى ذاته وإِنما لاختلاف ما ين عنه 
من المتضادا تكالجهل والعجز والموت » أما ذاته تعالى فواحدة لا اختلاف فبا©؟. 
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ويظهر لنا مما تقدم مبلغ تطور عقيدة عقيدة العتزلة فى الصفات الأزلية » ومقدار تأثرم 
بالفلسفة اليونانية . وواضح أن الغاية التى كانوا يرمون إليها من وراء تلك الحاولات 
الدفاع عن وحدانية الله تعالى و إثبات ذاته واحدة لا تركيب فيها ولا انقسام لما . 
وقد قال بمضهم إن ذات الله واحدة » و إذا كانت صفاته مختلفة فذلك ليس لاختلاف 
فى الذات بل لاختلاف المملوم والقدور”'؟. ولقد نشعبت أقوال المعتزلة فى الصفات 
وتباينت وجهات نظرمم ؛ وكان بعضهم يتهرب من اسبتعال لفظ الصفات كممر بن 
عباد السامى الذى استعمل بدا كلة العانى » وأبى هام الجبتاتى الذى دعاها أحوالا . 
واختصر القاضى عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار (-ل 4١4‏ ه.) أحد الممتزلة المتأخ رين 
الصفات وردها إلى ثلاث ققط وهى العمل والقدرة والإدراك؟, وأعمل الصفات 
الأخرى . وأظن أن معانى معمّر وأحوال أى هاشم تقتضى شين من العناية والرح 
لأنها تطلعنا على طريقة الرجلين فى التقكير» وتكشف لنا عن مدى نجاحهما فى حل 
تلك المسألة العامة الحامة . 

قال معر :كل عرض قام بمحل فإنه يقوم بهلمعني أوجب القيام به ؟ فالمركة مثلا 
خالفت المكون بمنى أوجب الخالفة لا بذاتها » وكذلك الثل بمائل: الثل والضد 
يضاد د الضد كل ذلك ليس بذواتها بل بنوع من المانى”. ". وكان معمّر يرى أ نكل 
“نوع من الأعراض فى كل جسم لا يتناهى أبدا فى الشدد ٠‏ فإذا ترك جسم حركة 
قامت به فتلك المركة اختصت بمحله لمعنى سواها. » وذلك العنى أيضاً مختص بمحله 
ممنى سواه ومكذا إلى مالا نهاية”'©. وقد شرح لنا المياط رأى معمر هذا بطريقة 
وانحة ققال : لما وجد معمر جسمين ساكنين أحدها يلى الآخر » ثم وجد أحدما قد 
تحرك دون صاحبه كان لابد عنده من معنى حَلْه دون صاحبه مث أجله تحرك » 
وإلالم يكن بالتمرك أولى من صاحبه . فإذاكان هذا حكاً صحيم فلا بد أيضاً 
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من معنى حدث له حلت من أجله المركة فى أحدها دون صاحبه » وإلالم يكن 
حاولا فى أحدما أولى من حاولا فى الآخر . وكذلك إن سثل عن ذلك المنى 
م كان علة لخلول المركة فى أحدها دون صاحبه ؟ قال : لممنى آخر : وكذلك أيضاً 
إن سثل عن ذلك العنى الآخ ركان جوابه فيه جوابه فيا قبله”'2. وضرب ابن حزم 
ملا قريباً من هذا فقال : إذا وجدنا جسها ساكنا علمنا أن ذلك لممنى فيه فارق كل 
ما عداه فى العالم ؛ فإذا حرك كان ذلك لممنى حدث فى الجسم التحرك به خالف 
الساكن » فإذا نحرك بسرعة أ كثر من سرعة المركة التى بدأ بها علمنا أن ذلك لمنى 
خاص حدث فى الجسم السريع الحركة به خالف بطىء المركة » فإذا سكن هذا الجسم 
عامنا أن ذلك لممنى حدث فى الجسم الساكن به خالف التحرك » وهكذا 
إلى مالا نهاية . وكل معنى من هذه المعانى يختلف عن غيره”؟. ولنضرب مثلا ثالقا : 
إذا نظرنا إلى طاولة فوجدناها حمراء اللون كان ذلك لممنى خاص » فإذا كانت سوداء 
كان ذلك لممنى خاص » وكذلك إذا كانت كبيرة أو صغيرة » يابسة أو لينة » حديدية 
أو خشبية كان كل ذلك لمان خاصة حلت بها . ويؤخذ مرى هذا أن الأساس 
فى الطاولة هو ذاتها لا ما يتعلق بها من الصفات ؛ فالطاولتان لا تختلفان عن بعضهما 
بالذات » لأن ذاتهما واحذة » بل تختلفان فيا يتعلق بهما من الصفات كالمركة 
“والسكون واللون والحجم وغير ذلك » وهى أمور عرّضية لا أهمية لا . وقد فضّل معمر 
أن يدعوها معانى بدل الصفات لأنه ظن أن فى هذا ما يخفف من جوهرية الصفات 
ويقلل من أهميتها . وأذلك دعى هو وأتباعه «أسحاب المعانى»”©. وعلى هذا الأساس 
بنى معمر قوله فى صفات البارى عر وجل » فقال إن الله علم بعلم وإن عله كان لممنى » 
والعنى كان لممنى لا إلى غاية » وكذلك فى سائر الصفات”'©؛ أى إنه جمل ذات الله 
تعالى واحدة قديمة » وأراد أن يثبت أن الصفات ماهى إلا معانى ثانوية لا أهرية لهاء 
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فكان بذلك مشتركا فى الغاية مع العتزلة الذين نفوا الصفات أصلاً وقالوا إن الله عالم 
قادر بالذات » ومع أبى الهذيل الذى أثبت الصفات ولكنه قال إنهاهى الذات فم يجمل 
ها استقلالا ذاتياً ولا كيان منفصلا ؟ بيد أن معمراً وإن اتفق معهم فى الناية ققد 
خالفهم فى الطريقة لإثبات تلك الغاية والوصول إليبا » فاهتدى إلى العانى . وغير 
عسير علينا أن ندرك أن طريقته هذه ليست سوى محاولة لفظية » وأن الشكلة 
الأساسية كانت فى نظر المتزلة جميمهم واحدة ؛ وهى إثبات الذات الإإلطية واحدة أزلية . 
وكا برب معمّر من الصفات وأمياها ممانى » كذلك تخلص: أبوهائم منها 
ودعاها أحوالا ؛ ققال : إذا قلنا إن الله عالم أثبتنا لله حالة خاصة هى الل وهى وراء 
كونه ذاناً » و إذا قلنا إن الله قادر أثيتنا لله حالة خاصة هى القدرة وهى وراء كونه 
ذانا » وهكذا فى سار الصفات”". وتأتى فوق هذه الأحوال حال أخرى عامة توجمها 
كلها””. وقال إن للعالم ىكل معلوم حالا غير الأحوال التى لأجله كان عالما بالمعاومات 
الأخرى » وكذلك له ىكل مقدور حال مخصوص . وعليه فأحوال البارى عن وجل 
فى معاوماته ومقدوراته لا نهاية لما لأن معاوماته ومقدوراته لا نهاية لا0". ونحن 
لانقدر أن نعرف هذه الأحوال على انفراد » فهى على حيالها لا موجودة ولا معدومة » 
ولا معلومة ولا مجهولة » ولا قديعة ولا محدثة » ولكننا نستطيع أن نجدها مع الذات 
ونعرفها بعلاقتها بالذات فقط . فقد يمل الثىء مع غيره ولايعم على حياله؛كالجوهر الفرد 
لا يفيه تأليف ولا مماسّة مالم ينضم إليه جوهر آخر” ©. ذلك بأن أبا هاش مكان يرى 
أن العدوم شىء » فإذا قال إن الأحوال موجودة أو معدومة أثبتها أشسياء وذوان . 
ويذهب البغدادى" إلى أنه لم يقل إنها معلومة بانفرادها لأنه لوقال ذلك لازمه أن يثبتها 
أشياء أيضا ؛ لأف من رأبه أنه لاتمل إلا الأشياء والذوات » ولا قال إنها متغابرة 
() الل واتسلج رس مم 0 (©) تباةالإقاوس ددمي 
(") أصول الدين س 45 » والفرق بين الفرق ص ١85‏ 
(5) الفرق بين الفرق ص ١85‏ ء والملل والنحل ج ١‏ ص 6ه ء ونهاية الإقدام س ١11‏ 


لد 


لأن التغاير لا يقم إلا على الأشياء والذوات”". وأخيرا لم يقل أبو هاشم إن الأحوال 
قديمة أو محدئة لأنها لوكانت قد يمة لشاركت الذات الإلذية فى القدم » ولوكانت 
محدئة لكان الله تعالى محلاً للحوادث . 

الأحوال وجوه واعتبارات عقلية انات واحدة بها تعرف الذات وتتميز منغيرها 
من الذوات ؛ ذلك بأن العقل البشرى يدرك فرقاً ضروريا بين معرفة الشىء لذاته 
مطلقاً وبين معرفته على حال خاصة . فليس من يعرف ذات الله تمالى يقدر أن يعرف 
كونه علا أو قادر””©. ثم إن الأشياء لاتنايز بذواتها بل بأحوالها ؛ فالجواهر مثلا لها 
صفات عموم هى التحئيز» وها صفات خصوص يتميز بها جوهر من جوهر » فصفات 
الخصوص هذه هى الأحوال”©. والعقل يقضى غبرورة أن السواد والبياض يشتركان 
فى قضية وهى اللونية والعرضية » ويفتزقان فى قضية وهى السوادية والبياضية » فا به 
الاشتراك غير ما به الافتراق”*2, وها حالان مختلفان يدركان بالعقل . و إذا تمايز لمعلومان 
فى الثىء الواحد رجع القايز إلى الحال . وقد يعم الثىء ضرورة من وجه ويل نظراً 
من وجه ؛ فنحن نمل كون التحرك متحركا بالضرورة » ولكننا بالنظر نعل أن التحرك 
يتحرك بحركة ؛ ولوكات المعنيان واحداً لما عل أحدها بالضرورة والآخر بالنظر» 
ولا ميق أعدها إل القن وتأعر +0 

بعد هذا لا يصعب علينا أن نصدر حكنا على أحوال أبى هائم . إن غايتكانت 
كناية مر ؤسائر المستزلة أن يثبت الذات الإلطية واحدة قديمة لاشريك لها 
ولا اتقسام يها . ولذلك فإنه رفض أن يستعمل لفظ الصفات واستعاض عنه بالأحوال 
وقال إن الصفات على حيالها ليست أشياء وذواتاً » وأنها لا موجودة ولا معدومة » 
ولا معلومة ولا مجهولة » وإنها لا توجد ولا نعل إلا إذا تعلقت بالذات » ظانًا أنه يذلك 

(1) الفرق بين الفرق ص 1١81‏ (؟) الملل والنعل ج ١‏ س 6٠م‏ 


(5) نهاية الإقدام س ١88‏ (4) ناية الإقمام س +؟١‏ 
(6) تهابة الإقدام س ١5‏ 


07 


بخنف من جوهر بة الصفات ويقلل من أهمينها , لجماءت أحواله شبيبة من وجوه 
عديدة بمعانى معمّرء وكانت محاولته مماثلة لحاولة مممّر . ومن رأى الشهرستانى أن مثبتق 
لأحوال أصابوا من حيث قالوا إنها وجوه واعتبارات عقلية » وأخطأوا فى اعتبتارها 
١‏ موجودة ولا معدومة » وكان ينبغى أن يقولوا إنها موجودة متصورة فى الأذهان"© 
وقبل أن أخم هذه اللمحة فى الصفات الأزلية يدر بى أن أذكر أن العتزلة 
و إن نفى بعضهم الصفات وقال إن الله غالم بذاته » قادر بذاته » حو بذاته . و إن أثيتها 
اعت رتراس اراسي إداد ال إن الله عالم لور وعلمه ذاته » قادر 
قدرة وقدرته ذاته » حي بحياة 5 وحياته ذانه”” 2 ؟, إلا نهم شذوا عن هاتين القاعدتين 
ف بض الصفات الأخرى لاسا الإإرادة والكلام والسمع والبصر . فل يقولوا 
الله مريد بذاته » متكلم بذاته» سمي بذاته بصير بذاته ؛ ولا الوا إنه عالق مريد 
عرادة وإرادته ذاته » متكل بكلام وكلامه ذاته سميع بسمع وسممه ذانه » بصير 
ببصر وبصره ذانه . 
قال أكثر امعتزلة » ولا سيا البصر يين منهم » فى إرادة الله تعالى إنها ليست قديعة 
لى محدئة لافى محل » بها بخصص الله الأشياء بالوجود دون الدم”؟ . ويروى 
اشبرسعاق أن الضرورة المقلية هى التى ألأتهم إلى هذا القول . فإنه لا وجه 
لإتكار الإرادة لأن إنكارها بوجب أن تكون الأفمال غير اختيارية شبدية بالأفمال 
لطبيمية عند أهل الطبايع . ولا وجه لإثباتكونه تمالى مريدً بذاته لأن الصفات 
إذانية يحب تعميمها » فعى عامة التعلق » وحينئذ بحب تعلق كونه مريداً للفواحش 
(1) نهاية الإقدام س م4١‏ ل ١45‏ 
(؟) كان بعش العتزلة ينفون الحياة عن الله تعالى » لانهم يرون أنه لا يصح وجود الحياة إلا فى 
لمية مخصوصة ء فإذا قلنا [نه تمالى حى جعلنا له بنية مخصوصة وهذا محال . ( أصول الدين س٠ 6١١‏ 


وكان بعض الممتزلة البغداديين وفيهم الإسكافى يقولون معنى قولنا الله هو أنه فادر ٠‏ وعارضهم 
لبصريون فى ذلك . ( القالاتج ١س ١7/5‏ - 0اوا) 


(5) الفرق ين الفرق ص ٠57‏ وأصول الدين ص ٠١‏ ء والاقنصاد فى الامتفاد س 4ه 


لف 


والقبانح وذلك باطل . ولا وجه لإثبات إرادة قديمة لآنه يؤدى إلى إثبات إفين 
قدمين ؛ لأن الاشتراك فى القدم يؤدى إلى الاشتراك فى الإلطية . ثم إرث القديم 
لا اختصاص له بشىء » فلوكانت الإرادة قديمة لتعلقت بكل مراد من أفصال نفسه 
وأفعال عباده . ولماكان من أفعال العباد أن يريد زيد حركة ويريد عمرو سكوتا » 
وجب أن يكون القديم مريدا لإرادتيهما » وما هو مراد يجب وقوعه » فيؤدى ذلك 
إلى اجتماع الضدين فى حالة واحدة . يضاف إلى هذا أن التزلة برون أن مريد اللير 
شير ومريد الش شرير» ومريد العدل عادل » ومريد الظل ظالم؛ فلوكانت الإإرادة 
أزلية » وكانت متعلقة بالكاينا تكلهاء لكان الله موصوفاً بالميرية والشرية والعدل 
والفلم وذلك قبيح فى حقه سبحانه وتعالى . فلا يبق والحالة هذه إلا أن تكون 
الإرادة حادئة . ولكن لا وجه لإثبات الإرادة الحادثة قائمة بذات البارى تعالى لأن 
ذاته ليست حلا للحوادث » ولا وجه لإثبا تكونها فى ذات أخرى لأنها تكون 
منسوية إلى تلك الذات دون الله » فيتمين أن الإرادة حادثة لافى محل”7©. ويؤخذ 
من هذا أن الله تعالى إذا أراد فمل شىء خلق إرادة لا فى يحل بها يأنى ذلك الشىء» 
وهذه الإرادة الحلوقة تتقدم على الفعول بلحظة واحدة”". غير أن من المعتزلة من نفى 
الإرادة عن الله أصلاء ولا سيا النظام والكمبى اللذين قالا إن الله غير مريد على 
الحقيقة » وإنه لا يوصف بها إلامجازاً . فإذا قلننا إنه تعالى مر يد فمناه أنه عالم قادر 
غير مكره فى فعله ولااكاره له » و إذا قلنا إنه مر يد لأفماله فالمراد أنه خالتها ومنششها 
على وفق عمه » و إذا قلنا إنه مر يد لأفمال عباده فاللعنى أنه آمر بها”"2. وروى الكعبى 
عن الجاحظ أنهكان يقول فى الإرادة : بوصف الله تعالى بأنه مريد على ممنى 
أنه لا يصلح عليه السبو فى أفماله أو الجهل » ولا يجوز أن يغلب ويقه © 
(0) نهاية الإقداموس م6» 2 0ه (9) نبليةالإقنام س 4م 

(5) الفرق بين الفرق ص ١57 -- ١55‏ ء وأصول الدين س 60> ١18١‏ والملل والنحل 


اج اص كهء ونهاية الإقدام س 5*8 


(5) الملل والتحل ج ١‏ ص ١م‏ 
نف 


وقد اختلف العتزلة فى السمع والبصر » وبن كانوا اتفقوا عموماً على نفيهما ؛ 
فلا ها قديمان ولا حادثان7". ققال البصربون منهم » وخصوصا الجساتى وولده» 
3 الله مميع يممنى أنه حلا آآفة ب ممه مرك إخرالة اللسموع والرثى إذا وجدا . 
ذلك بأمه مكانوا يرون أن الى" إذا سامت نفسه عن الآفة سمى سميعاً بصيرا”". وقال 
النظام والكمبى ومن تبمهما من البغداديين إن الله تعامى لا يسمع ولا يببصر شيقاً على 
القيقة» وتأٌلوا وصفه بالسميع والبصير على ممنى العلبالمسموعات والرئيات”". وقد فسّر 
الكمبى هذا القول بما يلى : إن الذى يحده اللإنسان من نفسه إدراكه للمسموع وامبصر 
بقلبه وعقله » فهو لا يحس بصره بالمبصر بل يحس المبصر وييسمع المسموع » وذلك 
هو العم حقيقة . ولكن لما كان ذلك المل لا يحصل إلا بوسايط سمعه و بصره سمى 
كلمن السمع والبصرحاسة » و إلا فالمدرك هو العالم» و إدراكه ليس زائدا على عله . 
والدليل أن من عل شيثًا بالخير ثم رآه بالبصر وجد أن شعور النفس بهما فى الحالتين 
واحد . فهو لا يجد فرقاً إلا فى الجلة والتفصيل والعموم والخصوص » وليس فرق 
جنس وجنس أو نوع ونوع”'". ومن رأى الأشعرى أن المعتزلة قلدوا بهذا القول 
النصارى ؛ لأن النصارى ل يثبتوا الله ميما بصيراً إلا على معنى أنه عالم””2. فالمعتزلة » 
كا نرى » متفقون على أن لله لا يسمع ولاريرى بسمع و بصر قديمين أو محدثين » 
ومتفقون أيضا على أنه تعالى لا يسمع بأذن ولا يرى بعين لأن هذا يؤدى إلى النشبيه 
والتجسيم . ولذلك فإرث « العين » التى ترد فى القرآن كا فى الآيتين : « ولتصنع 
على عي 60 و «نجرى بأعيننا ارين يتأوّلونها على معنى الع!”9, 

45 الاقتصاد فى الاعتقاد ص‎ )١( 


(5) أصول الدين س كدء وناية الإقدام ص "4١‏ 44م 
(5) الفرق بين الفرق ص ١57‏ ء وأصول الدين ص 4 4 » 45 - 48 » ونهاية الإقدام س 54١‏ 


(4) نهاية الإقدام س 45 * (ه) الإبانة س 48 موه 
(5) سورة طهآية 4٠‏ (0) سورة طهآية ١4‏ 


43 القالات ج ل لح 0 ل ادن نينتا 


تف 


إن البحث فى الذات وصفاتهاء وفى الملاقة القائمة يينهما » قضية عامة لا تمخص 
المعتزلة وحدهم ؛ فتد خاض فيها الفلاسفة اليونان قدي » وعنى بها رجال الكنيسة 
كج الدمشق وأوغسطين وتوما الأ كوينى . أمنا العتزلة فقد اختلفوا كا مر” بنا 
فى شأنها فنهم من نفاها أصلا كالنظام » ومنهم من أثبتها ولكنه إما اعتبرها عين 
الذات كأى الهذيل » وإما جعلها معانى وأحوالاً لا قيمة لما وحدها ولا وجود لما 
على حياها كع بن عباد وأبى هاشم الجباى . 

والواقم أن العتزلة كبّروا قضية الصفات وعقّدوها » وألزموا أهل السنة أموراً 
م يقصدوها . إن المباد لا يستطيعون أن يعرفوا الله كنه معرفته » ولكنهم مضطرون 
إلى أن :يكوا فيه تمالى وأن يعبروا عما تتوصل إليه أفكارهم بالكيات والأساليب 
التى ألفوها . وعلى ذلك فإن أهل السنة حين يتتكلمون عن صفات الله كالسمع والبصر ' 
لا يقصدون أن له تمالى نا كآذان املق يسمع بها » ولا عيتا كأعينهم يبصر بها . ' 
فإنهم مخمون على أن الله واحد « ليس كثله شىء "١76‏ متفقون على نفى النشبيه عنه 
تعالى فلا بشبه شب من مخلوقاته ولا بشبهه شىء منها بوجه من الوجوه"6. وأظرن. 
أن الغزالى على حق فى قوله إننا لا نستطيع إلا أن نصف الله بالسمع والبصر . لأنه 
تعالى هو الكال بعينه » ولا كان السمع والبصر فى الأحياء كال » وكان الإنسان 
السميع البصير أ كل من الإنسان الذى لا يسمع ولا يرى » وشا كان الله أ كل 
من مخلوقاته » للك وجب أن يكون تمالى ميماً بصيراً لأ نك ل كال وجب للمخلوق 
نهو واجب للخالق بطريق الأولى””2. غير أن الممتزلة يكونون حقين إذا انتقدوا قول 
الساف والأشعربة فى الصفات إنها قديمة زائدة على الذات قأئمة به ”2©. فإن أهل 


(1) سورة الشورى آية ١١‏ 

(؟) المقالات ج ١ص 5١١‏ » ونهاية الإقدام ص ٠١#‏ 

2م الاقتصاد فى الاعتقاد ص 45 -- م () الافتصادفى الاعتقاد ص 684م8ه--8ه 
ونهاية الإقدام س ١41١‏ 


د 


السئة أصابوا فى قولم إن الصفات قديمة قائمة بالذات » ولكنهم أخطأوا فى قولم 
إنها ليست الذات بل زائدة عليها ء لأنه يؤخذ من هذا أنها مستقلة عن الذات» وى 
ذلك تأبيد لاعتراض المتزلة الذين يرون أت إثبات الصفات زائدة على الذات 
يؤدى إلى تعدّد القدماء . وعندى أن الشهرستانى بقوله إف الصفات زائدة 
على الذات”'؟» وإنها فى الوقت نفسه ليست عين الذات ولا غيرها ”©) قد ناقض 
نفسه ؛ فالصفات إذاكانت زائدة على الذات كانت كا قال ليست عين الذات 
ولك ن كيف يكن أن تكون هذه الصفات التى هى زائدة على الذات والتى هى 
ليست عين الذات » ليست غير الذات أيضا ..؟ 

الآن وقد فرغنا من قول المعتزلة فى الصفات عامة » وأوردنا ما قالوه في الإإرادة 
والسمع والبص خاصة' » بق أن نتحدث عن رأيهم فى صفة الكلام . وهذه سنفرد 
ا بحناً على حياله » ونتناوها هى وعقيدة خلق القرآن مما » نظرا للملاقة الوثيقة الى 
تربط يينهما . 


> - ملى, القرآنر : 


القول فى القرآن الكريم أهو مخلوق أو غير مخلوق مستمد من مشكلة الصفات 
متفرع مننها ٠‏ ,وعلينا أن نذكر » قبل التعرض هذه السألة التى كانت موضع جدال 
عنيف وخصام مويل بين المسلمين» أن النبىصلوات الله عليه وسلامه والسلف لجيقولوا» 
على رواية الأشعرى فى ذلك شيئا » فليس فى أقواهم ما بوافقه ولانما بنافيه90؟: 

. رأينا من قبل أن منشأ القول بخلق القرآنٌ كان بتأثير المهود الذين يعتقدون خاق 
التوراة . أما القول بأزلية القرَآن فيظهر أنه يدجع أيضاً إلى أصل أجنى . وامرجح أنه 
مستمد من السيحيين الذين يؤمنون بقدم الكلمة.. وممن يذهب إلى هذا القول 

٠٠٠١ (؟) نهاية الإقدام ص‎ 1١8١ نماية الإقدام س‎ )1١( 

() استحسان الحوض فى الكلام س ٠١‏ م ١١‏ 


كد 


ما كدونالد » فإنه يرى أن القول بأن القرآن قديم غير تخلوق مأخوذ مرى اعتقاد 
للسيحيين بالكلمة السواو بة غير الخحاوقة التى فى صدر الاب . قفد تكون هذه العقيدة 
انتقلت من الكنيسة اليونانة الشرقية إلى السلمين عن طريق يحى الدمشق . 
إن الكلمة ليست كالقرآن غير الخلوق ولكن الفكرة واحدة”©. وما يحمل لقول 
مأكدونالد شيثاً من القيمة ما ذّكره الأمون فى كتابه فى خلق القرآن الذى أرسله 
من الرقة إلى إسحق بن إبراهيم رئيس شرطة بفداد من أن الداس بقولم القرآن 
غير خلوق ضاهوا قول النصارى فى عيسى بن مر يم أنه ليس بمخلوق إذْكانكلة الله , 
كذلك نجد ما يفسر هذا القول ويؤيده فى موقف الفقهاء والحدثين الذين أحضرمم 
إسحق بن إبراهم وامتحنهم فى خلق القرآن » فإ نكل واحد منهم قال القرآ كلام الله 
وأمسك . “وقال ابن حنبل :الق رآن كلام الله ولا أزيد على هذا””. وممنى ذلك أنهم 
لم يكتنموا من القول بأن القرآن مخلوق سب بل رفضوا أن يقولوا غير تخلوق ! وقد 
كان ابن حنبل يقول : من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى » ومن قال غير مخاوق 
فهو مبتدع” : وأولئك الذي نكانوا يتوقفون فى القرآن فلا يقولون إنه مخلوق ولا غير 
مخلوق يدعون الواقفية . وحجتهم أن الله لم يذكر ذلك فىكتابه» ولا جاء ذلك 
ف ىكلام رسوله » ولا أجمع عليه المسلمون”, وهكذا ترى أن القول فى أزلية القرآن 
وفى خلقه جاء بكرا » وأنه إنما نشأ نحت تأثير الديانات الأخرى .في, الإسلام » وكان 
نقيجة إحتكاك السلمين بأرباب تلك الديانات ٠‏ , 
ولننظر الآن فى كيفية نشوء هذه الشكلة » وفى علاقتها بالصفات الأزلية . قلنا إن 

العتزلة لم ينكروا الصفات القديمة إذا كنا نقصد بها عين الذات » ولكنهم أنكروا 
أن تكون الصفات أشياء أو ذواتاً قديمة قائمة وراء الذات لأن هذا يؤدى إلى تعدد 

(1) .للقصوط عملة س 1١45‏ (؟) الطبرى ج ٠١‏ ص 448؟ 

() الطبرى ج ٠١‏ ص 5848 » وطبقات الشافعية ج ١‏ ص ٠١7‏ 

(5) الصواعق الرسلةج * ص ١ 5١7‏ (9) الإبانة ص 4٠‏ 


لها 


القدماء . بيد أنهم شذوا عن هذه القاعدة فى عدة مسائل منها اكلام ؛ فالكلام 
لا يمكن أن يكون صفة لله تمالى هى ذاتهكالمم والقدرة » وذلك راجع إلى فهمهم 
للكلام وتحديدم له . حقيقة الكلام عند امعتزلة أنه سخروف منظومة وأصوات مقطمة 
شاهداً وغايب)””©. والكلام ليس جنساً أو نوعاً ذا خقيقة عقلي ةكسائر المانى » بل هو 
جرد اضطلاح » ولا ييكون إلا باللسان فن قدر عليه فهو النتكلم ومن لم يقدر فهو الأعيم 
الأب.””. واختلف المتزلة سد ذلك فى الكلام أهوجم أم عرض”. فرأى بعضهم 
أله جسم » وأنه لاثىء إلا جسم .. وقال آخرو نكأب المذيل ومعمر وجعفر بن حرب 
والإإسكافى أن الكلام عرض . وأمًا النظّام وأحابه ققد ذهبوا إلى أ نكلام املق 
عرض وأنه حركة لأنه لا عرض عندم إلا الركة » وأنكلام الله جسم . وعلى ذلك 
فكلام الله تصالى مخلوق محدث ؛ لأن الأجسام والأعراض لا يمكرن أن تكون 
إلا كذلك . وقد أحدثه لله تعالى . وما كان معرٌ يرى أن الكلام عرض » و يحيل. 
أن يفعل الله الأعراض » فإنه أتكر أن يكو نكلام الله فلا له تعالى على المقيقة » 
فقال هو فمل الكان الذى لسمع 0 

و إذاكا نكلام الله مخاوقاً » فالقرآن أيضاً لوق لأنهكلامه » وقد خلقه تمالى 
وأحدثه . ولكن كيف . . ؟ لا يمكن أن يكون الله أحدث السكلام فى ذاته » لأنه 
إذا تكلم خلق فى ذاته الصوت الذى هو جسم أو عرض » فأصبحت ذاته محلا 
للحوادث . ولا يجوز أن يحدثه لافى حل لأن الأجسام والأعراض تتطلب محلا تقوم 
به » فلا يييق إلا أن يحدثه فى حل”"*. وعلى ذلك فالتزلة يرون أن الله تعالى متكام » 
ولكن لا بكلام قدم بل بكلام حدث بحدثه وقت الماجة إلى الكلام » وأن هذا 
اكلام الحدث ليس قأمَا به تعالى بل خارجاً عن ذاته العلية يحدثه فى محل فيسمع 

)١(‏ نباية الإقدام س 588 (؟) لهاية الإقدام س 014؟ 
فوا المقالات ج اص ١اوا‏ ته 9 واه والصواعق الرسلة ج ؟ عن اي سنت + 
(5) الاقتصاد فى الاعتقاد س مغ -- 4 » والصواعق المرسلة ج ”' ص وم؟ ل .55 


هذ 


من امحل . وقد اشترطوا فى الحل أن يكون ججاداً حتى لا يكون هو لمتكم به 
وون ا(" , ذلك بأنهم يمتقدون أن حقيقة انكلم مرت فمل الكلام لا من قام 
الكلام به". وهذا اضطر المتزة فى الكآية : « وك اله موسى تكليا”» إلى أن يلجأوا 
إلى التأويل فقالوا إن الله خل قكلاما فى شجرة » وخرج منها الكلام فسمعه موسى 
عليه السلاه0؟ )0 

الماكان المتزلة يدافمون عن وحدانية الله ويقاومون كل ما ينافى هذه الوحدانية 
أو يهدمهاء وجدوا فى القول بأن القرآن غير مخلوق ما يتعارض مع وحدانيته تمالى » 
لأن الثىء إذا كان غير مخلوق أصبح قدياً أزليا » والقدم والأزلية من صفات الله 
وحده . ولذلك قال الخليفة الأمون ‏ وهو الناطق رسيا باسعهم والعبّر عن عقيدتهم 
المشتركة ورأيهم العام فى هذه المسألة ‏ : إن الذين يقولون القرآن غير مخاوق ملحدون 
مشبّهون لأنهم يصفون خلق اله وفعله بالصفة التى هى لله وحده”؟؟. فال أمون كان 
يرى فى اتفاق الناس على أن القرآن قديم أول لم يخلقه الله مساواة بين الله تبارك 
وتعالى وبين ما أنزل من الكلام » وهذا هو الشرك والتشبيه بعينهما . وهو يهجب 
لذلك كثيراً ويرى أنهم ما كاذبون فى قوطم » وإما أنهم » بسبب نقص عقوهم » 
أهل” جهالة بلله » وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده » وتقصير عن أن يقدروا الله حق 
قدره و يعرفوه كنه معرفته و يفرقوا بينه تعالى و بين خلقه . وعلى كلا الحالين نهم 
منقوصون من التوحيد حنظًاء محسوسون من الإيمان نصيبا”"». ولهذا سنرى أن الأمون 
اقتصر على امتحان القضاة والحدئين وسائر العلماء ولم يتعرض اعامة » لأن العامة 
لا نظر لم ولا استدلال » وأما العلماء فهم أرباب النظر والاستدلال » وفى مقدورم 
أن يفرقوا بين الله تنالى و بين خلقه ويدركوا أن القرآن لا يمكن إلا أن يكون مخلوقا . 

؟م١ الاقتصاد فى الاعتقاد س 4ه ء مه (؟) تهاية الإقدام س #86 سل‎ )١( 


(5) بغية المرتاد س ١م‏ - ١‏ ء والصواعق المرسلةج ؟ ص *8٠0‏ 
(5) الطبرى ج ١٠س‏ 54810 (6) الطبرىج ١٠س‏ 4م؟ سدوم؟ 
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أما وقد أصروا على القول بتدمه ققد اعتقد المأمون أنهمكاذبون معاندون » فشدد 
علييم النكير وتناوم بالأذى والتتكيل . 

ول يكتف المعتزلة فى إثبات خلق القرآن بالاعتياد على الأدلة المقلية » بل تعدوها 
إلى الأدلة النقلية إذا كانت تؤيد قوهم وتدعم حجتهم . قندكان المأمون يحاول أن 
يبت خاق القرآن ببعض الآيات الكرعة كالآية : « إنا جعلناه قرا نا عر بيا » » 
فكل ما جعله الله قند خلقه . والآبة : « ال ركتاب أحكت اانه ثم قصلت من لدن 
حك خيير 4 » وكل نك مفسّل لحك متسل » ولله تعال يك كتابه ومقكه . 
وكالاية : «كذلك نقصع عليك من أنباء ما قد سبق » » فأخب أنه قص ص لأمور أحدثه 
بمدها. ومثل قول تمالى : ذ إنه لقرآن عجيد فى لوح محفوظ » » فهذا يدل على إحاطة 
اللوح بالقرآن ولايحاط إلا بمخلوق . وقوله : «ما بأتيهم من ذْكرٍ من رأبهم محدث» » 
وقوله : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » » فأخبر تمالى أنه محدث 
وجمل له أولا وكخرا 0©, 

هذا هو» بصورة مختصرة » قول التزلة فى خلق القرآن . ولقد تمادوا فيه وبالغوا 
حتى جعاوه عديل التو<يد » ورموا من خالفه بالكفر والإلهاد”©؛ وحتى إن الأمون 
وجد فيه خطراً عظيا على الإسلام وسلاحاً فى أيدى أعدائه يحار بونه به”", ذكتسب 
أهمية عظمى فى تاريخ الاعتزال ومثل دوراً خطيراً وأصبح » ولا سها فى عصر قوة 
امعتزلة وسيادتهم » المحَلكّ الذى يمتحن به حة الاتياء إلى فرقتهم والعلامة الفارقة التى 
«اس الوريٌ السعيرة + 

يعتقد أهل السنة أن أهل الجنة يرون ربهم بوم القيامة » ولكن ليس بالقوة 


)0( الطبرى ج ٠١‏ ص و58 - لم5 
(؟) الطبرى ج ٠١‏ ص 247 »ج ١١.س ١8‏ ء واللل والنحلج ١‏ ص 75 
(؟) الطبرى ج ٠١‏ اس 54107 


اموضوعة فى العسين بل بقوة أخرى موهوبة من الله”"2. وهم يبنوت اعتقادهم هن 
ع نابا ىا ات ره تماق و وجوف نومكذ نأشرة إلى يها تانلرةع0© 
وسؤال موسى عليه السلام : « رب أرنى أنظر إليك 276 وماكان الأنبياء معصومين / 
فلا يجوز أن يسآل مومى ربه شيقاً يمل أنه مستحيل مُستحيل”؟؟. وكذلك قوله تمالى : 
نحيتهم يوم يلقونه سلام »0 ويرى الأشعرى أن المؤمنين إذا لقوا ربهم أو 
وقوله : « الله نور السموات والأرض »”"» والنور يمكن أن يرى . وإخباره تعالى 
أن الكافرين يجو بون بو لقياءة ن رؤيته السعيدة : دوكلا إنهم عن ربهم 
بومئذ لحجو بون 406, ومعنى ذلك أن المؤمنين يحظون برؤيته تعالى بحسب الوعد 
الكرم . وعلاوة على هذا ققد ورد خبز الرؤية فى الحدي يث الشريف إذ حدّث قيس 
ابن حازم عنجرير قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وس ليلة البدر فقال: 
0 إن سترون ديبم القيامة كا ترون هذا لا تضامون فى رؤيته »22 
وإذاً فأهل السنة يقولون بوجوب الرؤبة يوم القيامة شرعاً » ولا يقرّون يجوازها 
فى الدنيا . وقد اختلف الصحابة فى النى صل الله عليه وسل هل رأى ربه ليلة الإسراء 
والغتار عند أ كثرم أنه ك2 ©. أما التتزلة فقد أجمعوا على إتكار رؤية الله تعالى 
بالأبصار فى دار القرار » واختلفوا فى الرؤية بالقلوب قال أ كثرم نرى الله بقلوينا 
بممنى أنا نعلمه بقلو ينا0؟9© 
لحلاف فى الرؤية متفرع أيضا من مشكلة الصفات العامة وقد شد العتزلة 
ف إنتكارها لأنها تؤدى إلى النشبيه . ذلك بأنهمكانوا يرون أن الرؤية همي اتميال 
1) انحزمج بسع () سورة القامة آية 5 

(©) سورة الأعراف آية ١59‏ 

( 4 ) أصول الدين "هه » ونهاية الإقدام س 31 

(ه) سورة الأحزاب آية 49 (5) الإبالةس5١‏ 

(17) سورة النور آية © (4) سورة المطففين آية ١٠١‏ 


( ) صحيح البخارى ج م ص ١14‏ 
)٠١(‏ بستان المارنين س هه .5 )١١(‏ المفالاتج اس 5١561١١0‏ 
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شماع بين الرانى والرفى » ويشترطون فى حصوها البنية . فالرؤية إدراك وراء العم 
ولا تتعلق إلا بالموجود » وهذا فإنهم نفوها ننى استحالة0, واستشهدوا على سحة قوهم 
بالآبة : «لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار »229 .كان العتزلة يقاومون بقوة هذه 
العقيدة التى تؤدى إلى محديد الله وتشبيبه بخلقه . هين امتحمن ابن حنبل أمام ال 
قال أحمد بن أبى دؤاد : «يا أمير المؤمنين» هذا يزعم أن لله تعالى رى فى الآخرة : 
والعين لا تقع إلاعلى محدود . . !»6”كولا حء بأجد بن نصر المزاعى أمام الوائق 
للامتحان سأله الوائق : أفترى ربك فى القيامة ؟ قال : كذا جاءت الرواية . قال 
الوائق : ويحك ترامكا ترى الحدود الججتم .2 ثم إن العتزلة افوا فى قولم بنفى 
الرؤية وتعصبوا له تقريباً كتمصبهم علق القرآن » فصاروا يكترون مرح يجيزها 
على جهة المقابلة أو على انصال شعاع بصر الرانى بلمرثى””». وكان أبو مومى الردار 
أحد أشياخهم يقول من ذهب إلى أن الله تصالى يرى بالأبصار بلا كيف فه وكافر» 
وكذلك الشاك فى كفره والشاك فى الشاك إلى مالا نهابة » لأنه شبّه الله خلقه والنشبيه 
عد ك0 

غير أن المتزلة وقفوا حيارى أمام النصوص الشرعية التى تثبت الرؤية . 
أما الحديث فإنهم كذبوا رواته وطعنوا فى إسناده . فإنه حين احتج ابن حنبل أمام 
الحنة يحديث جرير » وقال المتصم للقاضى أحمد بن أبى دؤاد : ما تقول فى هذا ..؟ 
أجاب القاضى : إنه يحتج بحديث جرير وما رواه عنه قبس بن حازم وهو أعرابى 
ال على عقبيه !7" وأما الآيات القرآنية فر يجرؤوا على تكذييهاء ولكنهم اعتبروها 
بجازا وأ و لوها. نقالوا فى كلة « ناظرة » الواردة فى الآبة « وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها 


(1) نباي الإقدام س دمع 

(5) سورة الأنعام آية ؟٠‏ راجع ابن حزم ج * اس » 

(5) مناقب الإمام أحمد بن حتبل س ١م‏ 

(5) الماقب س هوم سا ووم (6) الفرق بين الفرق ص ١65‏ 
(5) الانتصارس 57 ب مه (70) الناقب س ١وم‏ وروم 


م 5 ب المتزلة ام 


ناظطرة » إنها تمنى نظر الانتظار ويس نظر الرؤية7. وقال أبو على الجبانى إن كلة 
« إلى » فى هذه الآية نفسها ليست حرف جر بل اسم" معناه « نمم »2 » فهو مشتق 
من « الآلاء » » فيكون العنى أن الوجوه منتظرة بلسو 
د الله نور السموات والأرض » إن الله تعالى ليس نورا على | منيقة مح رقعة 
بالأبصار””» وتأوّلوا « النور » على أنه تعالى منوّر السموات والأرض' 
وقد اعترض الأشاعرة على تعريف المستزلة للرؤ ية وتأويلهم للآيات التى تقول 
؟ . ققالوا إن الإدراك البصرى يقوم بالرائئ ولايستدعى اتصال شماع بامرثى أو اتفصال 
من الرأتى . و! إذا بطل الأثير والتأثر جازت الرؤية » وم توجب تشببا ولا انقلا 
ع حورت مس كلم أومن سالجود وا عل درا 
ويكون مثله لا توجب تأثراً ولا تأثيرا (* ». واحتج الأشعرىٌ على المأ فى تأويله 
للآية « وجوه بومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » بأن الوجوه منتظرة نص ربهاء فقال 
إدث النظر فى هذه الآبة لا يمكن أن يكون نظر الانتظار لأن الانتظار معه تنشيص 
وتكدير وذلك لا يكون يوم القيامة لأن الجنة دار نيم وليست دار تنغيص وتكدير . 
ولا يمكن أن يكون نظر الاعتبا ر لأن الآخرة ليست دار اعتبار بل دار ثواب أوعقاب » 
ولا يمكن أن يكون نظر القلب لأن الله : إلى ذكر النظر مع الوجه فاتضح أنه نظر 
المينين » وإذ بطلت هذه المانى الثلاثة النظر م ي يبق إلا حالة واحدة وهى نظرالرؤ بة0©, 
وقال أيضاً إنه ليس للستزلة أن حتجوا بألآية « لا تدركه الأبصار » » لأن ممنى هذه 
الآبة ليس ما تأولوه » بل تأويلها الصحيح إما أن الأبصار لا تدركه تعالى: فى الدنيا 
ولكن.تدركه فى الآخرة » وإما أن أبصار الكافرين لا تدركه”©. وهذا تأويل 
ضميف إذا قبس بما يذكره الغزالى من أن الإدراك فى الآبة ليس معناه الرؤية بل 


* ابن حزم ج 7 س‎ )7( ١6 الإيانة س‎ )١( 

(5) الإبانة س 38 (4) الصواعق المرسلةج ؟ س ١48‏ 
(ه) الإبانة س ٠١‏ ء ونهاية الإقذام ص 505 > 5084 

(5) الإيائة اس ١5‏ 0) الإبائة س ١17‏ 


الها 


الإحاطة » فيكون تفسير قوله تعالى أن الأبصار لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانبه 
كا حيط الرؤية بالأجسام”'". فالإدراك هو الإحاطة وهو غير الرؤية . 

إن التقطة الجوهرية فى هذا اللملاف بين العتزلة وبين الأشعرية هى ليست 
فى من أصاب ومن أخطأ من الفريقين فى تأويل الآيات الذكورة بل فى حقيقة 
الرؤية . وعندى أن تعريف الأشاعرة للرؤية لا يقوم على أساس » وأن تمر يف المتزلة 
لما هو الأصح عاديا . وعلى فرض أن الأشاعرة كانوا مصببيين فى قولم إن الرؤية 
ل نقتضى اتصال شعاع بين الرأثى و بين لمر فهل يدفع هذا حجة العتزلة فى أن الثىم 
إذا كان عرئيا كان محدودا ..؟ 


- مسائل التشيم والتقحبم اروّمرى : 
إن البحث فى الصفات الأزلية وفى خلق القرآن والرؤية السعيدة لا يشتمل 
على مسائل التوحيد جميما ؛ ولا يضم مشاكل النشبي كلها . فازالت هناك أمور 5 


تتعلق بالنشبيه والتجسيي أبدى امعتزلة رأيهم فيها وأصدروا أحكامهم عليهاء فلا بد" من 
أن نتعرض لا ولو ماما . 
١ا-‏ نفى الجر : 

أجمع المنزلة على ننى الجهسة عن اله سبحانه وتعالى » لأنهم اعتقدوا أن إثباتها 
بوجب إثبات المكان والجسمية 2"7. لخر" ذلك بعضهم كالفوطى” والانى إلى القول 
بأن الله لافى مكان””". وذهب أ كثرم إلى أنه تعالى فى كل مكان » وهم يحسبون 
أنجم بذلك ينفون عنه الجهة والتحديد » لاء قوهم ضرباً من الملولية اعترض عليه 
ابن حزم فقا : لوكان تعالى فى مكان لكان إما جمما أو عَرَضاً » ولكان اللكان 


)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد س 7م 
(؟) الصواعق الرسلةج ١‏ س7 س مم٠‏ 
(5) المقالات ج ١‏ ص ٠67‏ ء والملل والنحل ج ١‏ ص 8م 


م2 


حيطا به من جهة تنا أو من جهات » وهذا منتف عنه تعالى لأنه هو الحيط بكل شىء 
حم قوله : « ألا إنه بكل شىء محيط 76©. واءترض عليه أيضاً البغدادى وابن قم ؛ 
لأنه لو صح لجاز أن يكون تعالى فى أما كن لا يليق أن يكون فها ولا يرغب 
فى ذكرها””. غير أن من الءتزلة من كان برى أنه تعالى فى كل مكان بمعنى أنه عالم 
با ىكل مكان مدير [ه”", لا على معنى الملول به بالذات . وأعتقد أن قول المعتزلة 
هذا بأن الله تعالى فى كل مكان خطأ من الوجية الفاسفية لأنه كيف يكن الانباية 
أن تحل” فى المكان المتناهى . . ؟ أليس لوعكسنا قوط وقلنا إن اللكان فى الألانهاية 
موجود ونتصور لكنا أ كترْضوابا ...5 

كذلك اعتبر الهتزلة جميع الآيات القرانية التى تتضمن معنى اللهة مجاز وتأولوها . 
فكان تأويل بعضهم للكرمى فى الآية « وسع كرسبيه السموات والأرض » أنه علم 
الله » فيكون عامه تعالى قد وسع السموات والأرض”: لأنه لوكان ل هكرمى مجلس 
عليه لكان محدوداً مجسَياً . ورفضوا الاستواء على العرسٌ على معناه الظاه ر كا ورد 
فى الآية : « الرحطن على العرش استوى » ؛ لأنه لا يستقر على جسم إلا جسم ولاحل 

ونا ع 0 6 
فيه إلا عرض والله منرّه عن ذلك » ولأن كل متمكن على جسم لا حالة مقدرء» 
0 

فإما أن يكون أ كبرمنه أو أصنر أو مساوياً له» وكل ذلك لا يخلو من التقدير . 
ولوجاز أن يماسّه تعالى جسم من جهة ما لماز أن ماسّه من سائر الجهات فيصير 
محاطاً به . فالمعتزلة رأوا فى الاستواء معنى التجسيد والتحديد » فقالوا إن الاستواء 
فى الآية مذ كورة معناه الاستيلاء » أى الملك والقهر”*© . ويرى البغدادى أن هذا 
التأويل لا يجو لأنه يوجب أنه تعالى لم يكن مستوليا على العرش قبل استوائه عليد”©. 

)١(‏ ابن حزم ج ؟اس5ه امه 

(؟) أدول الدين ص 78 ء والجواب الكافى من سأل عن الدواء الشافى ص ١88‏ 

رم) أصول الدين ص 707 (4) تأويل مختلف الحديث ص ٠م‏ 


(5) الإ 
(5) أصول الدين ص 1١١7‏ 


اس *؛ » والمقالات ج ١‏ ص 5١١1١٠7‏ »ء وابن حزمج ؟ ص لاه 


عم 


وقال بعض العتزلة إن كلة « استوئ » معناها قصد أو "قبل على خلق العرش230 
ونف امعتزلة أيضاً الفوقية الواردة فى القرآن الكر يمك فى الآبة « يخافوت ربهم 
من فوقهم » » والآية : « ثم استوى على العرش » » لأن الفوقية تدل على الجهة . 
لوا كون الله فوق العرش. منى أنه تعالى خير مننه وأفضل كك يقال الأمير فوق 
الوزير””". وتأولوا آيات الجىء » ققالوا فى الآية « وجاء ربك 6ه « هل ينظرون 
إلا أن يأتهيم لله فى ظلل من الغيام » إن تقديرهما وجاء أمس ر بك”©, لأن الله لو كان 
يجىء حقيقة لكان متحركاً متحسما . وأخيراً تأوّل المعتزلة آيات العية مدل : « هو 
مس أينا كت » 2 و3 إن الله مع الذين اتقوا © و« إتتى ممم أسمع وأرى »» 
والآبة « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو زابعهم » » فقالوا إن العية مجاز يمتنع حمله 
على الحقيقة » لأن حقيقة اممية الجاورة والخالطة وهى منفية قطعاً عن الله تمالى . 
أما تقديرها فهو العلم والنصر والتأبيد”'“. ولا ريب أن هذا التأويل معقول ولكنه 
لا يازم المتتزلة ؛ لأن هذه الآيات تمنى أن الله فىكل مكان » وأ كثر التزلة يرون 
أنه تءإلى ف ىكل مكان . 
١‏ - تأوبل الوم والبر والجنب : 

وردت ف القرآن بعض آيات تشير إلى أن در وجها مثل الآبة : « ويبق وجه 
ربك ذو الجلال والح كرام » » والآية وكل شىء هالك إلا وجهه » . وقد رفض 
لعتزلة أن يكون له تعالى وجه هو جزء منه . ققالوا إنكلة الوجه فى هاتين الآبتين 
زائدة'» فيكون العنى « وبيق ربك » . وذهب بعضهم إلى أن وجه الله تعالى 
هو قبلته أو ثوابه أو جزاؤو © . 


)0غ( الصواعق المرسلةج ؟ ص ١١6 +١55‏ 

(؟) الصواعق المرسلة ج ؟ س ١4١‏ (*) الصواعق المرسلة ج ا ص ٠١5‏ 
(5) الصواعق المرسلة ج ؟ س 575 

)ع( القالات ج ١‏ ص "5١42158‏ » والصواعق الرسلة ج ؟ ص ١974‏ 


مم 


هذا وقد وردت فى الكتاب يات تدل على أن لله يدا كالآبة : « يد الله فوق 
أيديهم » . وقد امت تع الولة عن القول بأن له تاى يد كالأيدى» وقاوا إن تأ بل 
اليد فى هذه الآبة وأشباهها هو إما القدره أو النعمة”"“. ووردت آية تشير إلى أن ُو 
تعالى جنباً وهى : « يا حسسرنا على ما فرطت فى جنب الله © » ققال الممتزلة إن تأو يلها 


ق مر الله 00 


فنحن نرى أن امعتزلة فى تأييدهم لوحدانية الله سبحانه وتعالى ودفاعهم عنها 
قد حار وأكل شىء يتنفى مع هذه الوحدانية وفدو بالأدمة القلية 4 حت لقد رفضوا 
أن ن يأخذوا الآات القآنية اتى تحمل ممانى النثبيه والتجميم على علاتها وم لم يقبلوا بها 
على ظاهرها » بل اعتبروها مجازاً وأوَلوها تأويلات تتفق مع وحدانية الله وتسق 
مع تماليته وتنزهه عن الشبه يخلقه . 


 #‏ د 


ذكرنا من قبل أن القول بننى القد ركان من أ امسائل التى عنى بها المستزلة 
منذ بدء ظهورهم » وقلنا إن ب بعض المستشرقين كفون كرعر يرى أن القدرية أخذوا 
قولم فى ننى القدرعن اللاهوت السيحى » لأن أ كثر النصارى على مذهب حرية 
الإرادة » ولأن المسامين حين افتتحوا بلاد الشام وجدوا القدر من المسائل التى كانت 
- ولا تزال ‏ تشغل لاهوتى الكنيسة . 

بيد أنه ليس حتّا أن يكون السادون قد أخذوا قوهم فى القدر عن النصارى » 
لأنه مرى السائل الأولية التى تعرض للمقل البشرى مند بده تفكيره » ولأنه قضية 
قديمة العهد ليس من دين من الأديان أو فلسفة من الفلسفات إلا وتعرضت له بوجه 

)١(‏ القالات ج ١‏ ص 1١568‏ ء والإبانة ص 44 - ١ه‏ »ء والصواعق امرسلة ج ؟ 
ص #هاء علالاء ١464‏ () المقالات ج ١س‏ 86١1؟‏ 


كم 


من الوجوه . ومع أن ما كدونالد يرى أن القدرية لابد وأن يكونوا تأثروا باللاهوت 
السيحى » إلا أنه يستبعد ذلك فى مسألة القدر» فهو برى أن الأساس فى القدر هو 
المقل البشرى” وضرورة تفكيره فيه » وما يلاحظ من التناقض بين قدرة الله الطلقة 
وبين حرية الإنسان فى أعماله ومسئوليته عنها”'©. يدلنا على ذلك أن عرب الجاهلية 
كانوا مخوضون فى القدر ويثبتونه . فقدكان أ كثرشعرائهم جبر يي نكا تشهد أشعارمم. 
بروون عن لبيد بن ر ببعة أنه قال : 
من هداه سبل امير اهتدى ‏ تائم البال ومن غاء أضل9© 
وقال النابغة الذبياى : 
وليس امرقٌ نائلا من هوا شيئاً إذا هو لم يكتب”© 

وحفظ لنا من شع كلب بن زهير ما بلى : 

اوكنت أيجب من شىلأجبنى 2 سعى النتى وهو مخبوء له القدر 

يسى الفتى لأمور ليس يدركها فلنفس واحدة واله” منتشر 

والرء ما عاش ممدوث له أمسل ‏ لاتتتهى العين حتى ينتبى الأثر() 

وحين ظهر الإسلام أ كثرالمسامون من البحث فى القدر. ولمل السبب فى ذلك 
أن القرآن الكريم وردت فيه آيات كثيرة تقول بالجبر وأخرى يستخلص منها أن 
الإنسان حرئافى اختيار أفعاله مسثول عنها . فرن الأمثلة للنوع الأول قوله 
تبارك وتعالى : 

, ©» قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا‎ « - ١ 

؟ - «كذلك يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء »9 , 

+ ج « قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله »0 


75 (؟) الأغانىج م س‎ 1١١١ ء‎ 1١6 فلقددظ عهلة س‎ )١( 
6م‎ 


(5) تأويل مختلف الحديث س 20٠‏ (4) العقد الفريدج 0١‏ ص05 
(6) سورة التوبة آة ١ه‏ (5) سورة الأعراف آنة 1١44‏ 


0) سورة المائدة آبة ١؟‏ 


اام 


-- « ولو شنا لآنينا كل :نفس هداها ولكن حق القول منى لأملآن جم 

من الجنة والناس أجيين ج00 

هس ف ولا يتشمكم نصحى إن أردت أن أنصح للم إنكان الله بريد أن يفريم 
هو ريم وإليه ترجعون »29 , 

+ - « ولقد بمثنا ىكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة©©. 

0-0 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرم لا يؤمنون . حت الله 
على قلوبهم وعلى مهم وعلى أبصارم غشاوة ولم عذاب عظم 606 

+ ب فن يرد الله أن يهديه يشريح صدره للإسلام » ومن برد أن يضله يجمل 
صدره ضيقاً حرجا كأنما يصّعّد فى السهاء و 

أما الآيات التى تنفى القدر فنها : 

١س‏ لكل نفس بماكدبت رهينة و60 

؟ ‏ ( من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها 0©. 

م « هنالك تبلوكل نفس ما أسلفت »0©, 

لوقل الحق من ر بك فن شاء فليؤمن ومن شاء فليتكفر »© , 

ه - « إنا هديناه السبيل إمّا شا كرا و إمًا كفور؟ .0©, 

5 -- « قد جامم بصائر من ر بكم فن أبصر فلنفسه ومن عبى فمليها 9706© , 

7س « قل يا أيها الناس قد جاءم الحق من ربكم فن اهتدى فإنما يبتدى 
لنفسه ومن ضل فإها يل عليها ”5"©, 
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(5) سورة النسل آية م؟ 

( 5 ) سورة الأنعام آية 1١٠‏ 

(1) سورة فصلت آية 45 

(9) سورة الكهف آية م 

(11) سورة الأنعام آية ٠١4‏ 


(؟) سورة هود آنه 5م 


حم 


م - « ومن يعمل سوءاً أوايظلم نفسه ثم يستففر الله يحد الله غفوراً رحها . 
ومن يكسب إِئما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علما حكيا 206 
ولربما اجتمعت الفكرنان التسبير والتخيير فى آئة واحدة كا فى هاتين الآبتين : 
١‏ - «كلا إنها تذكرة فن شاء ذكره » وما يذكرون إلا أن يشاء اله 29 
؟ - « إن الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتقسهم . و إذا أراد الله بقوم 
سوءاً فلا سرد له وماطم من دونه م ص وال 0 
ولقدكان أ كثر السلبين فى صدر الإسلا لإسلام- ولا بزالون ايوم اهن ]لل قات 
القدر منهم إلى نفيه » وأ قرب إلى القول بسلطة الله الطلقة ة على جميع أفمال الإنسان 
منهم إلى حرية هذا الإنسان فى اختيار أفماله ٠‏ فإن عقيدتهم العامة فى القدرهى أن 
أفعال العباد جميعها خلتها الله تعالى فى فاعليها ”'©. ويتضح لنا ذلك من الأحاديث 
الشريفة الروية عن النى صلوات الله عليه ؤسلامه وعن أعلام الصحابة » وكلهبا 
تقول بالجبر. وهذه بعضها : 
١‏ - قال صلى الله عليه وسلم : « لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيرم 
6 
؟ - وقال أيضاً : «ما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يهل أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ”© 
م س روى عن ابن مسعود أنه قال : « الشوٍء من شت فى بطن أمه والسعيد 
من وعظ بغيره 96© 
(1) سورة النساء آية 55١‏ ل 11١‏ (09) سورة المدثر كآية 4ه سوه 
(5) سورة الرعد آية ؟١‏ 
(5) الفرق بين الفرق ص 44 » وابن حزم ج + ص ؟” ء والاقتصاد فى الاعتقاد س1* 
(©) مسند ابن حنبل ج ؟ ص 1١4١‏ (5) المسندج 5 ص 414١‏ 
0) صحيح مسل اج ها ص 4٠‏ 
قم 


غ - حدث عبادة عن رسول الله أنه قال : « أول ما خلق الله تبارك وتمالى 
الل » ثم قال له ١:‏ كتب . قال : وما أ كتب ؟ قال : ذاكتب ما يكون وما هو 
كائن إلى أن تقوم الساعة 26©, 

ه ‏ حديث جف القلم على عل الله . حدَّث أبوهريرة قال : « قال لى النبى 
صل الله عليه وس : جف القل بما أنت لاقي»”9 

عن عالشة أم المؤمنين قالت: : «دمى رسول الله صى الله عليه وس إلىجنازة 
صبى” من الأنصار ققلت : : يا رسول الله وي لهذا عصفور من عصافيرالجنة ل سمل 
السوء ول يدركه . قال : أوغير ذلك يا عائثشة . إن الله خلق للجنة أهلا خلتهم لها 
وم فى أصلاب آبائهم » وخلق لانار أهلا خلتهم لها وهم فى أصلاب آبانهم »0, 

قال على بن أبى طالب : ««كان رسول الله صلى الله عليه وسيل ذات يوم 
جالسا وفى يده عود يتكت به » فرفع رأسه فقال: ما متم مننفس إلا وقد عل منزيها 
من الجنة والنار . قالوا: يا رسول الله ف" تعمل ؟ أفلا تتكل ؟ قال : لاء اعملوا فنكل 
مسر لما خلق له . ثم قرأ : ( فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فستيسره 
لليسرى » وأا من بمخل واستغنى وكذّب بالحسفي فسنيسره للعسرى ) 6 10). 

قال رسول الله : 9 إن أحدم يجمع فى بن أمه أر بمين يوسا » مم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأر بع : برزقه وأجله 
وش أو سعيد . فوالله إن أحدك - أو الرجل ب ليعمل بعمل أهل النارحتى مايكون 
بينه ويينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعل أهل الجنة فيدخلها . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ينه و يينها غير ذراع أو ذراعيز 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها »”*», 
(1) السشدج مس لدم (؟) مسح البخارى ج لاس ١55‏ 


(5) صصح مسلم ج 4 س 6ه (5) سمح مساج ماس 407 
(6) صحبح البخارى ج لاس 1١55‏ 
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قلت إن عامة السلمين فى صدر الإسلامكانوا يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله 
تعالى » وإن الإنسان فى هذه الدنيا مسر لا عير » وإن القم قد جفّ على عل الله . 
ا عام 

يا أبها الشمر هنا لاتيم إنك إن تقدر لك الى خره 

ولو علوت شاهتاً مرن 2 كيف تويك وقد جف القل. .؟90 

غير أن بعض السامين أخذوا من أول الأمر يشّكون فى القدر » ويتساءلون 
كيف يقدر الله تمالى الشرعلى الإنسان ثم يحاسبه عليه . . بروون أن أحدم جاء 
إلى على بن أبى طالب ققسال : أرأيت من جنبنى سبل المدى وسلك ِى سبل الردى 
أأحسن إلى أم أساء . . ؟ قال على : إن كنت استوجبت عليه حقًا ققد أساءء 
وإن كنت ل تستوجب عليه شيثا فهو يفعل ما يشاء””". ويظه أن مسألة الجبر شفات 
أفكار بعض كبار الصحابة أيضاً و بمنت ريبتهم . فقد سأل عمرو بن العاص أبا موسى 
الأشعرى : أيقدر الله على شي ثم يمذبنى عليه . . ؟ قال أب موسى : نم . قال عمرو: 
ل د ا 

- ثم إن هذا الشلك أخذ ينمو فى نفوس بعض المسلمين ويقوى حتى أصبح بقيئاً 
س0 عقيدة متأصلة فيهم » فرفضوا القدر وأثبتوا للعبد قدرة على أفماله وحرية 
فى اختيارها . أولئك هم جماعة القدرية ”© الذين تحدثنا عنهم فى كلامنا عن ظلهور 
ا معتزلة كعبد الجهنى » والقانى عطاء بن بسار » وغيلان الدمشتى » وغيرهم . وقد تمادى 
القدرية فى قولم بننى القدر حين رأوا + بعض السامين يغالون بامجبر » ولا سيا اللهمية 
أتباع الجهم بن صفوان الذين يعرفون بالجبرية' االسالصة لأنهم لا يثبتون العبد فملا 
ولا قدرة على الفمل أصلا ٠‏ ققدكان الهم يقول إن الإنسان لا .يقدر على_ثىء 
ولا بوصف بالاستطاعة وإنما هو محبؤر فى أفماله » وإن لله هو الذى يلق فيه أفاله 


45 تأويل مختلف الحديث ص 80 (5) سراج الملوك ص‎ )1١( 
س لاه - 8ه (4) تأويل مختلف الحديث ص 4ه‎ ١ اللل والنسل ج‎ )( 
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على نحو ما مخلق فى سائر الجادات » فتنسب أفعاله إليه ازا كنسبتها إلى الجادات * 
وكقولنا أثمرت الشجرة وطلعت الشمس . وكا أن الأفعال جب ركذلك التكليف جبر 
والثواب والعقاب جبر”'. فل يرق هذا التعنت فى الجبر للقدرية وم برتاحوا إلييه » 
فأحدث فى نفوسهم رد فمل قوئ » وكان سببا فى تماديهم فى ننى القدر . و إذا كان 
الجهمية قد تطرفوا فى الجبر » فالقدرية تطرفوا أيضاً فى الحرية . وقد أخذت مقالة 
القدرية تننشر وتتفشى » ولكن أ كثر السامين لم يستحسنوها . و إنا لبذي كين 
أنهم أحفظوا السلطة على نفاة القدر » وحملوها على اضاهادهم » فكادت مقالهم تضيع 
وتتلاثى اولا أن اعتنقها لمعتزلة وتبنوها وكانوا أقدر من القدرية الأولين على شرحها 
والدفاع عنها ٠‏ , 

06 أجمع العتزلة على أن العباد خالقون أفمالهم مخترعون لا ء وأن الله تعالى ليس له 
فى أفمال العباد اللكتسبة صنع ولا تقديرء لابإيجا ولا بننى' ماغنا مس واطاظظة 
فإنهما وإن وافقا سائر الممتزلة فى أن الله لا دخل له فى أفعال عباده » ققد قالوا إنبا 
من فمل الطبيعة » أى اضطرارية كفم النار للإحراق والثلج للتبريد » وهى نما نسبت 
إلى فاعليبا مجازاً لظهورها منهم » لأن العباد ليس لم إلا الإرادة””. ومع ذلك فإن 
المتزلة لم يتكروا العم الأزلى فلله تعالى عندهم لم يزل عام بكل ما يكون من أفمال 
خَلقه لا تخت عليه خافية » ول يزل عالاً من يؤمن ومن يكفر أو يمصى”'». كذلك 
لم يتكر العتزلة أن القدرة التى يقوم بها الإنشان بأعماله من الله » ولكنهم اختلفوا 
فى متى يمنح تعالى الاونسان هذه القدرة . فالذين يقولون إن الاستطاعة عرض و إنها 
غير الإنسان وغير الصحة والسلامة كأبى الحذيل والفوطى”” يرون أن الله مخلق القدرة 

(؟) الفرق بين الفرق ص 44 ء وأصول الدين ص ١١6‏ ء وابن حزمج 58 س 5 > 
والاقتصاد فى الاعتقاد ص ا 


(5) إن حزم ج + ص مم (5) الانتصار س م١١‏ 
(5) القالات ب ١س‏ لوجع 
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فى الإنسان عند مباشرة كل عمل 0 ٠‏ أى إن الإنسان يعمل بقدرة حادثة » 
وأ كثر الممتزلة يتبعون هذا الرأى2©"7. والذين. يقواون إن الإنسان جح مستطيع بنفسه 
لا بحياة واستطاعة ها غيره »كالنظام والأسو ار أن يقولون إن الاستطاعة هى 
السلامةوة الجوارح. وتخليتها من الآفات ليس غير كثامة و بشرين الممتهر 0 
لايقرون بالقدرة الحادثة لأنهم يرون أن اللّهتعالى يخلق القدرة على العمل فى الإنسان جهلة. 
ا هذا فيا يتعلق بأفعال الإنسان المباشرة الاختيارية . أما الأفمال التولدة ققد 
تشعبت فيها أقوالم », » وتعددت آنام . ولعل خير تعريف لأفعال التولد ذلك الذى 
أعطاه لاه الإسكاق ‏ وهو : كل قل يَأ وقوعه على الشطأ دون القصد إليه أو الإرادة له 
فهو متواد» وكل فل لايتبياً إلا بقصد ويحتاج كل ج زء منه إلى تجدد حزم وإرا ادة له 
فهو خارج من حدّ التولد داخل فى حدٌ المباك '0*, إن العتزلة فى ححثهم فى الأفمال 
ومحاولتهم تحديد السثولين عنها » وجدوا أن بعضها لا يكون له فاعل واحد » بل إن 
الفعل ير على عدة خطوات حت بت » ويكون لكل خطرة عامل خاص أمّى ليها 
0 يقذف صبى حجراً على زجاج إحدى النوافذ فيكسره وتتطابر شظاياه قتصيب 

شظية منها أحد المارين وتجرحه . فهذا الفعل بنطوى على سلسلة من الأعال والفاعل 
الأول وهو الصبى لم يفعل سوى قذف الجر . والأمثلة لأفعال التولدكثيرة» منها 
الألم الحادث عند الضرب » والألوان النائجة عن ادها » ومقتل الرجل بسهم 
أطلقه عليه رجل 5 37 

أول من أحدث القول فى التولد من العتزلة وأفرط فيه هو بشمر بن المعتمر”*», 
تبعه الآخرون » وأ ركل منهم حكا عليه يجبي رأ واجتهاده : فم من قال 


)١(‏ نبهاية الإقدام س 626808 ,ا 

(؟) القالات ج ١‏ ص 55” ء والملل واانحل ج ١‏ س /الا 

إفنة المقالات ج ١‏ ص 98؟» 5( القالات ج ؟ ص 4١5‏ 
(8) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠,7٠١‏ 
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إن إضافة المتولدا تكلها أفعال لا فاعل لهاكئامة”'؟ » ومعيرٌ””. وحجة ثمامة أنه 
فى بعض الأحيان لا يمكن إضافة أفمال التولد إلى فاعل أسبابها/ تقد يحدث أن يموت 
فاعل الفمل الأول و بعد موته يتولد عن فعله فصل آخرءأ فلا يمكن - ولا أدرى 
لماذا! ‏ أن يضاف هذا الفمل الآخر إليه وقد مات » ولا يككن أن ننسبه إلى الله 
تعالى لأنه قد يكون فسلا قبيحاً : ولذلك حك بأنه فمل لا فاعل 700 , أما العتزلة 
الآخرون ققد قسموا أفعال التولد إلى قسمين : ما تولد من فعل غير الى" + كرق النآر 
وتبريد الثلج » وما تولد من فعل الإونسان الى" قال بعضهم فى ما تولد من غير الى" » 
إنها فمل الله » وقال آخرون هى فمل الطبيعة”"©» وقال فريق ثالث هى أفعال لا فاععل 
لها”*. وما تولد من فمل الإنسان المى فعىكلها على رأى بشر بن العم حدث القول 
فى التولد » من فعل ذلك الإنسان . فاتكسار اليد الحادث عند السقوط فعل من سيب 
السقوط » وسحة اليد بعد ذلك بالجبر فمل الجر . و إذا تتح الإنسان بصر غيره فأدرك 
فالإدراك فمل فاتح البصرء أو إذا عمّى غيره فالعمى فاه فى غيره”". وأجاز بشر 
أن يفمل الإنسان السسمع وسائر الإدراكات والحرارة والبرودة والألوات والطعوم 
على سبيل التولد إذا فمل أسبابها”". ويروى الشهرستانى أن بشراً أخذ ذلك 
عن الفلاسفة الطبيعيين”. وقد قال أبو الحذيل.بقول بشر هذا ولكنه أجرى فيه 
بعض التغيير قال : ما تولد عن فمل الإنسان ما يعر فكيفيتكالألم الحادث عن الضرب 
وذهاب الحجر عند دفعه له فهو فمل الإنسان ؛ أما مالايعرف الإنسان كيفيتهكالألوان 
والطعوم والحرارة والبرودة والجين والشجاعة » الحادث فى غيره ند فعله » فذلك أجمع 
فمل الله تعالى”©. ولذلك أجاز أبوالهذيل أن يقتل الأموات العدومون الأحياء 


١1917 القالات اج ؟ اس 40107 » وأصول الدين ص‎ )1١( 

(0) أصول الدين س 44 (5) الملل والنحل ج ١‏ ص لالا 
() ابن حزم ج ه ص 307 (5) ابن حزم ج * ص 5ه 
(5) القالات ج ؟ اس 408 سب 40# 

) الفرق بين الفرق ص ١4‏ » وأصول الدين س ١78‏ 

(4) الملل والتحل ب ١‏ ص ١لا‏ ز(ك4 المقالات ج ؟ ص 405 
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الأحماء على المقيقة ؛ فلو زع رجل فى قوسه رب لخدف ومات بمحرد فصل السسهم 
من يده » ثم أصاب السهم بعد ذلك إنسادً فقتله » لكان القتل فعل الرامى ايت » 
لأنه لا يكن أن يكون فسل الله تعالى ولا فعل السهم ولا فعلا بلا فاعل؟ ولماكان 
انفلم يرى ألا فل للإنسان إلا الحركة » فإنه قال إن الإنسان لا يفمل إلا المركة 
فى حيز هكالصلاة والصيام والجهل والعل والسكون وا الكلام”” وله يستطيع الإنسان 
أن يفل الألوان وا لآلام والأصوات والبرودة والحرارة لأن هذ مكلها عند النظام أجسام 
والإنسان لا تدر أن ييفعل الأجسام حتى فى نفسه . فكل ما حدث فى حر 508 
من الأجسام ولوكان نائماً عن فعله» وكل ما هدثفى غير حيز الإنسان من أجسام 
وحركات ولوكان نائجاً عن فءل الإنسان أيضا » فهو فعل الله تعالى بايجاب الخلقة . 
كذهاب الحجر عند دنعة الدافع له » والحداره عند رمية الرانى به صمداً كل ذلك 
فمل الله بإيجاب الملقة . أى إن الله طبع الحجر طبما إذا دفمه داقع أن يذهب » 
و إذا رماه رام فى الهواء أن ينزل » وهكذا فى سأئر الأفعال المتولدة©. 
ييخ ولنعد إلى أفعال الإنسان الاختياربة المباشرة فإنها فى التى تهمنا فى الدرجة الأولى. 
وقد قلنا إن الءتزلة يرون أن الإنسان يعمل بقدرة من الله تعالى » وكانوا يرون أيضا 
أن القدرة قبل الفعل » وأنها قدرة على الفعل وعلى ضده©©. فالإنسان فى نظر العتزلة 
فاءل مختار حر الإرادة » يتصرف بهذه القدرة التى منحته إياها المناية الإطية ما 
إيشاء ١‏ ديوجها باريد 0 ويستتيافى خلق أفماله ٠‏ فهم يثبتون رصاحي 


وبحب أن بين ذلك تأي فى الوجود » لأن حصول 3-7 ليجود لا بصفة 
تقارن الوجود”©. وقد التزم العتزلة هذا القول لأسباب ثلاثة هذه هى : 

408 الانتصار ص 75 ملاء وامقالاث ج »ا ص‎ )١( 

(5) أصول الدين س ه8١‏ 

() المقالات ج ؟ ص 4 4١‏ ء وأصول الدين س ١*4‏ 

(5) المقالات ج ١‏ ص "8٠١‏ (0) نهاية الإقدام ص 7١‏ 
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: تفسير الشكلبيف والوعر والوعير‎ -- ١ 

إذا كان الله تعالى خالق أفعال عباده » وكان العباد لا فمل لم » بطل التكايف 
وبطل الوعد والوعيد . لأن التكليف طلب » والطلب يستدعى مطلوبً تمكتاً من 
الطلوب منه . فإذالم يتصور منه فمل بطل الطلب . والأه” من ذلك مسألة حساب 
الأعرة.. لأنه إذاكانت أفعال العباد من صنع الله مكيف يحاسبهم علمبايوم القيامة ..؟ 
ألا يكون تعالى » لو حاسبهم عليها » قد أثابهم أو عاقبهم على أفمال فملها هو » وكانوا 
م لاصنع للم فيها ولا تقدير . . ؛0© فلكى يصح التكليف ويجب المساب فيثاب 
الحسن على إحسانه ويحازى امسىء على إساءته ينبثى أن تكون للنسان قدرة 
على أفعاله . ولهذا قال ثمامة : < لا تخلو أفعال العباد من لالة رجه : إما ليا من الله 
ولا فل لم ولم يستحقوا ثواب ولا عقابً ولا مدحاً ولااذما 0 أو تكون منهم ومن الله 
وجب الدح والذم لم جميماً » أومنهم قن كان لم الثواب والعقاب والمدح والذم» ©9©. 
؟- تيبر إرسال الرسل : 

و إذا كان الله تعالى خالق أفعال العباد فأى قائدة فى إرسال الرسل إلمهم . . ؟ 
لقد كان هشام الفوطى يحتج على من يثبت عرد المم الأزلى ؛ لأنه إذا كان الله م يذل 
عالماً من سيؤمن من عباده ومن سيكفر فا معنى إرسال الرسل . . ؟ وما معنى دعوة 
من بعل أنه لا يستجيب له ومن لابرجو إجابته ..؟"فإذا كان ذلك كذلك فالأحرى 
ألا تكون ضرورة لإرسال الرسل إذا كان الله هو الذى يقد أفعال عباده ويقرر 
من سيكون منهم مؤمناً ومن سيكو نكافرً . ختى يكون هنالكما يبرر إرسال الرسل » 
وحق مم الفائدة من إرسالم فيؤمن سببهم كثيرون ولام لظلوا على الكفر» 8 
المتزلة بلزوم كون الإنسان حرً! فى اختيار أفعاله قادراً عليها ٠‏ 


(0) ابن 
(9) النية والأس ص 606؟ (") الانتصار س 1١١1‏ 


اص 5” عب لاسا ونهاية الإقدام س م ل- 4م 


بق 


م # نهى الظلم عن الل تعالى 1 

وجد العتزلة فى إثبات أهل السنة واخبرة القَدَرَكَ وقول إنه خالق أفعال العباد » 
تجويراً له تعالى ؛ ذلك بأن فى أفمال العباد ما هو ظلم وكذب وكثر» فلركان الله 
خالقها كانت تلك القبانح من خلقه تمالى ؛ لأن من فمل شيئاً كان ذلك الشىم 
منوب إليه » وهذا ما لا يجوز فى حقه عر وجل”"©. وشىء آخر وه وكين يخلق الله 
أفعال عباده ويقسدرها للم ثم يعاقيهم عليبا . . ؟ أليس من أجبر غيره على معصية ثم 
عذبه عليب كان ظلماً له . . ؟ ومن أعان فاعلا على فعل الظل ثم جازاه علي كان 
خا 50 

وإذا فالمعتزلة يتنعون من القول بأن الله خالق أفعال العباد اينفوا عنه تعالى الظل 
والقبح . إن امعتزلة تججعون على أن اله عادل » وأنه تعالى لا بظل الناس شيعا" وأنه 
بريد من عباده ججيماً الطاعات ويكره العامى”"». وعم يستمدون فى ذلك » فيا عدا 
البراهين العقلية » على أدلة نقلية وردت فى الكتاب العزيزة”© منها الآيات التالية : 

١1ح‏ « وماربيك بظلام للعبيد 0 1 

؟ - « وما الله بريد ظاماً للعباد 0 

0 لاخر اليوم قي 

- « فاكن الله ليظلهم ولك نكانوا أنفسهم يظلمون »© , 

ه- دإن لله لا ير الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون 06"©, 

5 - « ولا يرضى لعباده الكفر لد 


)١(‏ بن حزمج ؟ ص كم (؟) ابن حزمج ؟ سلكاه 
(*) إن زمج اص كاه 

( 4 ) الإبانة ص 50 ء 54 ء وأصول الدين ص:47١‏ » ونهاية الإقدام س 4ه 
( ه ) الانتصار ص ١ه‏ ء وابن حزم ج * ص 5ه ء ونهاية الإق 

(1) سورة فصلت آية 45 (/) سورة 
(2) سورة المؤمن آية ١‏ (9) سو 
)٠١(‏ سورة يونس آية مغ (11) سورة الزصص آية به 


بلاس المتزلة /ابة 


7 « تريدون عَرَض الدنيا والله يريد الآخرة »”9 , 

- « يريد الله بك اليسر ولا يريد بكم السسر »"”©. 

وإذا وجد الممتزلة بعض الآيات القرانية تقول بالجبز» كتلك التى أتينا على د كرهاء 
أخذوا يؤولونها بحيث أخرجوا منها معنى الجبر”©. أما الأحاديث التى تثبت القدر 
ققد رفضوها وكذبوا رواتها ء فإن النظامكان يقول عن ابن مسعود فى الحديث « الشق” 
من شق فى بطن أمه والسعيد من سعد فى بطن أمه » » إنهكذب به على الى 
صل الله عليه وسل". وهذا دأب المعتزلة دوماً يستمدون على الأدلة النقلية إذااكانت 
توافق أغراضهم ويتأولونها أو برفضونها إذاكانت تخالنها . 

وإذاكان العتزلة قد اتفقوا على ننى الظل عن الله » فقد اختلفوا فى قدرته تعالى 
على فمل الظم . فكان أبوالهذيل يقول إن الله يقدر على الظم ولكنه لا يفمله لحكته 
ورحمته”*», ولأن الظل لايكون إلا عن نقص ولا يجوز النتقص عليه تمالى”"©2, ولأن 
القدرة على رأيه قدرة على الفمل وعلى ضده » فلا يقدر أن يفمل العدل من لا يقدر 
على الجور””". وقد اتبع أ كثر العتزلة ولاسيها البصريين » قول أبى الهذيل هذا 
فى القدرة » وفى أن الله قادر على فعل اير والشر ولكنه لا يفعل الشر” ولا ريده 
لقبحه وغناه عنه”". وكانوا على رأى واصل بن عطاء”" وقاسم الدمشق” فى أنه 
يجوز أن يقع من الله تعالى الشر الذى هو مرض أو قحط أوعقوبات » لأن هذه 
شر فى الجاز فنط”"". وخالنهم فى ذلك عاد بن سليان فأتكر أن يمخلق الله شيا 


141 سورة الأنفال آية 54 (؟ ) سورة البقرة آية‎ ) ١ 
ص 4ه مماوهة‎ ١ والملل والنحل ج‎ ء15١‎ - ١١١ الانتصار س‎ )( 
تأويل مختلف الحديث ص 87م ( 8 ) القالات ج ”اس 0ه‎ ) 4 ( 

(5) القالاتج ١س‏ 0.. 7 ) الانتصار ص ١١69‏ 


(8) الإبانة س 30 » والفرق بين الفرق س ١١7‏ ء واللل والنحل ج ١‏ ص 51١‏ 
(9) الملل والتحل ج ١‏ ص 4ه وه )٠١١(‏ الانتصارص 0م 5م 
(11) المقالات ب ١ص‏ 40؟ 
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من الشر أصلا ولوكان من نوع امرض والعقوبات وفساد الزرع”"©» وإ نكان أقرْمم 
على أنه تعالى يقدر على الشرّ ولا يفمله . أمَا النظام فإنه اتفرد عن سائر التتزلة فى قوله 
فى قدرة الله على ال » فقد زعم أن الله لا يستطيع أن يفمل الشر» ولا يقدر أن يظلم 
أحداً أصلا”"» لأن فاعل العدل عنده لا بوصف بالقدرة على الظل » وتجو يز وقوع 
القبييح من الله جل وعلا قبي 2©. ويقول المياط إن إبراهم إنما قال ذلك لأنمكان 
يرى أن الظ لا ب بع إلأ من جسم ذى آقة » الواصف له بالدرة عل اقلم قد وصافه 
بأنه جسم ذو آقة ؛ ؟ ولأن القاد, ر على شىء عنده غير حال وقوعه منه0* ». وقد احتج 
العتزلة على هذا القول لأنه يؤدى إلى تمجيز الله تعالى » وأ كفره فيه العتزلة 
البص ريون , ' 55 
ومهما يكن من أمى هذا لحلاف فى قدرة الله تعالى على الظل » فان شيئاً لا مختلف 

فيه أحد من العتزلة وهو أن الله عادل لا يفمل الظل ولا يحور على عباده » وإنها بريد 
لم المير. ٠‏ وأذلك حكوا بن القسدر» وجا الإنسان حرءًا فى اختيار أفعاله مسثولا 
عنها » فاعتبروا أنفسهم بذلك أنصار المدالة الإلمية .. وق دكان سرورم بهذه النتيحة 
التى توصاوا إليها عظياً » لا يقل عن سرورمم فى دفاعهم عن الوحدانية ؛ وكان إجانهم 
بها شديداً حتى لقسد أطلقوا على أنفسهم اسم « أهلٍ المدل » » وحتى إن أب موسي 
الردار أ كفر مر قال بالجبر وأ كفر أيضاً الشالكٌ فىكفره والشالٌ فى الشاك 
إلى ما لا نمساية . وكان الردار يستمقم الجسبر ويدافع فى مجلسه عن المدل الإلى . 
حضرأبو الحذيل مجلسه ذات يوم وسمع قصصه فى المدل وحسن ثنائه على الله ووصفه 

١45 ص 545 » وابن حزم ج 4 ص‎ ١ المقالات ج‎ )١( 

(0) أبن حزم ج 4 ص 1١47‏ 

.يرى البغدادى أن النظام أخذ ذلك عن الثنوية الذين يقولون إن النور فاعل العدل لا يقدر 
على فمل الجور . ( الفرق ين الفرق ص )١1١4-11‏ + 


() الملل والنحل ج ١‏ ص 53١‏ (8) الانتصار ص 55 --17؟ 
(5) الفرق بين الفرق ص ١١5‏ 
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له تصالى بللإحسان إلى خلقه والتفضل على عبيده وإساءتهم إلى أنفسهم وتقصيرم 
ذيا يجب الله عليهم » فبكى أبوالهذيل وقال : هكذا شهدت بجالس أشياخنا الماضين. 
من أسحاب أبى حذيفة وأبى عثان0©, 

وكا أن العتزلة فى دفاعهم عن مبدإ الوحدانية راحوا يحار بون كل شىء يتعارض 
مع هذا البد! ويفندونه » كذلك حار بوا كل قول أو فكرة تتنافى مع مبد! المدل 
الإلمى . من ذلك أمهم نفوا الحاباة عن الله”"©) وقالوا إنه تعاللى سرى بين المقلاء فى 
النعم الديفية وم يخص الأنبياء ولللائكة بشىء من التوفيق والمصمة ولا بثىء من نعم 
الدين دون سائر المكلفين67,م وقال النظام إن الله لا يستطيع أن يزيد فى نيم أهل 
الجنة ولا أن ينقص من عذاب أهل النار””2. ثم إن المتزلة أنكروا الشفاعة فى الذئوب 
بوم القيامة”*© لأنها تتتضمن معنى الحاباة ٠‏ ورفضوا أن تكون الأرزاق مقدرة » ققالوا 
إن الله لا يقسم الأرزاق إلا على الوجه الذى ْ به الشرع » وإنه لا يرزق الناس 
الحرام . والأرزاق » على رأيهم » يجوز أن تز يد وتنقص بالطلب والتوانى”". وما رأوا 


5017 الانتصار س‎ )١١( 
وأعل السنة‎ ٠ (؟) شواهد الحاباة كثيرة فى الحياة » كتفاوت الناس فى العقل والصحة والمال‎ 
: يقرون بها ويرون أن الله تعالى يحابى من يشاء ويحرم من يشاء . وهذه بعش أدلتهم على ذلك‎ 
أنه تعالى جعل للابن الذكر فى الميراث حظين وإن كان غنياً وللبنت حظاً واحد؟‎ ١ 
. وإن كانت فقيرة‎ 
؟ - فضل بعش الرسل على بعش بقوله ؛ « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعش منهم‎ 
*٠ه‎ 4 من كلم الله ورفم بعضهم درجات » . - سورة البقرة آية‎ 
؟ -- فضل بنى آدم على كثير من خلقه : « ولفدكرمنا بى آدم وخلنام فى البر والبحر‎ 
سس سورة الإسراء‎ ٠ ورزقناثم من الطيبات وفضلناتم على كثير ممن خلقنا تفضيلا»‎ 
)7 يق زان حزمج ؟ سس ككء‎ 
١68 أسول الدين س‎ )( 
١١5 أصول الدين س 84؟ » والفرق بين الفرق ص‎ )4( 
*»4 4 المقالات ج ؟ س 474 ء وأصول الدين س‎ )5( 
١44 الإبانة س /الااء والمقالات ج ١س 07؟ » وأصول الدين س‎ )5( 
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الأطفال والْجانين والحيوانات يتعذبون فى الدنيا و يتألمون » ووجدوا الشرع يبيح ذبح 
الحيوانات » قال أ كثرم إنه يجب على الله أن يعوضهم من هذه الآلام التى تنالهم 
فى الدنيا » وذلك بأنٍ يدخلهم الجنة ويصورهم فى أحسن ن الصور ويحمل نميمهم 
لا انقطاع له ؛ لأنه إنها حسن منه تصالى إيلامه. للعوض الضمون لهم فى الآخرة ”9 , 
وإذ وردت ف القرانآيات كثيرة تحمل معنى الهدابة من الله مخلقه والتوفيق والإضلال 
والهذلان واتم والطبع على القاوب » واعتقدوا أن مثل هذه الآيات مناقضة لبد 
المدل الإلهى/ إولفكرة الحرية الفردية » فإنهم شدّدوا فى وجوب تأويلها جميما . فقالوا 
فى الهدابة إنها على معنى التسمية والمكم 6 » أو الإرشاد وإبانة الحق وليس له تمالى 
من هداية القلوب شى,”2. وقالوا فى التوفيق إنه توفيق عام يكون بإظهار الآيات 
وإرسال الرسل و إنزال الكتب”©. أما الإضلال ققد أوَلوه على معنيين : أحدها 
أن يقال أضلَ عبداً بممنى أسماه ضالاً أو أخبر أنه ضال » والثانى على معنى أنه جازاه 
على ضلالته””. وكذلك المذلان معناه النسمية أو الحم بأنهم مخذولون وليس 
لإضلال والغواء والصد عن الباب”". واختلفوا فى املثم والطبع على القاوب ؟ ققال 
بعضهم إن اعلتم م والطيع من الله تعالى على قاوب الكفار هوالشهادة بأ: نهم لايؤمنون » 

لق ذلك 5 لم منالإيمان . وارتأى آتخرون أنه السواد فى القلب »كا يقال طبع 
السيف إذا صدىء من غير أن يكون ذلك مانا لم عن أمرم الله به / ققد جعله 
تعالى رسمةً م تمرف اللانكة بها أهلّ الولاية من أهل العداوة”". وكان الفوطى 
وتلميذه عباد بن سليان أ كثر العتزلة تشددا فى هذا الأمى . فإن الفوطى كان ينع 

(1) المقالات ج ١‏ ص 704 وأصول الدين س 505 4٠02‏ 

(؟) المقالات ج ١س 53٠0‏ (") أسول الاين س ١41١‏ 

(4) نباية الإقدام سن 4١١‏ 

(5) القالات ج ١‏ ص 551 » وأسول الدبن س ١41١‏ 

(5) الفالات ج ١‏ س 5586 ء ونهاية الإقدام س 41١‏ 

(/) القالات ج ١‏ ص 5ه 
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إضافة بمض الأفعال إلى الله ولو ورد بها التنزيل . فلا يجب أن نقول إنه تعالى يؤلف 
بين قلوب اللؤمنين بل م اللؤتلفون باختيارهم » ولا أنه تمالى يجيتب إلييم الإيهاف 
ويزيته فى قلويهم » ولا أنه يضل الفاسقين”". أما عبّاد كان يمنع أن تقول خلق 
الله الكفار » لأن الكفار ناس وكفر مما » والله تعالى لا يمكن أن يخلق الكفرء 
فهو قد خلق أجسام الكفار ققط دون كفرع ”©, 

إن تعمق العتزلة فى درس الفلسفة اليونانية ترك فى عقائدم أثراً بعيدا ولا سيا 
فى مسألة القدر . فإنهم أخذوا عنها قول أرسطو إن الله تعالى ليس مطلق التصرف 
يفل ما يريد بل هو نظام . وإذا كان كذلك فإنه تمالى يسير ضمن نظام لا يمكنه 
مخالفته والكروج عليه . ولا آممن العتزلة بهذا المبد! الفلسنى راحوا يطبقونه على أقوالهم 
الدينية . فقالوا كا ذكرنا إن الله لا يفمل إلا امير وتحال أن يفمل الشر» وقال النظام 
إنه تعالى لايقدر على فعل الشر أصلا . واستمروا تحددون سلطة الله عزوجل و بوجبون 
عليه أشياء كثيرة » فتوصاوا إلى أقوال متطرفة لا يمكن لأهدل السنة أن يقروهم عليباتحال . 

وقد جعل ذلك المعتزلة يقولون أيضاً بالصلاح والأصلح . وممنى هذا أن كل فمل 
من أفمال الله تعاللى لا يخلو من الصلاح والمير””© أرق لله لا يفمل بعباده إلا ما فيه 
صلاحهم”“. وليس ذلك -فسب ونه لا يقد تعالى أن يملى عباده أصلح ما أعطام » 
لأنه ركان عنده أصلح بما أعطاهم ومنعه منهم لكان مخيلا ظال ”*©. الله يعطى كل 
عبد أصلح ما يستطيع أن يعطيه » ولا يقدر أن يعطيه أصاح مما أعطاه » أى شيثا بفوقه 
فى الصلاح لأنه ما من أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه » ولكنه يستطيع أن يفمل 
أمثال مأ فمل من الصلاح » والبعض يرفض نحتى هذا القول الأخير”". وأول من وضع 

78 س‎ ١ والملل والنحل ج‎ » ١65 الفرق بين الفرق ص‎ )1١( 

زف4 الانتصار ص 4١‏ » والفرق بين الفرق س ١47‏ » وابن حزم ج + س 07 

(9) عاية الإتعام س 0د 4٠١‏ (8) الفرقا ين القرقاس 206 تال 


)2( ابن حزمج ؟ ص 1ه 
(5) المقالات ج ١‏ ص 547 ء وابن حزم ج * ص 55 » ونهاية الإقدام ص مومع 
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هذه المقيدة التى مثلتدوراً خطيراً فى ناريخ الاعتزال هو النظام”'"؛ وتبعه فيها سائر 
المعتزلة . ويرى الشهرستانى أنه أخذها عن قدماء الفلاسفة الذين قضوا بأن الجواد 
لايحوز أن يدخرشيًاً لا يفعله » فا أبدعه وأوجده هو المقدور» ولوكان فى عامه ومةدوره 
ماهو أحسن وأ كل مما أبدعه نظاما وترتيباً وصلاح لفعل”". وقد يكورث النظام 
اتتبسها عن اللاهوت المسيحى ؛ فإن رجال الكنيسة كانوا يقولون بالأصلح » وكانوا 
ولاسها يحبى الدمشتى - يتناولونه بالبحث والشريح”". وسأتوسع فى هذه العقيدة 
قليلاً وأظه ركيفكان المتزلة يطبقونها على الخلق والتكليف والعاد . 

ا الخلى, : 

١‏ واجب على الله تعالى أن يخلق املق » لأن خلقهم فيه نفع لم وصلاح”؟, 
وذلك أن يتوصاوا إلى معرفة الله ووحدانيته فيعبدوى ويسّكروه على لاله وتفضله 
علييم فيستحقو| ثواب الأبد ونعمة اللحلود”*©. فيكون خير الله تعالى قد مله على خلق 
العباد لملة» وتلك العلة هى نفعهم وصلاحهم . 

؟ - وبما أن الحكم لا يفمل شيثً جزاقاً بل لملة وغرض » لذلك فلا يجوز 
أن يخلق الله شيثًا إلا لينتفع به العباد أو بمتبروا به » ولا يجوز أن يمخلق, شيف لابراه أحد 
ولا بحس به حتى الأطفال لا يؤلهم الله فى الدنيا إلا عبرة للبالفين0©, 

م - لا يعطى الله عباده فى الدنيا إلا ما هو أصلح للم . فلا يقدر تمالى أن يعمى 
بصيراً أو يمرض صحيحا أو ينقرغنيا إذا عل أن البمسر والصحة والقنى أصلح لم » 
ولا يقدر أن يغنى فقيزاً أو يصحح مرريضاً إذا عل أن الفقر والرض أصلح 0 

35 - 5١ ص‎ ١ الملل والنحلج‎ )5( 01١5-11١0 الفرق بين الفرق من‎ )١( 
١ سعط عمملاة جوع قسم ءاس‎ )9( 
37 ل 508 ء والاقتصاد فى الاعتقاد س‎ 6١ ص‎ ١ المقالات ج‎ )2( 


(6) ناية الإقدام س 17و" , 4.0 ل امع 
(5) القالاتج حس ١1م‏ عهم (0) الفرق ين الفرق ص 1١١5 -- 11١٠‏ 
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وعلى ذلك فكل ما ينال الاإنسان فى الدنيا فى الخال 7 من السراء والضراء والغنى 
والفقر والصحة والرض والحياة والوت فهو صلاح ل" . وإذا أعطى الله بعض الناس 
الفقر أو الدمامة أو العمى فإن ذلاك وإن كان فى حددذاته غير حسن » إلا أنه أصلح 
75 0 وهذا كان الجبالى يقول إن الأصلح ليس هو الألذّ » بل هو الأجود 
والأصوب فى العاقبة كالحجامة والفصد وشرب الدواء وإن كانت مؤلة مكروهة 
إلا أنه الأصلح لصلاح عاقبته1 7" , 

إن الأطفال الذين يل الله أهم لوعاشوا يؤمنون » والفسّاق الذين لوعاشوا 
يتوبون » لا يجوز أن يميتهم تمالى قبل ذلك . ومن عَتِلّ الله أنه وعاش لفمل خيراً 
أو ازداد إعاة لايموز أن يخترفه تعالى قبل أن يتوصل إلى ذلك . فالله لا ميت 
إلا من عل أنه لو بق طرفة عين لما فمل شيا من امير أصلا بل كفر أو فسق” , 

ه - بعد أن يخلق الله العا م لا يستطيع أن يزيد فيه ذرة واحدة ولا أن ينقعن 
منه ذرة ؛ لأنه قد عل أن أصلح الأمو ركونه على ما هو عليه”"», 
؟ - التكليف : 


» س با أن الله خلق الفلق لمنفمتهم وتعريضهم لثواب الأبد بمعرفته وعبادته‎ ١ 
. لذلك واجب عليه تعالى أن يكلنهم'”2, لأن التكليف هو السبيل إلى تلك العرفة‎ 
ولو خلّ الله عباده عن التكليف لكان أغرام بالمعاضي ”". ولهذا قرر امعتزلة‎ 
أن بمثة الأنبياء واجبة على اه20: لأن الأنبياء هم واسطة ذلك التكليف ويم الذين‎ 
. ينقلون إلى العباد أوامه تعالى ونواهيه وما سخطه وما يرضيه‎ 

(1) تماية الإقدام ص 4٠8‏ (0) ابن خزمج * ا ص 6ه 
(5) الملل والنحل ج ١س‏ 4ه - 6٠م‏ 
(:) المقالات ج ١‏ ص 50؟ » وابن حزم ج * ص 57 


(6) الانتصار ص ١55‏ (5) الاقتصاد فى الاعتقاد ص 75 
(/0) أصول الدين ص ١48‏ (4) الاقتصاد فى الاعتقاد س 4٠‏ 


ل 


+ لا يكلف الله تمالى عباده إلا ما بطيقونه”"©. لأنه إذاكانت الغاية 
من الخلق والتكليف صلاح العباد فكيف يكلفهم مالا ظاقة للم به ..؟ كذلك 
لا ريصح ورود التكليف من الله تعالى إلا بما فيد صلاح المكلف”"©, 

م س إذا خلق الله العباد وكافهم وجب عليه تعالى أن زيح عللهم م نكل وجه » 
وذلك يكون يأكال عقوم وإقداره على العمل””, والقدرة لا تكورن إلا قدرة 
على الأمور به وعلى ضده”©. وهذا صار بعضهم إلى أن أول ما يخلقه الله يجب 
أن يكون عاقلا مفكراً حتى يستطيع أن ينظر ويعتبر ويتوصل-بالعقل إلى معرفة 
الحالق”*». أما ماكان من الخلق غير مكلف فإنما خلقه الله لينتفع به االكلفون 
أو ليكون لم عبرة ودليلا”؟؟, 

0 كل ما ورد به التكليف » أى الشرع ء لا يمكن الزيادة فيه ولا التقصان 
منه ؟ فا أوجبه الشرع لم يكن جائزاً سقوطه » وما أسقطه لم يكن جائزاً وجوبه”©. 


م ب المعاو : 


١‏ - حسن التكليف منوط بالتعرريض للثواب27» ولذلككانت الإعادة واجبة 
من طريق العقل للتفرقة بين الحسن و بين المبىء بالثواب والعقاب”"©» فتم الفاية التى 
من أجلها خلق الله تعللى العباد . ولهذا كان المعتزلة يرون أن ترك البمث للخلق والثواب 


7 القالات ج ١ص 580 ء والاقتصاد فى الاعتقاد س‎ )١( 

(5) أصول الدين س 5154 (*) نباية الإقدام ص 086 

(4) أصول الدين س 1* (6) نهاية الإقدام س 401 

يقودنا هذا إلى حديث العقل المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : « أول ماخلق الله 
المقل فقال له أقبل فأقبل » ثم قال له أدبر فأدبر » ثم قال له وعزتى وجلالى ما خلقت خلقاً أ كرم 
على" منك » بك آلخذ وبك أعطى » وبك أثيب وبك أعاقب » . - الإنحاف ج ١‏ ص 485 سم 
مه ؛ - فالأرجح أن يكون هذا الحديث من وضم المءتتزلة . وقد يكون -- وهذا قول ضعيف ‏ 
حديئاً سعيساً ولكن الحدئين تركوه لأن فيه تأبيداً الحجة المتزلة . 

(5) المقالات ج ١‏ ص 56١‏ () أصول الدين ص ١45‏ 

(4) أصول الدين ص ٠٠١5‏ (9) أسول الدين س 517 


للطائعين قبي فد قالوا إن التكليف مم القدرة على الثواب وترك الثواب قبي 20 
فيح جم الثوا الثواب قبيح 
وقالوا إن الثناء على الفمل الحسن والثواب عليه » واللام والتقنااب على الفمل القبييح 


ا زففق 
ا . 


؟ # مخليد أهل النار فى النار أصلح لم لأنهم لو خرجوا منها لعادوا لما نهوا 
عنه وصاروا إلى شر من الأول”"©. وتخليد أهل الجنة أصلح للم » فلا يقدر الله تمالى 
أناعيهم يت ببق وحذء ها كان وجن 68 

.> - لا يقدرلله تعالى يوم القيامة أن يزيد فى نم أهل الجدة أ أو ينقص منه » 
ولا أن يزيد فى عذاب أهل النار أو ينقص منه ٠‏ كذلك لا يقدر أن يخرج أحداً 

من أهل الجنة عنها أو يدخل فيها من ليس من أهلها ولا أن مخرج أحداً من أهل 
النارعنها أو يدخل فيها من ليس من أهلها ©©. 

ك1 5تر لت ينين بالأسلي ما مدا شرب التشرؤله رفش هذا القول 
وتحامل على القائلين به إلى حد أنه أ كفم ”2 . وقد وضع بشر عقيدة أخرى خالف 
بها عقيدة الأصلح دعاها اللطف » وخلاصتها أن عند الله تعالى ألطاقً كثيرة لا نهاية 
لما لو أعطاها الَكفا ر لآمنوا ان إماناً اختياري) يستحقوزبه ثواب الملود استحقاقهم له 
أوآمنوا دون تلك الألطاف ٠‏ وليس على الله أن يفمل ذلك بعباده » ولا يجب عليه 
تعالى رعاية الأصلح لم 0 
العباد » فيعطيهم العقل والقدرة ويرشدهم بالدعوة والرسالة"". غير أن أسعاب الأصلح 
يعترضون على أسماب اللطف ويقولون عنهم إنهم مجورون لله تمالى لأنه إذا كانت 


»171 الاقتصاد فى الاعتقاد س 75 (9) نهاية الإقدام س‎ )١( 

(5) نهاية الإقدام س 406 (4) الانتصارس ١1‏ سس م١‏ 

0( الانتصار س 5 » والفرق بين الفرق ص ١١5‏ » وأصول الدين ص 88 

(5) ابن حزمج * اس «اه 

0 الغالات ج ١ص‏ 45؟ » والفرق بين الفرق ص ١4١‏ ء وابن حزم ج؟ اس 5#اء 


:واللل والتحل ج لضا عد نضا 


لهل 


عنده هذه الألطاف الكثيرة فلماذا لا منحب عباده حتى يؤمنوا جميما ..؟ 7ك ويروى 
اللياط أن العتزلة ناظروا بشراً فى اللطاف حتى رجع عنه وتاب قبل سوته9؟. 
ثم إن شغف المعتزلة بالفلسفة وتأثرهم الشديد بها جعلهم » علاوة على ما تقدم » 

بعظمون العقل البشرى ويؤمنون بقوته و يثقون عقدرته على إدراك الاشياء والمفاضلة بين. 
الأمور ٠‏ ولقد أدَى بهم ذلك إلى وضع قاعدتهم المشهورة في المعارف سمه »!دم مكات 
وهى : « الفنكر قبل ورود السمع » . فالمعتزلة جميس] متفقون على أن اللإنسان العاقل, 
قادر بعقله قبل ورود الشرع على تييز حسن الاشياء من قبحهاء قادر 
على التفريق بين امير و بين الشرء قادر فوق ذلك على معرفة الله تعالى » وإن قصّر 
فى تلك المرفة استوجب العقوبة أبداً . 

٠‏ ولكرن العتزلة مختلفون فى مدى تقديرمم لمواهب العقل . فالنظام كان يرى. 
أن الإنسان العاقل يتوصل إلى نعرفة الحسالق قبل ورود الشرع بنظر العقل0©© 
-نموطبعاودم و أى بعد التنكر والتأمل . وكان العلاف يذهب أبمد من النظام 
فى تقدير قوة العقل إذ قال إن معرفة الله تعالى ومعرفة الدليل الداعى إلى معرفتهتان 
بضرورة العقل > نوزوم وح أى لأول وهلة و دون روئية ٠.‏ وقال فى باق المعارفه 
النائجة عن الحواس أو القياس إنها كسبية كس زووزعاووم و . أما ثمامة ققد 
كان أ كثر من العلاف نفسه تطرفاً ؛ لأنه اعتبر المحارف كلها ضرورية . بيد أنه 
تساهل مع الذين لا يقدرون أن يأتوا بالمعارف ولا يستتطيعون أن يعرفوا الله خالتهم 
بضرورة العقل » لأنه تعالى ميضطرثمإلىذلك»فقالإنم معذورور”©. وهذا قرّر ثمامة 
أن أمثال هؤلاء مسخرون فى الدنيا لقيرهم من العباد العقلاء كالحيوان » وأن العوام 

)١(‏ ابن حزمج * ص الا 
(؟) الاتتصار ص 54 -- 50 » وابن حزم ج ص 8ه 
(5) أصول الدين ص 05؟ ء واملل والنحل ج ١‏ ص 46 - 35 


(4) الفرق بين الفرق ص ١١١‏ ء والملل والنحل ج ١‏ س 9ه 
(0) أصول الدين س *" » والملل والنحل ج ١‏ اس 77 


اللقلدين من أهل الديانات الأخرى يصيرون بوم القيامة كرابا . ذلك بأ نهم لايستطيعون 
أن يأتوا بالمعارف بضرورة العقل لأت الله لم يضطرهم إلى معرفته . ومن لم يضطر 
إلى العرفة لم يكن مأموراً بها ولا منهياً عن الكفر . فهمكالأطفال والميوانات الذين 
لم يفعلوا سيئة ولا حسنة » فيصيرون مثلهم تراباً » لأن الآخرة دار ثواب أو عقاب » 
وبما أن هؤلاء القلرين لا يستحقون ثواباً ولا عقابا » كانوا لاحظ للم فى الجسة 
ولا فى النار”'". وقد واف الجاحظ ثمامة على قوله هذا فى العارف”" 2 وكذلك وافقه 
الجعفران جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب » وزاداعليه أن أثبتا التخليد بالعقل . فإنمهما 
م يقولا إن المعار ف كلها ضرورية قبل ورود الشرع خسب» ولا قالا إن من قصّر 
فى العرفة يستحق العقوبة أبداً سب » بل ذهبا إلى أنه يجب على الإنسان أن يلم 
أنه إن قضّر يستوجب العقوبة أبد/. 
كان العتزلة يقسمون الأفمال إلى حسنة وقبيحة » ويرون أن الإنسان قادر. 

أن يمر بعقله » قبل ورود الشرع »حسنها من وقبحها . إِمّا بضرورة العقس ل كسن 
إنقاذ الغرق ومعرفة حسن الصدق وقبح الكذب » و إمّا بنظر العق ل كعرفة حسن 
الصدق وإنكان فيه ضرر وقبح الكذب وإنكان فيه نفع » ما عدا العبادات 
نهذه سبيل إدركها السمع لا العقل”؟©. أمّا الأفمال التى لا يقضى فيها العقل بتحسين 
أو تقبيح بالضرورة أو النظر فعى إِمّا مباحة كا برى بعضهم» أو حظورة» أو موقوفة”*» 
والذى جرم إلى هذا القول » عدا تقديرم للعقل » اعتقادهم أن الأفمال على صفة 
نفسية من الحسن والقبح » وأن الشرع إذا ورد بباكان مخبراً عنها لا مثبا لما" , 
أى إن امسن والقبح وصفان ذاتيان للحَسن والقبيح”"» فالحسن حسن لذاته وييق 

زلف الفرق بين الفرق س ١١#‏ » وابن حزم ج 4 س ١48‏ واملل والنحل ج ١‏ ص /الا 

(؟) أصول الدين س 8 » ٠١6‏ ء واللل والتحل ج ١‏ اس 4١‏ 

(6) أصول الدين س 57؟ » والفرق بين الفرق س 4 ١6‏ » والملل والنحلج ١‏ ص 2/075 


(5) الستصفى للامام الغزالى ج اس 5ه (8) الستصغىج ١‏ ص58 - هه* 
(5) نهاية الإقدام س 195* (0) الستصغى ج ١‏ ص لاه 


لملا 


كذلك إلى الأبد وعلى كل حال » والقبيج قبيح نذاته ويب قكذلك إلى الأبد وعلى 
كل حال . ويؤخذ من هذا أنه بوجد حل فاصل بين الأعمال الحسنة وبين الأعمال 
القبيحة . وما دام الأم ركذلك فليس من الصمب على العقلاء أن يفرقوا يينها . 
و إذا سلمنا مع العتزلة فى قوم هذا فإن لنا ما تأخذه عليهم . فإنهم جمء! الفعل اا 
من جهة الحسن أو القبح وفاتهم أن يبينوا أن الفاعل غير ثثابت . فالصدق وإ نكان 
فى حدٌّ ذاته حسناً ذإن قائله ليس دوما مصيباً » والكذب وإ نكان فى حدّ ذاته قبيحاً 
إلا أن قائله ليس دوما مخطياً . ومن هذا القبيل وأد البنات فإنه فمل قبييح عل ىكل 
حال » ولكنهم فى الجاهلية كانوا ينسبون فاعله إلى الإياء والشهامة . ومن أقدم 
على قتل غير هكان ظالما مجرماً » ولكن المسكومة التى تققص من القاتل لا بدعوها 
الناس ظالمة يحرمة » بل محقة عادلة . فالفمل؟ا نرى واحد ثثابت » ولكن الفاعل 
متغير ؟ فهو تارة حسن وطوراً مُسىء . 
وأخيراً فإن تمفلي المتزلة للمقل البشرى وقوهم الذى أوردناه فى العارف العقلية 
ملام على البحث فى مسألتين أخريين ها حقيقة الباوغ أو متى يصبح الطفل قادراً 
على العرفة » وح من لم تبلغه دعوة الإسلام . فقال أ كثرهم إن البلوغ الحقيق هو 
كال العقل » وليس البلوغ المسدى . فالإنسان قد يبلغ قبل البلوغ المسدى أو بعده 
قد لايبلغ أبدا . ولذلك قالوا إن الطفل يجب أن يعرف بارنه بالقل قبل ورود الشرع 
إذا كل عقله » ولو حصل ذلك قبل البلوغ الجسدى » وإن قمر فى تلك العرفة كان 
كافراً مستحقاً الحلود فى النار”'؟. ثم اختلفوا فى الطفل إذا كل عقله متى يلزمه أن 
بعرف الله تعالى ؟ فقال أبو المذيل إنه يجب عليه أن يأتى بالمعرفة فى الحال الثانية 
من كال عقله ومعرفته بنفسه بلا فصل » واعقرض عليه بشر بن العتمر ققال إنه يحب 
على الطفل أن يأتى بها فى الحال الثالثة م نكال عقله » لأن الحال الثانية حال فكر 
)١(‏ المقالات ج ؟ ص 48١‏ » وأصول الدين ص 05؟ »ع والفرق بين الفرق ص 164+ 
واللل والنحل ج ١‏ س5( - لال 


واعتبار”"". و بسبب هذا القول فى مهاة العرفة دعى أبو الهذيل و بشز وأتباعهما 
« أححاب المهلة »9 أما من لم تبلغه دعوة الإسلام فكان حم القائلين بأن المعارف 
ضرورية فيه أنه إن عرف توحيد ربه وصفاته وعدله وحكته بالضرورة كه ْ 
السامين وهو معذور فى جهله بالنبوة وأحكام الشريعة » وإن عرف الله تعالى بالضرورة 
وجحده فهو محجوج » وإن لم يعرفه بالضرورة فلا تكليف عليه وليس له فى الآخرة 
ثواب ولا عقاب”". ولا يمخنى أن هذا القول فى من لم تباغه دعوة الإسلام نتيجة لازمة 
لمقيدتهم فىالمدل الإلللى » وذلك أن الله يئيب منعرفه وعمل صالخاً ولولم تبلفه الدعوة . 

وإنه ليخيّل لى أن المنتزلة بقولم هذا فى العرفة قد سبقوا اثنين من المذاهب 
الفلسفية الحديثة . فن قال إن المعارف ضرورية فهو قريب من الفلسفة العقلية 
مواق هم نامع - التى من أعفلم رجاها ديكارت وليشتس وسيينوزا وكائت » 
ومن رأى أن المعار ف كسبية فهو قريب من الفلسفة التجر يبية - مولعم ممع ل 
التىمن أمم دعاتها لُك ووم وباركلى . على أنه يجب ألا يفهم من هذا أن الفلسفات 
الحديثة تأثرت بالاعتزال » فذلك ما لابزال يفتقر إلى دليل » و يقتضى الدرس والتحليل . 

يقينى أن أهم ما عُنى به العتزلة هو مسألة القدر » وأن أهبية هذه السألة مستمدة 
من الصفة العملية التى لها . لا جرم أن السائل الأخرى التىكانوا يعالجونها مهمة أيضاً 
ولكن تنقصها هذه الصفة العملية » فإن على نوع الاعتقاد فى القدر يتوقف ساوك 
اللرء فى هذا العالم ومصيره فى العالم الآخر . 

إن نقطة الكلاف الجوهربة بين أهل السنة و بين المعتزلة فى القدر هى أن أهل 
السنة جميماً السلف متهم والأشاعرة فهموا من قول النتزلة إن المباد خالقون لأفمالهم 
أن الله يممى كرها . وأذلك فإن غيلان الدمشق حين تناظر مع ميمون بن مهران 

١١١ 08؟ والفرق بين الفرق س‎ 6 5١١ أصول الدين س‎ )1١( 
78 الانتصارس ٠م (5) أصول الدين س‎ )9( 


1١ 


رقال له : أشاء الله أن يعصى ..؟ أجابه ميمون : أيعصى كرها ..؟”'"وقال أبو الحسسن 
لأشعرى إن العباد بفعلهم ما يكرهه الله ولا بريده قد أغضبوه تعالى وقهروه وذلك 
ايكون » لأ نكل شىء إها يحدث بإرادة الله ومشيثته » فا شاءكان ومالم يشأ 
ل يكون”". حتى إن أحدهم رأى فى قول امعتزلة هذا ادّعاء الربوبية ققد قال : ادّعى 
ذرعون الر بو بية على الكشف وادعى امعتزلة ال بوبية على السقر قالو: ما شتنا فعلن©». 
والواقع أنه لا ينبنى أن ينهم ذلك من قول المتزلة لأنهم لم يضمروه أصلا ؟ 
فكل ما ذهبوا إليه هو أن الله تعالى أقدر عباده على العمل » فوهيهم المقل الذى 
يون به الحسن من القبح ويفرقون بين الصواب وبين الخطأ » وأعطام 
تقدرة الى بها بأتون أعمللم » وأرسل الهم الرسل الذين أبانوا الحجة وأوضحوا 
سبيل » وخلى بعد ذلك يينهم وبين أعمالم » فن عمل صالكا فلنفسه ومن أساء فعليها. 
اممو د ا م 0 
تنضلت بها عليهم العناية الإلطية » فارتكبوا أعمالا لا ترضى الله ء لا يكونون قد 
تهروه تعالى كا ظن الأشعرى » لأن الله قد أذن لهم أن يعملوا كا يشامون حتى يصح 
ثواب والعقاب . لا ريب أن العاصين يفضبون الله » وم إنما يستحقون العقاب 
غالفتهم أوامره واتباعهم ثوافيه وإغضابهم له تعالى بذلك كله » ولكنهم لا يقهرونه 
ولا بعصونه كرهاً . وقد وردت فى الكتاب الكريم. بعض آيات تقول إن الإنسان 
نا يقدم على أعماله إلا بإاذن الله » منها + 
١‏ - « ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ©©, 
؟ - « وماكان لنفس أن" تؤمن إلا بإذن الله »6 
)ع( سراج الملوك س 457* () الإبانة س 51١‏ سس ماع 


(9) تح الطيباج # ص ١64‏ (:) سورة التغابن آية ١١‏ 
(©) سورة يونس آية ٠٠١‏ 


م س ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالميرات بإذن الله ”©, 

ومعلوم أن الإذن غير الإرادة » وأت من عمل شيقًاً بإفن غيره لا يكون 
قد غلبه عليه . 

لم يستطع المنترلة أن يبضموا نظرية الجبر أبداً » ولهذا فإنهم نفوا القدر بشدة » 
ورفضوا أن يكون الإنسان العاقل جرد آلة صمّاء ‏ لا رأى لها ولا حرية ولا اختيار, 
وإنما تسيّرها بد القضاء من وراء ستار . . ! فأثبتوا أنهم يحترمون الحرية الفردية 
حرية الفنكر والعمل - ويقدرون المواهب العقلية » وكانوا لذلك دعاة حرية 
الرأى والإرادة فى الإسلام . 

وإنى لأعتقد أن العتزلة بنفهم القدر عن أفمال العباد الاختيارية الكنسبة 
قد أصابوا هذفين فى وقت مما وحتقوا غايتين عظيمتين ؟ فإنهم لم يننوا الظلم عن الله 
تعالى و يدافموا عن العدالة الإلمية سب » بل دافموا أيضاً عن الحرية الإنسانية ؛ 
لأنهم اعتسيروا الإنسان حرً! فى اختيار أفماله » فرفموا بذلك من شأنه » وجعاوه 
لوقا عاقلا مفكراً .: حرا مديرأً» جديراً بتحمل المسئولية.. . . تلك السئولية 
التى عرضها الله على السموات والأرض والجبال فَأيْنَ أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
اللإنسان.. ...1 


(1) سورة الملائكة آية 59 
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الفضِلالرّاع 
العقائْدالخَاضة- ترق المتزلة 


رأينا فى الفصل السابق. أن العتزلة كانت تجمع ينهم عقائد مشتركة دعوها 
الأصول الجسة . وقد بدأ الاعتزال محدود التفكير ضيق الأفاق . ولكن سرعان 
ما تعمق الممتزلة فى حث تلك الأصول ؛ وتوسعوا فى شرجها » مستعينين على ذلك 
بالفلسفة اليونانية التى بدأوا يدرسونها والتى أمد- تهم بأفكار جديدة كثيرة ومواد 
للبحث والنظر غزيرة » فدبٌ الخلاف بينهم » وتشعبت ارام © وتعددت وجهات 
رم »واد ينهم الموارالدال» انقسمو ببب ذلك إل لين وعشرين فرق 
لكل واحدة منها آراؤها وأفكارها الخاصة » وتقبع كله فرقة أحدّرؤوسالاعتزال 
البارزين وتنتسب إليه وسأحاول فى الفصل التالى أن أتكم عن ن المقائد انشاصة 
لكل فرقة ؛ و وى إما أقوال فلسفية محتة لاعلاقة لها بالأصول الجسة البتة» و إماأ: قوال 
تفصيلية متفرعة من تلك الأصول . وسأرتب هذه الفرق ترتيباً زمنيا فإن فى ذلك , 
ما يساعدنا على تتيع تطور امعتزلة الفكرى مدق نشوئيم إلى أن بلغوا ذروتهم ثم جنحوا 
إلى التأخر والانمخطاط حتى بلغوا حذاً من الجود والركود يصح أن يسبّى سقوطا » 
كا أن فيه ما يمكننا من الوقوف على مدى تأثر ذلك التطور بالفلسفة اليونانية . 


نا 
الواصلية 


أتباع واصل بن عطاء الغرّال مس اع امحتو ملام .) مؤسس فرقة 
امعتزلة ورئيسها الأول . وهو الذى وضع الأصول الجسة التى يرتكز عليها الاعتزال . 


ملم ب المستزلة 1 


وكانت أ كثر أقواله فيبا محدودة غير ناضجة . و يظهر أنه كان كثير التحمس لمبادثه + 
فقد روى عنه الجاحظ أنه كان يزعم أن جميع السلمين كغروا بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقيل له : وعل* أيضا . . ؟ فأنشد : 

وما شت الثلائة أمّ عمرو بصاحبك الذى لانصبحينا!9© 


عد # 


؟- العمرية 

أتباع عمرو بن عبيد بن باب ( رسع 14 هج وو اكلام . ) مولى آل 
عزّادة بن بر نوع بن مالك » وكان من سب ىكابل”"». عاش حمرو بن عبيد فى البصرة » 
وعاصر واصل بن عطاء وكان "ب له . فلما قام واصل بح ركبه انضم عبرو إليه وآزره » 
تأيجب واصل به وزيّجه أخته وقال لما : زوّجتك برجل ما يصحّ إلا أن يكون 
خليفة”"©كذلك كان عبرو بدوره معجباً بواصل متأثرً به . فقد تكلم واصل مرة 
فى جمع ولا انتبى قال عمرو : ترون لوأن ملكآمن اللائكة أو نبياً من الأنبياء يزيد 
0ن 

أصبح عمرو شييخ العتزلة فى وقنه بعد واصل بن عطاء”*». ولكنه لم يأت بآراء 
جديدة » وكل ما فعله أنه وافق واصاد على أقواله”". ولم يخالفه فى شىء إلا فى رده 
للأحاديث التبوية وتحامله الزائد على بعض الصحابة كيل » وعثان » وطلحة » 
والزبير”©. وبرينا هذا أن امتتزلة فى أول أمرم لم تكن لديهم مسائل كثيرة تشغلهم 
وتزيد فى مدى نشاطهم الفكرى * 2 


000 
(1) البيان والتبيين ج ١‏ س م (؟) النية والأمل س 5 
* (") ميزان الاعتدالج ؟ ص 598 (4) ميزان الاعتدال ج ٠”‏ ص 5585 


(5) الوفيات ج ١‏ ص 417* 
(5) الفرق بين الفرق س ٠١١‏ » والملل والنحل ج ١‏ ص 7* 
) ميزان الاعتدال ج ؟ س 59# 5556 
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م الهذيلية 

أحاب أبى الهذيل الملآف فى ( مومه . ووب ههمم. ) مول 
عبد القيس7١2‏ وشيخ المتزلة البصر بين ن”"©. أخذ الاعتزال عن عمّان الطويل أحد 
أسماب واصل بن عطاء”"©. وكان أبو الحذيل قد اطلع على الفلسفة اليونانية واقتبس 
متباء لخاءت أ كثر أقواله متأثرة بها . وقد درس أبو الهذيل مسائل متعددة إذا نحن 
قابلناها بأقوال عمرو بن عبيد الذى تو قبله باثنتين وثمانين سنة ظبرت لناكثرتها » 
وعرفنا مقدار تطور الاعتزال وتوسعه فى مدى ملاثة أرباع القرن . وهذه هى أه الأقوال 
النسوبة إلى أى الهذيل : 


: ح ابعر اصرم‎ ١ 


ون الأعراض أعراضاً لأنها تعترض فى الأجسام ؛ ققد توجد أعراض 
لافى جسم وحوادث لافى مكان كالرقت والإرادة من الله تعالى والبقاء والفناء, 
والأعراض كالأجسام ترى وتلمس باليد ماعدا الألوان فإنها ترى ولا تلمس”, 
ومن الأعراض ما يبق ومنها ما لابق . فا مركا تكلها لا تبق » والسكون بعضه يبق 
و بعضه لا ببق ٠‏ . فسكون المى” لا ببق » وسكون ليت يبت » والآلام واللذات تبق ٠‏ 
أما الأعراض الأخرىكالألوان والطموم ولأرابيح وامية والقدرة نتب قكاها . وماييق 

من الأعراض ببق ببقاو يخلقه الله لافى حل” ". نم إن من الأعراض ما يعاد وها 
ما لايعاد ع ا 0 5ن 
كذلك يجوز أ ن يقدر الله عباده على الأعراض التى يعرفو نكيفيتهاكالحركة والسكون 


584 ص‎ ١ تار بغدادج «ا ص 533 (5) الوفيات ج‎ )١( 
ص ا*‎ ١ اناريغ بغداد ج * سن 5313 » والملل والنحل ج‎ )"( 
المقالات ج ؟ ص 55؟ (ه) المقالات ج ؟ ص 531" -- 35؟‎ (١ 


0 المقالات ج ؟ ص 508 ووم » وأصول الدين ص يو داه 
2 المقالات ج ” س 53754 


١ 


والصوت والألم . أما ما لا بعرفون كيفيتها كالألوان والطعوم والحياة والوت والقدرة 
والعجز فليس يجوز أن :وصف تعالى بالقدرة على أن يقدرجم على شىء منها92, 
؟ ح إيبات الجزء.الزى رو قيزا : 
أ:والهذيل من الذين يثبتون الجنء الذى لا يتحر أو الجوهر الترد الذى لا ينقسم . 

وأغلب الظلن أنه أخذ ذلك عن الفلاسنة اليونان الذريين -منسمية 106 
كدعوقر يطس9؟, ومن صفات الجوهى الفرد عند ألى المذيل أنه لا طول له 
ولا عرض ولا عمق ولا اجتاع فيه ولا افتراق . ولذلك فحال أن يكون الجوهر الفرد 
جسما لأن هذه الصفات التى نفيناها عنه هى صفات الأجسام” ؟, ولأن الجسم يتكون 
على رأيه من ستة أجزاء على الأقل”'. والجوهر إذا انفرد محتمل من الأعراض المرَكة 
والسكون » أما باق الأعراض كاللون والطيم والقدرة والعم والحياة فلا تجوز عليه . 
وفى مقدور اله تعالى أن يفرق للم ويبطل مافيه من الاجتراع حت نصير جواهي 
لا تقبل الانقسام » ولكن لا يككن تعرية الجوهر إذا اتفرد من المركة والسكون . 
وإذا أفرد الله الجوهر أمكن رؤيته بالعيون”. وقد يكون فى هذا القول الأخير شى, 
من التناقض لأن الجوهر إذا كان لا يحتمل اللون فكيف يصح أن برى .. ؟ ويقول 
البغدادى إن قول أبى الحذيل هذا بوجب على الله إذا أفرد الجوهر ألا يكون رائي ي0©, 
« س الجركة والسكون, : 

. المركة والسكون ها غير الكون » والجسم فى حال خلق الله تعالى له لا متحرك 
ولا سا كن » ولكن قد يتحرك فى الحقيقة ويسكن فى الحقيقة ”"". ويجوز أن يتحزك 

)١(‏ القالات ج «اس ملام 

(؟) اطممدمائطم أه لرماوللة جع13/60 ال كم سا عم 

©) القالات اج ؟ اس 7017 6 16؟ (5) القالات ج ؟ اس 08م 


(©) القالات ج ؟ اس 51١‏ , 16م (5) الفرق بين الفرق ص 11 
49 القالات ج ؟ اس 0ع 
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الجسم لا عن شىء ولا إلى شى .”© وأن يتحرك الجسم الكثير الأجزاء محركة نحل 
فى بعض أجزائه . لخالف بذلك المتكلمين الذين برون أن الجزء الذى قامت به الحركة 
هو امتحرك ققط دون غيره من أجزاء الجلة©. 


ع ح عَمْيمرٌ ازر تسار, : 


الإنان هواللجسد ققط دون النفس . ويمحتج أبو الهذيل على ذلك بآّات من 
القرآنٌ الكريمكالاية : « خلق الإنسان من صلصال كالفخّار 0 
ه - تناهظى معلومات القر ومفروراتم * 

إن لما اله الله تعالى ويقدر عليه غاية ينتهى إليها وحدّاً يقف عنده » فلا يعم 
بعد ذلك شيئا ولا يقدر أن يفمل شيئاً أصلا”©. ويكذب الخياط هذا القول النقول 
عن ابن الروندى فيقول : إن أبا ا مذي لكان يرى أن الله بل نش ههوآن نفسه ليست 
بذى غابة ولا هاية . أما الأشياء الحدثة فإن اكلا وجميعا وغاية ينتبى إليها العلم بهآ 
والقدرة عليها » وذلك خالفتها للقديم . وما كان القديم عند أبى الهذيل ليس بذى 
غابة ولا نهابة » ولا يحرى علي هكل” ولا بعض » وجب أن يكون الحدث ذا غاية 
ونهابة وأن يكون لكل" وجميع . وقد قال تعالى فى الحدثات إنه محيط بها ٠.‏ « وهو 
بكل شىء حيط » ؛ وإنه تحص لما : « وأحص ىكل شىء عدداً » » ولا تكون 
الإحاطة والإحصاء إلا للأشياء التناهية ©©, 


: فناء مرذات أهل الخلرين‎ - ١ 
مر بنا أن أب المذي لكان يقول إن حركات أهل الحارين تنقطع » و إنهم يصيرون‎ 
.» إلى سكون دانم لايقدرون على تحر يك شىء من أعضائهم ولاعلى البراح من مواضعهم‎ 
١١ -ل‎ 1١1١17 المقالات ج ؟ اس 5028 (؟) الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
4١ ص‎ ٠ ص 8858 » وابن حزم ج‎ ٠” المقالات ج‎ )"( 


(8) الانتصار س ه ء والمقالات ج ١‏ س ١5+‏ ء وابن حزم ج 4 ص ١417‏ 
(0) الانتصار س م ل ١١‏ 


ومع ذلك فإن اللذات تجتمع فى التكون لأهل اللنة» ومجتمع الآلام لأهل النارء 
فيظلون إلى الأبد خامدين ساكنين كالجاد » متإزذين ومتألميت90©, 

وقد قلت إن السبب الذى حمل أبا الهذيل على هذا القول رغبته فى التوفيق بين 
قول الفلسفة فى قدم العالم و بين قول الدين فى حدوثه . ولكن هناك أسباب أخرى 4 
منها اعتقاده أن الحدثثات لها غابة ونهاية » وأن مقدورات الله عز وجل لها د تقف 
عنده بحيث يصبح تعالى بعد ذلك لا يستطيع إحياء ميت ولا إمائة حي » ولا تحريك 
ساكن ولا تسكين متحرك » ولا إحداث شىء ولا إفناء ثىء . فإذا اتتبى أهل 
انخادين إلى آخر اكات التى ثبت طا كل حصى حاط به سكنوا كوت باقيا اب 9©, 
غير أن هذا السبب الثانى الذى أورده حياط والبغدادى يفسر لنا تناهى حركات أهل 
اتفلرين ؛ ولا يفسر لنا كيف مع ذلك لا يتناهى نعيمهم وعذابهم . ولمل الذى حمل 
أبا الهذيل على هذا القول رأيه الذى شرحناه فى الأعراض . فإنه قال إن المرّكات. 
أعراض وإنها لا تبق » وإن السكون عرض وسكون. اليت ببق » وإن اللذات 
والآلام أعراض وإنها تبق » لخم بفناء حركات أهل ارين ؛ وقال إن سكونهم 
ولذاتهم وآلامهم باقية . وذكر البغدادى سيا نالا وهو اعتقاد أبى المذيل أن الموادث 


)١(‏ ارجع إلى س 7ه من هذا الكتاب » وإلى الانتصار س 21٠١-٠‏ وابن حزم 
ج ؛ س ١45‏ ء والملل والنحلج ١‏ ص مه 

ذكر بعش الكتاب أن أبا الحذيل كان يقول بغناء نمم أل اللنة وعذاب أهل النار . والأرجح 
أن يكونوا مخطثين فى هذه الرواية لأن أبا الهذيل ما كان يقول بانقطاع حركات أهل الحلدين 
وفنائها غسب ء أما النعيم والعذاب فيبقيان . وأظن أن الخطأ ناج عن خلطهم بين قول أبى الحذيل 
هذا وبين قول الجهم بن صفوان الذى كان يرى أن اللنة والنار تفنيان بالمرة ويبق الله وحده كا كان 
وجده . وأحسب أن أبا الذيل أخذ قول الهم وأجرى فيه بعش التعديل بحيث قصر الفناء 
على حركات أهل الحلدين دون نميمهم وآلامهم . ذلك بأن أبا الهذيل كان من القائلين بالأصلح » 
وأحاب الأسلح يرون أن دوام النيم لأعل الجنة أسلح لم من الفناء . ارجع إلى : 

تأويل مختلف الحديث س 0ه » والانتصار س »٠١‏ والقالات ج اس 4كااء وج* 
س 47 ء وتارخ بغداد ج ؟ ص 515 »ء والفرق بين الفرق سن ٠١+‏ ل م.ى 

(؟) الانتصار س ٠١‏ ء والفرق بين الفرق س ٠١+‏ ل م١٠١‏ 
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ها ابتداء لم يكن قبله حادث » فوجب أن يكون لها آخر لا يكون بعده حادث . ققال 
غناء مقدورات اله عز وجل وانقطاع حركات أهل الملرين0©, 
اس القرر: 

الملاف قتّرى الأولى جبرى الآخرة ؟ ذلك أنه وافق العتزلة على قوم بنق 
القدر خيره وشرّه عن الله تعالى فى الدنيا ٠‏ أما فى الآخرة إن أهل اعللرين مع مض 
عتولم وأ وأجسادم لا يقدرون على كثير من الأفعال ولا قليل ٠‏ فأهل ابلنة فى أ كلهم 
وشر بهم ونيمهم » وأهل النار فى أقواهم وحركا اهم ؛ مضطرون إلى ما يكون منهم » 
ولله تعالل هو الذى يخلق جميسع أقوالم وحركاتهم وسائر ما بوصفون به إلى أن يأتى 
عليهم السكون الدالم 90م لأن الدنيا دار عمل وتكليف » فالإنسان فيها حر الإرادة 
حتى ين التكليف ويصح الشواب والعقاب ؟ أما الآخرة فدار جزاء » لذلك وجب 
أن يكون الناس فيها مضطرين إلى أفعاهم غير مختارين لما » وأن يكون الله سبحانه 
وتعالى خالقها وتحدثها جميم) ©7©. 
م الح فى اررغبار : 

إن الحجة فى الأخبار الاضبية الغائبة عن المواس لا تثبت بأقل من عشرين 
نفراً فيهم واحد أو أ كثرمن أهل اللنة . أما خبرما دون الأربعة فلا يوجب حكاء 
وخبر ما فوق الأر بعة إلى العشرين يصح وقوع الع به وقد لا يصح”. ذلك بأن 
الحجة لا يجب بأخبار الفاسقين والكافرين » فلا بد من معصومين لا يجوز عليهم 
الكذب والزلل فى شىء من الأفمال تجب الحجة بأخبارهم فىكل زمان . وأهل الجنة 
م أولياء الله العصومون من الخطايا فلا يكذبون ولا يرتكبون. الكبائر » والأمة 

(1) الفرق ين الفرق ص 4 >٠١‏ وأصول الدين س 4 .* 

(5) الفرق بين الفرق ص 4 ٠١‏ - ٠١٠ء‏ والملل والنحل ج ١‏ س مه 


(*) الانتصار س ١‏ ١و‏ 
(5) الفرق ين الفرق س ١٠١ - ٠١*‏ 


ىكل عصر لا نخلومن عشر ين منهم على أقل تقدبر”"2. ويرى البغدادى أن أباالمذيل 
أراد بهذا القول أن يعطل الأخبار الواردة فى الأحكام الشرعية غن فوائدها » لأن 
تقلة الأخبار ينبغى» أن يكون فيهم واحد من أهل النة أى واحد على رأيه فى الاعتزال» 
لأن من لم يكن كذلك لا يكون عنده مؤمناً ولا من أهل الجنة 9. 
نا 
؛- النظآية 

أتباع ابراهم بن سيار النظام ( -ل 501 ه. ‏ 40م م . ) تلميق أنى الحذيل 
املف كن أعفم شيوخ الممتزلة » وأقدرم على الكلام 0 وأ كثرم تميقا 
فى الفلسفة » وأوفرم إنتاجا ٠‏ ذكر الشهرستاى أنه طال كثيراً م نكتب الفلاسفة 
وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ”*". وقال البغدادى إنه عاشر فى صغره قوما من الثنوية 
والسمنية وخالط بعد كبره جماعة من الفلاسفة فأخذ عنهم بعض أقوالم ”*©. وقد اتفرد 
النظام عن غيره من المتزلة بمسائ ل كثيرة نذكر فيا يلى أهمها : 


ل اسم والع رصم : 

الجسم هو الطويل العريض العميق » وليس لأجزائه عد يوقف عليد©. 
ولا شىء فى المالم إلا جسم لأن النظّام كان لا يثبت عرض إلا الحركة . أما الأثوان 
والطعوم واحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة التى يدعوها غيره أعراضاً فهى ليست 
سوى أجسام لطاف لها حير تشفله”". وعلى ذلك فكل شىء ليس حركة هو جمم ٠‏ 


)١(‏ الانتصارس ١١-151١‏ » والملل والنحل ج لعي 


(؟) الفرق بين الفرق س ١١١‏ (5) سرح العيون س ١53١‏ 
(5) الملل والنحل ج ١‏ ص 5١ -- 3١‏ ء وسرح العيون ص ١١١‏ 
(3) الفرق بين الفرق س ١١7‏ (5) القالات ج اس 504 


2« اللفالات ج “اس »547 » وابن حزم ج ٠‏ ص 4125 


وهذا القول قريب من النظربة الممية الخديثة . وذ كان لاعرّض فى الدنها إلا الحركة 
كان للأعراض من الصفات ما يلى : 

١‏ الأعراض ذانية ؛ إذ لا يجوز البقاء إلاّ للاأأجسام 

+ - الأعراض لا ترى بالمين ؛ لأرف الإإنسان حال أن يرى إلا الألوان » 
والألوان عند النظام 0-6 لمكاو 2. كذلك محال أن تدرك الأعراض بالحواس 
الباقية » لأن الأعراض حركات » والمركات ليست أجساماً » ولا يدرك بالحواس 
إلا الألجساء9؟. 

م معيت الأعراض أعراضا لامها تعترض فى الأجسام وتقوم با ٠‏ فلا يمكن 
أن يكون امرض لا فى مكان » ولا يجوز أن يحدث عَرض لا فى جسم" 

الأعراض لا تتضاد ؛ لأن القضاد إنما يكون بين الأجسام كالحرارة 
والبرودة » والحلاوة والرا ارة » والبياض والسواد”*» 

ه - الأعراض جنس واحد لأنها جميعاً حركات 

يجو زأن يقدر الله عباده على فمل الأعراض » ولا يحوز أن يقدرمم 
على غير المركات ؟ لأن الألوان والطموم والحرارة والبرودة والأصوات وغيرها أجسام 
ولا يصح أن يقدر تعالى عباده على الأجسام””", 


زلف 


60 


فى الجزء الزى بو يتهزاً : 
خالف النقظام أستاذه العلآف فى قولة بالجزء ء الذى لا يت يتجزأ » ووضم كتاباً حم 
فيه بأن الجزء بمكن حزيئه إلى ما لا نهاية . فلا بعض إلا وله بعض ؛ ولا نصف 
إلا وله نصف »ء ولا جزء إلا وله جزء” ». وإذاكان الجزء قابلا للتنصيف إلى ما لا.نباية 


6٠ القالات ج ؟ ص 8ه" ء وأصول الدين ص‎ )١( 


2( المقالات ج > س 5515 إض| المقالات ج > س 426* 
(4) القالات ج ؟ ص 559 () المفالات ج * ص 5375 
(5) أصول الدين س 45 ل .٠ه‏ 0 المقالات ج ؟ ص 78ا؟ 


(م) المقالات ج ؟ س #15 , داع ء و غرق بين الفرق ص ١١‏ 


فإن الجسم وإ نكان يتناهى فى اللمساحة والذرع إلا أن أجزاءه لا تتناهى من حيث 
انحو" . والأجزاء متفاوتة فى الحجم » فاو نصّفنا الجبل إلى نصفين ونصَّفنا الخردلة 
نصفين لكان نصف المبل أ كبر من نصف اللردلة . كذلك إن قسما أرباعاً وأخهاساً 
وأسداسا كان ١‏ رباع الجبل وأماسه وأسداسه أ كبر من أرباع المردلة وأخماسها 
وأسداسها» وهكذا أبن . 

يرى البغدادى والشهرستانى أن النظام أخذ قوله فى ننى:الجزء الذى لا يتجرّأ 
عن الفلاسفة© . والواقع أن قول النظام هذا يشبه كثيراً ما قاله الفيلسوف زينو 
من أن السافة لا تتناهى أبداً من جهة أن المط يتقسم إلى نقط لا نهاية ها وكل نقطة 
تقم أيضً إلى نقط لا نهاية لها ©©, وقد اعترض البغدادى على النظام ققال إن قوله 
بإمكان جز الجزء إلى ما لامهاية يؤدى إلى استحالة كون الله تعالمى حيطا بآخر العالم 
عالما به وذلك مخالف لقوله عر وجل : « وأحص ىكل شىء عدداً » ”© . وأعتقد أن 
هذا الاعتراض فى غير محله لسببين : الأول أن الله هو اللانهاية » وإذاكان كذلك 
أمكنه أن يدرك ما لا نهابة له » وصمّ أن بوجد في هكل ما لانهاية له . والثانى أن 
النظام لم يقل إن كل جزء يمكن أن ينة ينقسم بالقعل إلى ما لا نهاية » بل قل 5 
0 هذا 
قول معقول وممكن تصوره فى الذهن كا يمكن أن لدو تيساك الاي 
وإن كنا لا نستطيع أن نفمل ذلك فى الحقيقة 5 

كان النتزلة أول من بحث من علماء امسامين فى المزء ؛ وسبب ذلك أمهم سبقوا 
غيرهم إلى درس الفلسفة اليونانية والاستفادة منها . وقد انقسموا إلى طائفتين : الأولى 
وعلى رأسها.أبو المذيل تثبت الجزأ الذى لا يتجزأ » والثائية وعلى رأسها النظام تنفيه 
)١(‏ الانتصاررس 096 0ه (؟) الانتصار س 85 

(") أسول الدين ص 55 » واللل والنحل ج ١‏ ص 58 


(١‏ ةمانم عتعاعمة هذ عأم60 عدمداه50 رلكمعتمظ اس 54 سس لم 
() الفرق بين الفرق ص ١57‏ (5) الانتصار س +68 6ه 


فنا 


' وتقول بإمكانية تجزؤ الجزء إلى مالا مباية . أما امسامون الآخرون فإنهم مهجوا فى الجزم 
مناهج المعتزلة ؛ فنهم » ولا سيا الأشاعرة ؛ من اتبع قول العلآف . ومنهم » وأخص 
بالذكر ابن حزم » من بسك برأى النظام . على أنهم لم يبتموا بهذه السألة اغايات 
فلسفيةكا فمل المعتزلة » بل من حيث إن لها علاقة بالدين » و إن من الممكن استغلالها 
فى الدفاع عن عقائدم الدينية . وقد لا يخلو من الفائدة أن يطلم المره على أقوالم قباء 
ويتبين الأدلة الّ, يقدمونها لإثبات تلك الأقوال0" , 
م الطفرة : 
إن قول النظام بنفى الجزء الذى لا يتجزأ جره إلى القول بالطفرة . فإذا كانت 
السافة المينة ينقسمكل جزء من أجزائها إلى ما لا نهاية كيف يككن قطعها فى وقت 
متنا . . ؟ فللتغلب على هذه الصعوبة أحدث النظام القول بالطفرة » وهو أن الجسم 
قد يكون فى مكان ما ثم يمر منه إلى المسكان الثانى فالثالث » ثم رأساً من الشالث 
إلى العاشر دون أن بمر بالأماكن المتوسطة بين الثالث والعاشر”". ويرى ابن حزم 
أن هذا القول لا ينطبق إلا على حاسة البصر . فإذا أطبق الإنسان بصره ثم فتحه 
لاق خضرة السماء والكواكب والأفلاك البعيدة بلا زمان » كا يقع على أقرب 
ما يلاصقه من الألوان دون تفاضل بين إدراك القريب و بين إدراك البعيد فى اللدة 
أصلاً . وهذا يدل على أن البصر يخرج من الناظر و بقع على كل على" قرب أو بعد 
دون أن ير فى شىء من المسافة التى ينمهما ولا حل فبها ولا يقطعها””". وابن حزم 
ممذور إذا قال هذا لأنهكان مجهل ما أظيره العم الحديث من أن النور يقطع السافة 
)١(‏ ارجم إلى : ١‏ -- ابن حزم ج ٠‏ س ٠*8‏ 
+ ذيل مهاية الإقدام . 
؟ ل .تسهلةة هذ تإطممولئطم كه 815:07 رتع8 +2 س لزه سل اك 
س الموسوعة الإسلاءية , المقال « كلام - تعطفكة » لما كدونالك . 
(؟) المقالات ج ؟ ص 96١‏ ء والفرق بين الفرق س ١١4‏ 
5) ابن حزم ج ٠‏ ص ٠؟‏ 


1 


فى زمن » وأن يعض الأجرام السماوية البعيدة التى نبعسرها بمجرد أن ننظر إلا 
قد قضى نورها آآلاف السنين حتى وصل إلينا ء وأن سرعة النور عظيمة جدً! بحيث 
إننا إذا أطبقنا أبصارنا ثم فتحناها لاقت الكوا"كب والأفلاك القريبة من الأرض 
فى مدة قصيرة جددًا يمجن الإنسان عن إدراكها فينخدع كا امخدع ابن حزم ويعتقد 
أن البصر يقظع السافات بلا زمان . 
ح الحرك والسكون, : 

إذا كانت المركة عرّضاً » وكات لا عرض فى الدنيا إلا الحركة » فايكون 
التكون: ٠‏ ؟ زع النظام أنه لا سكون أصلا ونا حركة”". المركات هى الكون 
لاغير ذلك . والأجسامكلها متحركة فى الحقيقة دوماً وسأكنة فى اللغة ؛ لأن المركة 
حركتان : حركة نقلة » وحركة اعتراد . فالسكون إذا حركة اعتّاد . وكان يقول : 
لا أدرى ما السكون إلا أن يكون يعنىكان الشى م فى الكان وقتين ؛ أى تحرك فيه 
رقتين ٠‏ وقال أيضا إن الأجسام فى حال خلق الله تعالى لها متحركة حركة اعناد ‏ 
وكان بحيل أن يتحرك الجسم لا فى شىء ولا إلى شى:”". وأرجّح أن يكون النظام 
قد أخذ هذه القالة فى المركة عن الفياسوف اليونانى هرقليتوس الذ ى كان برى 
أن الحركة عماد الكون وأ نكل شىء فى هذا العالم متحرك حركة دائية9©, 
0 -- عقيف ارو فسارم وعضم أثعار : 

الإنسان فى المقيقة ليس البد نك ادّعى أبو المذيل » بل هو النفس أو الرو0, 
أما البدن قآنتها أو قاليها . وال وح جسم لطيف مشابك للبدن مداخل” له مداخلة لماثية 


6 ابن حزمج هس هم أف4 المقالات ج كس «0م لس ووم 

(1) اتوموملنتاج 06 وممنعنةة رعمء7 سس مم سد بوم 

(4) يظهر أن الكتاب فى ذلك الوقت كالأشسعرى وابن حزم كانوا لا يفرقون بين النفس 
وين الروج . 


كنا 


فى الورد» والدهنية فى السمسم » والسمنية فى اللبن . نم فى التى لما القوة والمياة والشيئة 
والاستطاعة » وهى الحساسة المدركة ”". ولذلك كان يقول إن النفس هى التى تدرك 
الحسوسات من هذه الحروق التى هى الأذن والقم والأنف والعبين » لا أن للإنسان 
سمعاً هو غيره أو بصراً هو غيره””. وقد بنى النظام قوله هذا على فرضين سابقين : 
الأول هو أن الأجسام ضربان حىّ وميت » والمىة منها يستحيل أن يصير ميئاً 
واليت يستحيل أن يصير حيا””". فعلى هذا الأساس بنى تفريقه بين الروح و بين 
البدن وجعل الروح جسما حياً والبدن جسم ميت . والفرض الثانى هو أ نكل شىء قد 
يداخل ضده وخلافه . ويعنى بالمداخلة أن يكون حيّز أحد الجسمين حيز الآخرء 
وأن يكون أحد الشيثين فى الآخركا يتداخل اللون والراشحة . فالشىء اللفيف قد 
يداخل الثقيل ويشغله إذا كان أ كثر منه قوة”*». كذلك الروح أخف من البدن 
وأقوى منه » ولذلك أمَكن أن تداخله . ويرى الشهرستانى أن النظام أخذ هذه المقالة 
عن الفلاسفة الطبيعيين الذين يرون أن الروح جسم لطيف مداخل الجر 

وكان النظام يستقد أن البدن آفة على الروح حابس لا”"". فإذا فارقت الروح 
البدن ارتفمت إلى الأعلى » شأنها فى ذلك شأن النار والنور اللذين إذا تخلصا 
من الشوائب الحتبسة لىا فى هذا المالم لم ينبتا طرفة عين وارتفما إلى الأعلى . هذا 
إذا كانت الروح خفيفة » وأما إذا كانت ثقيلة فإنها بمد التخلص من أضدادها لا تقصر 
دون النزول إلى الأسفل9"©, 

وقال أيضا إن الروح جزء واحد وجنس واحد”©, وإذاكانت الروح كذلك » 


515 ص‎ ١ »ء والملل والنحل ج‎ 58١ المفالات ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) القالات ج ؟ ص 85م 

(") أصول الدين ص 48 ء والفرق بين الفرق س ١١5‏ 

(5) المقالات ج ؟ س 517؟ (5) الملل والنحل ج ١‏ س 512 
[60ا الانتصار ص 85 ء والمقالات ج ؟ س 581١‏ 

(0) الانتصار ص #7 ل 88م او 
(8) القالات ج 8س 581 ء واغرد 


إن بين أغرقا ص 1١٠١‏ ل ١١١‏ 


بن غرقئص ١١9‏ 


يكنا 


وكان البدن لا حقيقة له » فقد استنتج النظام أن الحيوان كله جنس واحد”©, لأن 
حقيقة الحيوان هو الروح ولا كان الجنس الواحد لا يكون منه عملان متضادانك] 
لا يكون منالنار نسخين وتبريد» ولامن الثلج نسخين وتبريد » وكان لامكا رأينا 
يقول إن الروح جم والجسم لا يقدر على فمل الأجسام ولا يجوز أن يقدره الله تعالى 
علمها » وكان أيضاً يقول إن الإنسان لا يقدر إلا على الأعراض وإنه لا عرض 
إلا المركة » فقد استخلص م نكل ذلك أن أفمال الإنسان وسائر الحيوان جنس 
واحد وأنها كلها ك0 

كثيرة هى الاعتراضات التى أثارها قول النظام فى حقيقة الإنسان وحقيقة أفعاله ؟ 
فإن البغدادى اعترض على قوله الأجسام ضربان حى” وميت » والحى" يستحيل أن يصير 
ميئاً واليت يستحيل أن يصير حي » فقال إنه مأخوذ عن الثنوية الذين زعموا أن النور 
حى” خفيف ».وأن الظظلام موات ثقيل » وأن اعلفيف الى" محال أن يصير ميتاً ثقيلا» 
والثقيل ليت تحال أن يصير حياً خفيفا””". واعترض ابن الروندى على قوله إن الروح 
إذا الطلقت من الجسد , رتفع فم إلى الأعلى لأنه شبيه بقول المنانية والديصانية فى النور 
والظلمة . فردٌ عليه الخياط دعا بقولها إن النور والظامة قديمان ل بزلا » 
وأن الدديصانية كفرت بإثباتها عالمين قديعين عالم فى العلو وعالمفى السفل غيرعالمنا هذا . 
والنظام لم يقل بذلك بل قال إن النور يذهب عار والظللة تذهب سفلاً » وإن الحفيف 
يصعد إلى أعلى عالمنا هذا والثقيل ينزل ويلحق بأسفل عالنا هذا”"©. واعترضوا أيضاً 
على قول النظام إن أفمال الميوان جنس واحد فقال ابن الروندى إنه يعنى أن الكفر 
مثل الإيمان » وأن العم مثل الجهل » وأن الحب مثل البغض”*؟ ؟ وقال البغدادى إنه 

١١١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(؟) المفالات ج ؟ س 801 » والفرق بين الفرق ص 1١١١ -- ١١١‏ 


() الفرق ين الفرق س 9١ؤ‏ سل ١١١‏ 
(5) الانتصار س م+ ل 4٠‏ (6) الانتصار س 8* 


هنا 


بشبه قول الثنوية إن النور يفعل انخير ولا يكون منه الشر » وإن الظلام يفعل الشر” 
ولا يكون منه المير”". ومن رأى الشبرستانى أن قول النظام إن أفعال الميوان جنس 
واحد وإنها كلها حركات » مأخوذ عن مبد! الركة الذى يثبته الفلامسفة » وإنها ههى 
التى تحدث التغير © . 
١‏ - قود فى التضارات والسويل : 

يرى النظام فى قهر التضادات على الاجتّاع دليلا على وجود الخالق سبحانه 
وتعالى . قال : وجدت المر مضاداً للبرد » ووجدت أن الضدين لا يجتمعان فى موضع 
واحد من ذات نفسيهما . فعلمت بوجودى لما مجتمعين أن لها جامعاً جمعهما وقاهرا 
تهرما على خلاف شأنهما . وما جرى عليه القهر ضعيف » وضعفه دليل على حدوثه » 
وعلى أن له محدثاً أحدثه » ويخترعاً اخترعه لا يشبهه . وليس الإنسان هو الذى جمها 
لأنه ضميف مثلهما يجرى عليه القهر لذ يحجرى علمبما . فيكون الذى أوجدها وقهرما 
على الاجماع وأوجد الإنسان هو الله تعالى الذى لا بشيهه شى ,© , 

ومع ذلك فإن ابن الروندى يقول إن النظام كان يحيل أن يحكون الله قادراً 
على فمل الستحيل » كأن يجسل البركد مسختا » أو الخر” مبرتداً , لأأن الموهر محال 
أن يعمل ما ليس فى طباعه عمله . ولكن لياط يشكر أن يكون النظّام 
قد قال ذلك © , 


بات اللكرون, : 

يقول النظام إن الله تعالى خلق الناس والحبوانات والنبانات والممادن وسائر 
الوجودات: دفمة واحدة » وفى وقت واحد . فم يتقدم خلق آدم على خلق أبناله » 
وم يتقدم خلق الأمبات على خلق الأولاد . ولكن الله أ كن بعضها فى بعض ؛ 


(1) الفرق بين الفرق س ١١‏ (؟) الئل والتحلج ١س‏ ؟+ 
(5) الانتصار ص 45 ل 40 (5) الانتصارس 497 ل مع 


/ا1 


فالتقدم والتأخر نما بقع فى ظبورها من مُكامتها لافى خلتها”". ويرى الشبرستاق 
أن أ كبر ميل النظّمكان إلى الفلاسفة الطبيميين دون الإلديين » وأنه أخذ هذه المقالة 
عن أسماب الَكُمُون والظهور منهه”" . أما مأكدونالد فيرى فيها محاولة أخرى 
من رجال الفنكر المسامين للتوفيق بين القرآن الذى يقول إن الكون خلق فى مدة 
معينة و بين أرسطو الذى يرى أن الكون قديم وسيبق إلى الأبدة" . ولست أدرى 
كيف فهم ماكدونالد قول النظام على هذا الشكل مع أنه يتضمن اعترافاً صر بحا 
بأن الله تعالى خاق العالم دفمة واحدة وقى وقت واحد . وقدكان ماكدونالد يستطيع 
أن يستنتج من قول النظام هذا فى الكون أنه قريب من نظرية النشوه والتطور 
الحديثة لأنه يدل على أن العالم على ما هو عليه الآن من الرقى والترتي بكان فى قكر الله 
قبل أن يخلقه » وأنه تعالى خلق الموجودات وأ كن بعضها فى بعض ثم أبعذ يظهرها 
على الترتيب الذى وضعه ها . 
م - المي فى اروغبار : 
الحجة فى الأحكام الشرعية » على رأى النظام » هى في قول الإمام العصوم”©. 
واذلك فإنه راح يبطل الطرق امعروفة للأحكام الشرعية . فأبطل خبر الواحد وقال 
إنه لا يوجب العلم الضرورى”. وأتكر أن يكون الإجماع حجة فى الشرع لأن الأمة 
يجوز أن تجمع على خطأ » فاو أأجمت الأمة على حك شرعى لماز أن تخطى' فيه'"©. 
ويتهم البغدادئٌ النظام بأنه قصد إبطال أحكام فروع الشرريعة بإبطال طرقها”". 
ويروى عنه أيضا أنه كان يقول إن الأخبار لا يمل بها شىء . فنحن لا نلم 

١١17 الانتصارس ١ه - ؟ه ء والفرق ين الفرق ص‎ )١( 

() ابن حزمج ١(اص‏ 54 (5) فلمممط-عملة س ١14١‏ 

(5) الال والنحل ج ١‏ ص 54 (5) الفرق بين الفرق س ١55‏ 

(1) تأويل مختلف الحديث س  **‏ 764 ء وأصول الدين س 11١‏ -- 8م ؤا.» 


(0) الفرق بين الفرق س ١55‏ 


وين 


بأخبار الله تعالى » ولا بأخبار سوله صلى الله عليه وسل ء ولا بأخبار أهل دينه شيئاً 
على ال حقيقة . ذلك بأنه ادّعى أن الم المعلومات ضربان : حسوس وغير محسوس . فا حسوس 
منها أجسام ولا يصصح الع بها إلآ من جهة الحسنّ» وأما غير 0 فيعم بالقياس 
والنظر ولا يعم بالج امير" 


و- إعكار الشرآن, : 


قال النظام إن ان نظ القران وحسن تألي ف كاته ليس مممجزة للبى صل الله عليه 
ولي ولادلاة عل صدقه فى دعواه النبوة » وإنما وجه الرلالة لعل مبناقة افيه 
95 الإخبار عد اموي :آنا انم والتأليف فإن الناس قادرون على مثلهما» 
ولكن الله تعالى صرف أذهانهم عن معارضة القر رآن ومتعهم من الاهتام به 0 
وتعجيراًء ولو خلام لسكانوا قادرين على أن يأنوا بمثله فصاحة و بلاغة”" . وقد رت 
انغياط على جدذا القول الذى كان ابن الروندى أول من نسبه إلى النظام » وقال 
إن النظامكان قر بإتجاز القرآن نظا وإخبار © , 
# ع« 


ه العامة 


رئيسهم ثمامة بن أشرس القيرى ( سل 18م م ٠‏ ح- هكم م ). وقد انفرد ببعض 
- الوعير : 
عادى فى الوعيد لخم من مات من المسلمين مُصر! على كبيرة واحدة مخار؟ 
ى النارمع فرعون وأبى لب””". وكان المتلة قبله يرون أنه خفن له المذاب ‏ 
(؟) أصول الدين س ١84‏ ء والفرق بين الفرة 


22( الفاللات ج اص ه5؟8؟ء والال والنحل ج ١‏ ص58 
(5) الانتصارس 7« سس مم ©) ابن حزمج وس هوه 


ليه س المستزلة اخذا 


؟ - ارارق : 


لافل للإنسان إلا الإرادة» وماعدا ذلك من أعماله فهو حدث لا محدث و9 , 
فيكون ثمامة بهذا القول قد خالف أصحابه القدرية وخالف أيضاً الجبرية فلا هو أثبت 
للإونسان قدرة على أفعاله ولا جعلها مقدورة لله عر وجل . 
سود ملى, العاللم 0 

العالم فمل الله بطبعه”"©» أى إن طبيعته تعالى هى التى جعلته يصنع هذا الكون » 
فالكون نتيجة قوة طبيعية كامنة فى الله وليس نتيجة مشيئته واختياره . ويرى 
الشهرستانى أن تمامة أراد بذلك ما أرادته الفلاسفة - الطبيعيون منهم طبعاً ‏ 
من الإيجاد بالذات دون الإيحاد على مقتضى الإرادة””". غير أن الخياط يرفض هذا 


لقو الذى أخذه ابن حزم والشهرستانى عن ابن اروندى ويقول إنل يمع عن امة 
ولا ورد فى كتبه لأن ابرع عند مامة هو الجسم الحدث » أمّا القديم الذى ليس 
بجسم قال عن ذلك علا كيرا ٠‏ م إن اللبوع عند أمحاب الطبايع لا يكون منه 
إلا جنس واحد من الأفما لكالنار التى لايكون منها إلا التسخين » أما من تكون 
منه الأشياء الختلفة فهو الختار لأفعاله لا المطبوع ل 


ج #» 


-٠‏ المعمرية 
أنباع مر بن باد الى ( ]3 .ممم . ست ونم ) . يرى فيه الشهرستاق 
أنه من أعفلم العتزلة فى دقيق اقيق القول بننى الصفات ونقى القدر”* ©. وهذه هى أم 


أقراله انخاصة : 
)١(‏ الملل والنحل ج ١‏ س 784 (0) ابن حزم ج 4 ص 4م4١‏ 
(") الملل والنحل ج ١‏ ص 78 (5) الانتصار ص *»* ل 5# 


(0) الملل والنحل ج ١‏ س 77 


كنا 


: ابؤعسام وارزّعر اصر‎ - ١ 


الجسم هو الطويل العريض العميق . ول الأجسام تمانية أجزاء إذا اتيت 
وجبت الأعراض97 , والجسم لا يحوز أن يدرك وإنما تدرك أعراضه©؟ , ثم إن 
الأجسامكلها ساكنة فى القيقة متحركة فى اللغة . فإن السكون هو الكون لا غير 
ذلك . والأجسام حال خلق الله تعالى لها تكون ساكنة©؟. 

يقدر الله على خلق الأجسام نقط ولا يقدر على خلق شىء من الأعراض . 
ذلك بأن الأعراض من خلق الأجسام واختراعها إِما طباعاً كالنار التى تحدث الإحراق 
والشمس التى نحدث المرارة والقمر الذى بحدث التلوين » وإما اختياراً كالحيوان 
الذى بحدث المركة والسكون©©, 


؟ - ميف ارو تان : 


الإنسان على مذهب معمّر هو معنى أو جوهر غير الجسد الحسوس . أما الجسد 
فال هذا الإنسان ليس غير. والإنسان جوهر فرد يتصف بالحياة والعم والقدرة والاورادة 
والحسكة . ثم هولا متحرك ولا ساكن ولا متلون » فلا يرى ولا بوصف بالطول 
أو العرض أو العمق » ولا بامس ولا يحس » ولا يحل موضعاً دون موضع » ولا نحصره 
زمان » ومع ذلك فهو الدبر للجسد . فعلاقته بالجسد إذاً علاقة تديير وتصريف وليس 
علاقة حلول وبمكن 7". 

ويقول الشبرستانى إن معمّراً أذ هذا القول عن الفلاسفة الذين قضوا بإثبات 
النفس الإنسانى الذى هو على رأمهم جوهر قائم بنفسه لاامتحتيز ولا متمكن » وأئبتوا 
من جنس ذلك موجودات عقاية دعوها الول الفارقة . و بتأثير الفلسفة ميز معّر 


)0( اللقالات ج ”اس 508 زفق المقالات ج ١‏ ص 553 
22 المقالات ج ١‏ ص *2٠9‏ 

(5) أصول الدين ص 4ه ء ٠80‏ ء وأمن والتحل ج ١‏ س 74 

(5) الانتصار ص 4ه » والقالات ب + س +8 والملل والنخل ج ١‏ ص 74 


زغيث 


أفمال النفس التى مها إنناناً من القالب الذى هو جسد الإنسان ؛ قققال 
إن فعل النفس هو الإرادة سب » والنفس إنسان » قنعل الإنسان هو الإرادة» 
وما سوى ذلك من المركات والسكنات والاعتّادات فيو من فعل الجسد92؟, 
سس شار 

وقفنا فى كلامنا عن امنزلة بين اممزئتين على رأى معمر اللشهور فى الفناء”27. غير 
أن له فيه آراء أخرى ؛ منها قوله إن فناء الجسم وفناء كل فان » وكذلك فساد الزرع 
والأمراض النى نصيب الحيوانات » كل ذلك من فمل الأجسام بطبعها”". وأظن 
أن الذى دفعه إلى هذا القول اعتقاده أن الأعراض من فمل الأجسام » وأن الله تمالى 
لا صنع له فبها ولا تقدير . 


؟ -- الهافات ازور لير 5 


شرحنا فى باب العقائد العامة مذهب معمر فى العانى » و ينا كيف استعاض بها 
من الصفات”". وقد اهتر معمر بقضية الصفات كثيرا» فكان يمنع أن يقال الله تعالى 
0 5 

قديم لآن ذلك يشعر بالتقادم الزمانى » ووجود البارى ليس بزمانى:”©. وكان يقول 
إن الله لا يعم نفسه » لآن من شرط الملوم عدده أل عل نفسه . فل وكان تعالى د 
نفسه لسكان العالم والعلوم شيقاً واحداً وهذا محال . وبحال أيضا أن 5 الله غيره لأأنه 

. اص 74 (5) ازجع إلى س 7ه من هذا الكتاب‎ ١ اللل والنحل ج‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق ص ١85‏ 

.قد يكون ممسّر لم يقل ذلك فى المياة والموت » لأن ابن الروندى أظهر تردداً فى نسبته إليه» 
فقال أما المياة والوت » فن الناس من زعم أن معمر يضيفهما إلى الله تعالى » ومنهم من زعم 
أنه يضيفهما إلى الحى الميت - ( الإنتصار س 5ه ) - . يشاف إلى هذا أن الفمهرستاى 
1 على معمر أنه قال أن الحياة والموت من فمل الأجسام بطبعها » وما استنتج ذلك من إحالة 
معمر أن تكون لله قدرة على خلق الأعراض » ولأن الحدوث والفناء' عرضان » فلا دخل نل تعالى 
فيهما ٠‏ ( الال والتحل ج حاص 519 ). 

2( ارجع إلى ص »7 من هذا الكتاب ٠‏ 

(©) اللل والتحل ج ١س‏ 76 ل وو 


لد" 


يؤدى إلى أن يكون عله نحصل من غيره”". ويرى الشهرستانى أن معمرا كان 
يميل إلى الفلاسفة فأخذ عنهم هذا القول . ومن مذهب الفلاسفة أن عل البارى تعالى 
عم فل وليس انفعاليا » وأن الله لا يجوز فيه التعدد فهو عل وعقل ومعلوم ومعقول » 
كل هذة شىء واف .د”؟.. وممى ذلك أن عل الله بوجب الفعل . فثلا بعل الله 
الكتاب فيوجده » فيكون عامه له هو إنماده . فلله تعالى عالم فاعل » وعامه يوجب 
النعل ويتعلق بالموجود حال حدوثه ».ولا يتصور تعلقه بالمعدوم على استمرار عدمه . 
وأذلك فملمه تعالى ليس علماً انفعالياً كع الإإنسان يتعلق بالمعلوم ويتبعه . فالإنسان 
برى مثلا الكتاب فيؤثر ويفعل فيه في أنه كتاب ؛ أى إن الإننات عالم » يعلم 
الكتاب » ثم هو معلوم لزيد من الناس » فالمعنيان فى الإنسان مختلفان » أما فى الله 


تعالى فهما معنى واحد . 


ليس شىء من المعجزات من فعل الله » لأن امعجزاث أعراض ؛ أى ن الجسم 
على وجه لم تجر به المادة وذلك بحصول نوع من الأعراض فيه . ولا كان تمالى 
لامخلق » على رأى معسّر» إلا الأجسام » وكانت الأجسام هى التى تخلق الأعراض 
فى نفسهاء لم يكن شىء من العجزات من نمل الله . ويرى البندادى أن قول معمر 
هذا إبطال للشربعة كلها » لأنه يؤدى إلى أن القرآن ليس من ضل الله تعالى » ذلك 
بأن معمراً ين ىكلام الله على معنى الفعل وعلى معنى الصفات الأزلية ©9, 


#*# *# 


٠7١ ء والملل والتحل ج١ س‎ ١4١ أصول الدين ص 48 » ولفرق بين فرق س‎ )١( 
اس وما‎ ١ الملل والتحل ج‎ )5( 
١117 أصول الدين س‎ )( 


ييل 


البشرية 

أحاب بشر بن المْتمر (-4 05؟ه .ح + + م .) أحد أفاضل علماء لمتزلة 50م 
ومن رؤساء معتزلة بغداد”"“. وله بعض أقوال انفرد بها عن زملانه منها : 
١‏ - الومسام وار وازّعر اضر : 
0 رت ثهانية أجزاء . ولا يحتمل اله ٠‏ الأعراض » أما الجسم 
92 م يلق الله شيئاً من الأعراض » فهو تعالى لم يمخلق او ولا طعما ولا حراً 
مال ب المي ل 
ولاسمعا ولاضما . أما الإنسان فيستطيع أن يفمل كل ذلك بطبعه”". وكان بش 
يقول إن الله قادر على أن يقدر عباده على نمل أمثال هذه الأعرا 3 » وقد أقدرم 
عليها » ما عدا المياة وللوت والقدرة فليس يجوز أن يقدرهم على شىء منها © 
؟ الجر الخركة والسكوده : 

572 لجسم قيس اكت إلا إذا خرج سكونه إلى ضده أى إلى 0 .ابلس 
وهوق اللكا الأول سكن غير مس ٠‏ ثم متى انتقل إلى لكان الشانى وسكن 


أصبح غير متحرك . فالمركة تحصل فى الجسم وليس ف المكان الأول ولا فى اللكان 
الثاتى » ولكنه بالحركة يتحرك من المكان الأول إلى الثالى 9 , 


+ مقف از نسان : 
هي 
كان أبوالهذيل يقول إن حقيقة الإنسان هى الجسد » وكان النظام يرى أرف 
)0( الملل والتحل ج ١‏ مس 7١‏ 0) المقالاتج «اسن 408 
(6) أصول الدين ص 7م 
(5) الانتصار س 5*8 » وأصول الدين ص لاه » وابن حزم ج 4 س ١48‏ 


(5) المقالاتاج ؟ اس ملام (5) أصول الدين س ١ه‏ 
0) الفرق بين الفرق ص ١44‏ 
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حقيقة الإنسان هى الروح » أما بشر فقد خالف هذين القولين وقال إن الإنسان هو 
الروح والجسد جميعاً » وإن الفمال هو الإنسان الذى هو روح وجسد©,. 
ل التوير: 

من تاب عن كبيرة ثم راجعها عاد استحقاقه المقوبة الأولى ؛ لأنه قبلت توبته 
بشرط ألا يعود ؛ أى إنه يعذب على الذنب الأول وعلى الذنب الثانى0”. وممنى هذا 
أن اله تعالى قد يغفر للمبد ذنو به ثم يعود فيماقبه عليها إذا عاد إلى المحصية ©©, 
ه - الويريٌ والعراوم : 

الولاية والعداوة تكونان بعد حالى الإيمان والكفر”*©؟ أى إن الله لا بوالى المؤمن 
فى حال إعانه ولا يعادى الكافر فى حال كفره ؛ وإنما بوالى الطيع فى الال الثانية 
من وجود طاعته » ويعادى العاصى فى الحال الثانية من وجود معصيته ٠.‏ لأنه اد عصة 


الخال الأولى لماز أن ينيب الطيم فى حال طاعته » وأن يعاقب العاصى فى حال 
لك 


معصيته 


ا 
م الحشامية 


أتباع هشام بن عمرو الفويطى (-4 هي 6 ولحشام مسائ ل كثيرة 
اختص بها هذه بعضها : 


)0( القألات ج ؟ س 25م 
(2؟) الانتصار س 4 » والملل والتحل ج ١‏ س7 
() الفرق بين الفرق س ١147‏ (5) القالات ج ١س‏ 5586 


(6) الانتصار س 517 39 وافرق ين الفرق ص 1١47‏ ل ١4#‏ 


يكنا 


: الجسم والبوظر والعرطى‎ #١ 

الجسم مستة وثلانون جزم لا يتجزً . ذلك يأنه جما ل لبلسم ستة أركا نكل وكن 
00 .ولا تمل لراش لا الجسم » أما الجوهر الفرد فلا تقوم الأعراض 

". والجواهركها جنس واحد”". وهو وإ ن كان يثت الجوهر الفرد الذى 

3 إلا أنه بحيل أن ن يجوز عليه ما يجوز على الأجسام . الجوهر الفرد يستحيل 
أن يتفرد أو ويرى أو يتحرك أو يسكن2؟ , 

وكان الفوعلى يقول إن الأعراض لا بدل على شىء منها على الله » أما الدليل عليه 
تعالى فهوالأجسام الحسوسة» لأن الدليل على البارى يجب أن يكون محسوسا . ولذلك 
فإنه زعم أن فلق البحر وقلب العصا حيّة وانشقاق القمر وللشى على الماء كل ذلك 
لا يدل شىء منه على صدق الرسول فى دعواه الرسالة0"©. فيكور:. الفوطى قد نفى 
معجزات الرسل » ولكنه لم يفمل ذلك رأساً ولم يقل به صصراحة بل لأ إلى الف 
والدوران لخاء بما يؤدى إليه . 


- صفات القم تعالى : 

قال فى قدرة الله إنه إذا خلق تعالى شيئا ل يقد ر أن يخلق مثله إنما يلق خير,*» 
وكا يقول إن الله ل يزل عالا قادرا » ونع أن يقال م يزل عالبالأشياء ؛ لأنا 
لوقلنا ذلك لنبتنا الأشياء قديمة لم تزل معه عن ويل 0©. 
م ههلى, الل والثار : 


الجبسة والنارلم مخلقا بعد لأنه لا فائدة الآن من وجودها ؛ إذ لو وجدتنا لكاننا 


)1١(‏ القالات ج »اس 04م (؟) المقالات ج »اس 08م 
©) القالاتاج كس ١5م‏ ,ملم (5) الفرق بين الفرق ص ١48‏ 
)() ابن حزم ج 14 س ١45‏ )5( القالات ج ١س ١١4‏ 


لضن 


خاليتين من ينتفع منهما ويتضر نمب .٠'‏ وهو يكفر من يقول إنهما الآن مخاوقسان 
8 أن غيره من المعتزلةكانوا يشّكون فى وجودما ولا يكفرون مثله من أثبت خلتهما9؟. 
ولست أدر: ى ما الداعى إلى التتكفير فى مسانة كهذه ليست بذات أهمية . 
3-2 الوافاة 5 
من كان مؤمناً صالماً إلا أنه فى عل الله يوت كافرً سرتداً نهو الآن عن الله 


كاف » ومن كان كارا تمر إلا أنه فى عل اله يموت مزه ناميا ولاق مين , 
وم يزل الله ساخطاً على الذى ما تكافراً » راضيا عن الذى مات مزْء من ؛ لأنه تعالى 
لا يتغير علله 229 

ه - الوكيل : 

كان الى بتهى الناس عن أن يقوقوا ه حسينا له ود عم الركيل » من جهة 

نسميته تمالى بالوكيل لأ اركل فى معارف أسكثر الى فق من ل ٠‏ ولذلك 
قال ينه يكره ه أن يصف الله بصفة توم عليه مالا يجوز من صفاته ؛ أى إنه ليبس لكا 
ولد وماس اب اسم بيه عليه والآخرلا يجوز . وهويرى أن 
من الأوفق أن تستبد ل كلة الوكيل « بامتوكل عليه > ينه 


+ - ارو مامز : 


لاد الإمانة إلا فى حال السلامة والاتفاق وترك الظل والفساد.. أما إذا جرت 
الأمة وعصت إمامها أو قتلته فلا تمقد الإمامة لأحد ٠‏ ويقول البغدادى إنه قصد بهذا 
اقول أن بطن ف إممة على بن أبى طالب لأنها عفدت فى حال انتسة و بد متتل 
الإمام الذى سبقه0*؟, 
5-111 (9) الفرق ين القرق س ١6١‏ 

2م أبن حزم ج 4 س 44 


2( الانتصار س 7ه » 8ه » والفرق بين الفرق صس ١48‏ 1 65 
(89) أصول الدين س 71 لس مم : نغرن ين الفرق ص غ١‏ -س .وى 


ينذا 


7 قود فى عرب امل ومصار مان : 


قال هشام إن حرب امججل لم تكن عن رأى على" بن ألى طالبوطلحةوإينالزبير. 
فهم إنما اجتمموا بالبصرة للمناظرة فتسرع أصحابهم إلى المرب عن غير رأيهم » فكرهوا 
ذلك وأتكروه . والدليل أن ابن الزييرلما رأى الحرب قال : « سبحان الله ما ظننت 
أن فيا جثنا إليه يكون قتال ! 976©, 

وقال فى نوم الدار إن عّان لم حصر طرفة عين و إنما جماعات قدموا عليه وشكوا 
إليه عماله » فدخل عليه قوم غفلة وقتلوه غيلة عن غير علٍ المسامين . ويستدل على ذلك 
من قول على بن أنى طالب لولده الحسن : « يقتل أمير المؤمنين وأنت حاضر. . ؟ 
فأخيره اسن أنه لم ير بذلك ‏ والذى حمل الفوطى على هذا القول اعتقاده أن عنْان 
لو حوصر وقتل بحضرة الصحابة لكان الأمى لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون 
عان مستحقاً القتل وعندها تتكون قد زالت عدالته ووجب فسقه » وإما أن يكون 
غير مستحق ذلك وعندها فقد فسق الصحابة لتركهم الدقاع عله . ولما كان الوجهان 
بوجبان البراءة من إمام السلمين أو من جماعة الصحابة”» فقد قال قولاً يسلمون به 
و بواليهم عليه بإبطال القولين الأولين7". أى إن الفوطى أتكر الأخبار التواترة وشوّه 

قائق التاريخ حتى توافق رأبه فى تبرىء ساحة الخليفة والصحابة : 


ع« 


ال المردارية 
أتباع أنى موسى المردار عيسى بن صبيح الكوفى الزاهد تلميذ بشر بن العتمر 
وأستاذ الجعفرين”"2» ولذلك يأتى ترتيبه الزمنى بين البشرية وبين الجعفرية . لم يضع 
الردار أقوالا جديدة مهمة » و انما وافق أستاذه بشراً فى التولد وزاد عليه جواز وقوع 
(0) الانتصار سن 36 ساود () الانتصارس 9د اس ود 
(؟) الملل والنحل ج ١‏ س 9756210٠‏ 


١م‎ 


فمل واحد من فاعلين على سبيل التولد”"". ووافق النظام فى إتكار إيجاز القرا 
وزاد عليه أن النامن قادرون ليس على أن يأنوا بمثل هذا القرآن سب بل بما هو 
أفصح 00 

.يضاف إلى هذا أن الردا ركان شديد التطرف والغالاة فى عقائده ؛ تقد حكفر 
منقال بالجير أو ثبت الرؤية السعيدة وكفر الشاك فى كفرها”"". وقال فى عمان وقاتليه 
إنهم جميعا فى النار ؟ لأن عا ن كان قد فسق » وكذلك فسق قاتلوه لأن فسقه كان 
لابوجب القتل » فاستحقوا جميماً بفستهم أملود فى النار””». وكان المردار برى أنه يجوز 
أن يبعث الله نييساًكافراً فاجراً ٠‏ هذا مع زعمه أن اللإمام لا ييكون إلا بر تيي0©. 


اننا 


اوت الجمقرية 


أتباع جعفر بن مبشر الثقى (-+- 54 ه . حت .48+ م . ) وجعفر بن حرب المداق 
( 9564 ه. حت ٠موم‏ .) وكلاما من معتزلة بغداد ومن علماء الكلام” .لم يأتياء 
كالمردارء بأمور جديدة تلفت النظر وتبعث على الاهتيام سوى أنهما قالا إن الله 
تعالى خاق القرآن فى اللوح الحفوظ » ذلا يجوز أن ينتقل منه لأنه يستحيل أن يكون 
الثىء الواحد فى مكانين فى آن واحد . وعلى ذلك فالناس لم يسمموا القرآن على الحقيقة » 
والقرآن النى فى الصاحف ليس بكلام الله إلا على الجاز » هوعبارة عر حكابة 
عن المكتوب الأول فى الوح الحفوظ ”© 

وقد كان جعفر بن مبشر يقول إن فى فتاق هذه الأمة من هم شر من اليبسود 
والجوس والزنادقة » مع أنه يرى أن الفاسق موحد وليس يمؤمن ولا كافر » لمعل 


75 س‎ ١ الانتصار س 37 ء واللل والنحل ج‎ )١( 

(9) الفرق بين الفرق س *5٠١‏ () الانتصار س 539 82> 
(4) أصول الدين س 4م؟ (6) الانتصار س 5ه 

[ 43 نارغ بقداد ج لاص ١52‏ 

07 الاتتصار س ؟ه » واللل وااتعل ب ١‏ س 75 


اجون 


الوحد الذى ليس بكافر شر من الثنوى الكافر””". وكانت عفر بن مبشر منزلة 
فى الفقه » يمد من أسحاب الرأى فيه . لكنه تطرف فى بعض أقواله » فثلا قال إن 
من سرق حبة واحدة وهو ذاكر لتحر يها مذ لخ من الإيمان والإإسلام مخلد فى الفار”9؟ , 
تالف أسلافه الذين الوا بغفران الصغائر عند اجتئاب الكبائر”” . وقال أيض 
إن إجماع الصحابة على ضرب شارب الجر الحد وقع خطأ لأنهم أجعوا عليه برأيهم*©. 
ويشبه ابن مبشر فى هذا النظام وغيره من العتزلة الذين يتكرون الإجماع كجة 
فى الشرع ويجوزون وقوع الحطأ فيه . 
ينانا 
الأسوارية 

أتباع على الأسوارى (-+- 4٠‏ « . ح 6ه م ) .كان من معاصرى الملاف 
والنظام و بشر والمردارء وكانت له معهم مناظرات فى أبواب التكلام”*؟. أع” ما كر 
عنه قوله فى تحديد قدرة الله تعالى . فقد قال إن الله إنما يقسدر على إحداث ما عل 
أنه يحدئه . فهو تعالى لا يقدر على إحداث ماعن أنه لا يحدته”, ولا يقدر أن يمتنع 
من إحداث ما عل أنة سيحدثة أوما أخيرآنه و90 .فن ”7 الله أنه يعوت 
ابن ثمانين سنة فإن الله لا يقدر على أن بيته قبل ذلك ولا أن يبقيه طرفة عين 
بعد ذلك . ومن عل الله أنه يشنى من مرضه بوم الخيس مع الزوال مثلا فإنه لا يقدر 
على أن بجريه قبل ذلك لا بما قرب ولا بما بعد » ولاعلى أن بز يد فى مرضه طرفة عين 
خافوقها. كذلك ف الآخرة محال أن يقطع اله أفماله ويفتى العالم ويبق وحده”©, 


00 
)١(‏ الانتصار س ١‏ » والفرق ين الفرق ص ١*‏ 
(؟) الانتصار س 8م (©) الفرق بين الفرق س ١65‏ ل .مه 
(4) الانتصار س 45 ء والفرق بين الفرق عى ١85‏ 
(©) الفرق بين الفرق س ١845‏ (5) الاتتصار س ٠١‏ 
0 أصول الدين ص 4ه (8) ابن حزمج 4 س ٠٠١‏ 


(ة) الانتصار س ٠؟‏ 


ل 


١‏ الاسكافية 
أصحاب تمد بن عبد الله الإسكاقى ( ب -54ه. ح ؤهمم ) . أحدكبار 
شيوخ الاعتزال ومن أهل الديانة والزهد””©. وهذه بعض أقواله : 


الجسم : 


معن البلسم أنه مؤتلف » وأقل الأجام جزءان . والجزء الواحد يحتمل جميح 
الأعراض إلآ التركيب9؟, 


؟ - الصفات : 


لا يجوز أن تقول إن الله تيكل اباد ولا يكام مع العباد » بل نسميه تمالى 
«شكليا» ؛ لأن التكلم يقتضى قيام الكلام به كا أن التحرك يقتضى قيام 
المركة يه 29 , 
ع ب القرر : 
كان المتزلة يقولون إن الله يقدر على الم ولكنه لا يفمله لملمه يقبحه وغناء عن » 
وكان النظام وحده يقول إنه تمالى لا يقدر على الظل أصلا . لغجاء الإسكانى واتخذ 
منزلة بين جذين القولين فقسال إن الله يقدرٍ على ظر الأطنال والجانين ولا يقدر على 
غلم العقلاء”»؛ ذلك بأنمكان يدى أن الأجسام تدل ما فيها من المقول والنعم التى أنقم 
له بها عليه على أن الله ليس بظال لماء والمقول تدل بأنفسه على أن الله ليس بظال . 
فإذا وقع الل من الله يق والأجسام معرّاة من المقول الدالة بعينها على أنه لايل . 
)0( مروج الذهب ج 5 س م* زف4ق المقالات ج <١‏ ص 05؟ 


(؟) الفرق بين الفرق س ١٠8‏ (4) الفرق ين القرق س ٠٠6‏ 
)2( الانتضار ص ٠‏ 9ء والمقالات ج١‏ س ٠١‏ 


1 


ويفهم من هذا أن الظز لا يمكن أن يقع من الله تعالمى لآن الأجسام لا يككن أن تنمرّى 
من العقول . 
لمانا 
الحائطة والحدثية 
أتباع أحمد بن حائط ( - م2 وصاحبه فضل الحدى 
( + مه,ه. ح ٠#مم‏ . ). يشَكّلكلاها فرقة واحدة نطرفت فى أقواهها حتى 
إن البغدادى اعتيرها من فرق الغسلاة قفصلها عن سائر فرق المعتزلة”"؟. وقال إنها 
من الفرق التى انتسبت إلى الإسلام وليست منه”". ويقول الخياط إن هذه رق 
كابتين جه السترة رالكيا سين منت 3" ارائها نفاها المتزلة ع: عنهم وتبرأوا 
من رئيسيها”؟؟. أمّا ألشهرستائى فإنه لم يقل فيها شيئاً سوى أنه نسبها إلى المستزلة » 
وذكرها مع سائر فرقهم » ولم يفصلها عنهم . ويرى الشهرستانى أن ابن حائط والمدئى 
طالعاكتتب الفلاسفة والتناسخية ومزج ا كلامهم بكلام المعتزلة . وقدكأنا من أصماب 
النظام وتمن يعتقد مذهبه ولكنهما زادا عليه ثلاث مسائل””؟. هذه هى : 


: الرر يز السعيرق‎ ١ 


حمل ابن حائط والحدثى كل ما ورد فى القرآن والحديث من رؤية البارى جل" 
وعلا بالأبصار بوم القيامة على رؤية المقل الأول الذى هو أول ما أبدعه الله » وهو 
لعل الفقال الذى تفيض منه الصور على الموجودات ‏ وإيّاه عنى الننى صبلى الله عليه 
وسم بقوله : « أول ما خلق لله المقل قال له أدبر فأدبر» ثم قال له أقبل فأقبل » فقال 
وعزتى وجلالى ما خلقت خلقاً أحسن منك ؛ بك أعرّ و بك أذل” وبك أعطى و بك 
)١(‏ ذكر البغندادى أن ابن حائط مات فى خلافة الوائق ولذلك' لا يمكن أن يكون عاش 
بمد السنة 7*5 ه . وهى السنة التى مات فيها الوائق . ( الانتصار س )١49‏ . 


(؟) الفرق بين الفرق س *ه () الفرق بين الفرق ص 515؟ 
(5) الاتتصار ص ١49‏ (8) الملل والتحل ج ١‏ ص 5197 + 7٠١‏ 


1 


أمنع » . فهوالذى يظهر بوم القيامة وترتفع الحجب ينه و بين الصور التى فاضت 
منه فيرونهكثل القمر ليل البدر. أما واهب هذا المقل ‏ وهو الله تعلى » 
فلا برى البيّة 90 , 


7 - الول بوجود_الفين : 


للخلق خالقان : أحدها قديم وهو اله سبحانه وتعالى » والثانى محدث وهو عيسى 
أبن مسيم عليه السلام . فالسيد المسيح هو ابن الله على معنى التبنى دون الولادة ؛ وهو 
الذى يحاسب الخلق بوم القيامة . وقد قالا إن المسيح هو الذى عناه الله بقوله : 2 وجاء 
ربك واللك صفاً صقّ] 20 وهو الذئ يأتى « فى ظلل من الهام 0 وهو 
أيضاً الذى عناه النبى فى الحديث الروى عنه : « ترون ربكم كا ترون القمر ليلة 
البدر» » وف الحديث الآخر: « أول ماخلق الله العقل ...» . فيكون المنيد السيح 
هو المقل الأول الفعال الذى سيراه الخلق بوم القيامة » وقد تذرع جسداً ونزل 
إلى الدنيا وكان قبل عقلا», 

ويرى الشهرستانى أن قولما هذا مأخوذ عن المسيحية*©. أما البندادى فقد 
نظر إليه من وجهة أخرى ؛ فهو يرى أمهما أثبتا وجود خالقين فواققا فى ذلك الثنوية90©, 
ويخيل إلى” أن غايتهما الأساسية لم تكن إثبات خالقين » ولكنهما أرادا أن يفسرا 
الآيات والأحاديث التى تقول بالرؤية والجىء والنزول » ققالا بالعقل الفقال الذى هو 
السيد المسيح وذهبا إلى أنه هو الذى ينزل إلى الدنيا ويجىء نوم القيامة لحاسبة الخلق 
وترتفع الحجب يينه و يينهم » فظنا أنهم بذلك قد قاما يحل" هذه الشتكلة . ومهما يكن 
ذإن تأئرم بالمقائد السيحية أمى واضح غير منكر . 


)١(‏ الال والنحل ج ١‏ ص ٠7٠١‏ (؟) سورة الفجر آة ؟5؟ 
(*) سورة البقرة آي 51١‏ (4) الفرق بين الفرق ص «55٠0‏ ل 551١‏ 
(0) الملل والنحل ج ١‏ س 317 5) الفرق بين الفرق ص 571 
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36 اتتامئُ : 

أبدع اله تعالى خلقه أسحاء سالمين عقلاء بالنين فى دار سوى هذه الدار التى 
م فيها اليوم وتدعى« دار الابتداء » أو « الجنة الأولى » . وخلق يهم معرفته والعلم 
به . وأسبغ عليهم نممه . ولا يحوز أن يكون أول ما يخلقه الله إلا عاقلا ناظراً معتبرا . 
فابتدأم بتكليف شكره فأطاعه بعضهم فى جميع ما أمس به » وعصاه بعضهم فى جميع 
ذلك » وأطاعه بعضهم فى البعض دون البعض ٠‏ فن أطاعه فى الكل أقرره فى دار 
النميم التى ابتدأهم ذيها» ومن عصاه فى الكل أخرجه من تلك الدار إلى « دار المذاب » 
وهى النار » ومن أطاعه فى البعض وعصاه فى البعض أخرجه إلى دار الدنيا وتدى 
« دار الابتلاء » تألبسه هذه الأجسام الكثيفة وابتلاه بالبأساء والضراء والشدة 
والرخاء والآلام واللذات على صور مختافة من صور الناس وسائر الحيوات على قدر 
ذنوبهم . ف نكانت معصيته أقل" وطاعته أكث كانت صورته أحسن وآلامه أخف » 
وم كانت ذنو به أكث كانت صورته أقبح وآلامه أشد .ثم لايزال يموت ويرجع 
إلى الدنيا ما دامت معه طاعتسه وذنوبه حتى يمتلىء المكيالان مكيال المي أو مكيال 
الشر فيذهب إلى المنة إو إلى النار . ولهذا كانا يقولان إ نكل نوع من الميوان أمة 
على حيالها لآن الحيوانات إثما هم ناس مسوخون يسبب ذلوبهم» وإن الله تعالى لايزال 
برسل الرسل إلى كل أمة من الميوان ويكلنهم دوماً إلى أن تصبح جميع أعمالهم 
طاعات أو معاصى فيردون إلىه دار النعيم أو يحشرون إلى جين . وأظن أن هذا 
القول إما أن يكون مأخوذاً عن المنود وهو الأرجح ٠‏ أو أن يكون بقية من بقل 
الطوطائية اشاهلية القدعة . 


ناكا 


٠7١ -- ص58‎ ١ القرق بين الفرق ص 5ه* - 079 ؟ ء والملل والنحل ب‎ )١( 
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المويسية 
أتباع مويس (-4+4؟ ه. > ١م‏ . ) لا يكاد برد عن هذه الفرقة ف ىكتب 
المقائد شىء » ولا نشي ركتب التاريخ إلى رئيسها » ولذلك أ كتنى بذك اسعها . 
ا 


وا تالفالميية 


أحعاب صالم قَبّه سل +4 ه  :‏ ١م‏ .) لم يرد عن هذه الفرقة فى الأصول 
التاريخية شىء يستحق الذكر . قال أبو الحسن الأشعرى إن صالم قبه كان بن 
يثبتون الزء الذى لا يتجزء » وكان يحوز أن يحل الجزء وهو منفرد جميع الأعراض 
إلا التركيب”". وله فى الرؤيا رأى خاص وهو أنه حق » وأن ما يراه الننم فى نومه 
مح كا أن ما يراه البقظان فى يقظته صميح . ذإذا رأى الإنسان فى النامكأنه بأفريقيا 
وهو يبغداد نقد اخترعه الله بأفريقيا فى ذلك الوقت”©. والذى براه الرانى فى الرآة 
إن هو إنسان مثله اخترعه الله تعالى20؟, 
يا 
٠١‏ - الجاحظية 
أتباع عمرو بن بحر الجاحظ (-ل00؟ه. ىهم م .) قال ابن قتيبة إن الجاحظ 
آخز التكلمين وأحسنهم للحجة حتى إنه ليعفظم الصفير ويصغر العظلء © وقال 
الشهرستانى إنه طالع كثيراً م ن كلتب الفلاسفة وخلط ورج بعباراته البليغة و براعته 
اللطيفة » وكان أ كثر ميله إلى الفلاسفة الطبيميين لخجاءت أقواله مطبوعة بفلسفتهم©©, 
وأمم النقاط التى اشتهر بها ما يلى : 
)0( المقالات ج ؟ اس 8017 فيا المقالات ج ؟ ص 489 
القالاتج »اس 484 (؟) تأويل مختلف الحديث س ١7١‏ 
(5) الئل والتسل ج ١اسن‏ ١م‏ ااه 
م - ٠١‏ الممتزلة يكلا 


1 فلسفم الماري: الأسعيز : 


الجوهر يستحيل أن ينعدم أو يفنى”". لذلك فالأجسام الؤلفة من الجواهر 
يستحيل أيضاً أن تنعدم أو تفنى”"2» ولا يقدر الله على إذنائها البتة » ولكنه يقدر أن 
يفرق أجزاءها و يعيد تركييها فقط”". فالأجسام إذاً مابتة لاتفنى وإ يمكن أن تتغير 
7 حال إلى حال باختلاف الأعراض عليها 0©. 
يظهر لنا من هذا أن الجاح كان يقول بقدّم للادة» وهو قول متأئر إلى حدر 
بميد بالفلاسنة اليونان الطبيعيين الأقدمين الذي نكانوا يذهبون فى فلسفتهم المادية 
إلى قدم العالم واستحالة فناء امادة » ويرون أن الخلق عبارة عن تجمع أجزاء المادة 
فى أجسام منتظمة وأن الفناء هو تفرق أجزاء تلك الأجسام . ولا ريب أن الماحظ 
بقوله هذا قد خالف المقيدة الدينية الإسلامية التى تقول إن الله خلق العالممن العدم . 
- وقد اعترض عليه البغدادى لأنه بوجب أن يكون الله يقدر على خلق شىء ولا يقدر 
على إفنائه » وأن يكون تعالى لا يستطيع أن يكون منفردا كا كارن قبل المليقة 
منفروا © , 
كذلك أثبت الجاحظ الطبائع للأجسام »كا أثبتها ممت قبل الطبيعيون 
من الفلاسفة » وأوجب لما أفمالا تخصوصة ”© فقال إن العباد لا فمل للم سوى 
الإرادة » أما سائر الأفعال فتقع منهم طباعاً لا اختيار”". وقال أيضا إن الله تمالى 
لايقدر أن عرّى الجسم من أفماله©. و بسبب إثبانه الطبائع للأجسام قال إن الله 
لا يدخل النار أحداً » و إنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبيءتها وممسكهم فى نفسها 


(5) الانتصار س 5١‏ » والفرق بين الفرق س ١5١‏ 


5) ان حزمج 4 س م4١‏ (4) أسول الدين س 57٠0‏ 
(6) الفرق بين الفرق س 1١51١‏ (5) الملل والنحل ج ١‏ س ٠م‏ 
0) الفرق بين الفرق ص ١1١‏ (م) الانتصارس 1١407‏ 
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على الماود”7©: ثم تحيلهم إلى طبيمب وتجعنهم جزءاً منها فلا يبقون فيبا مخلدين 
فى العذاب”'". اعترض البغدادى على هذه الفلسفة الطبيعية وقال إنها تؤدى إلى أن 
تكون الصلاة والصوم والسرقة والقتل بيست من صنع الإنسان ؛ لأن الإنسان لاصنع 
له غير الإرادة » وهذه الأفمال تقع منه بالطبيعة ؛ ولأنه إذا كانت هذه الأفعال تقع 
منه طباعاً وليس كسباً فلا يستحق عليها الثواب أو العقاب »كا أنه لا يئاب ولا يعاقب 
على لونه وتركيب جسمه إذا لم يكن ذاك من كسبه””". ولسكن لماذا يبدى البغدادى 
هذا الاعتراض وهو من القائلين بالكسب . . ؟ أليس يرى أصحاب الكسب أرنف 
الإنسان ليس له إلا الإرادة» وأن الفعل نفسه والقدرة الحادثة التق يم مها الفعل تخلتهما 
الله فى الإنسان وقت الفمل ..؟ والجاحظ يثبت الإرادة للإنسان مثلهم » أما الجانب 
الذى يثبته أحصاب الكسب لله تعالى فى فمل الإنسان ققد أعطاه للطبع . وعلى ذلك 
يكون الدور الذى يثله الإنسان فى فعله واحداً فى الخالتين . ولست أظن أن الباحظ 
يتكر أن يكون هذا الطبع الذى يعمل به الإنسان هو أيضاً من الله . فلماذا إذن يجعل 
الإنسان بالكسب مكلفاً مسئولا عن أعماله ولا يعتير الإنسان الذى يعمل بطباعه 
كذلك . . ؟ ألا يكون البغدادئ بموقنه هذا قد عارض نظربة التكسب التى يدين 
بهاء ومل من حيث لا يدرى في هدمها . . ؟ ! 
+#- الحواس” 0 
وين و »الخاسة البصرمن جنس حاسة السمع ومن جنس صائر 

الحواس » والاختلاف إنما يكون فى جنس الحسوس وفى موائم المستاس والحواس 
لاغير ذلك . لأن النفس هى الدركة من هذه النتوح » وقد اختلفت الفتوح فصار 
واحداً منها سمماً وآخر بصراً على قدر ما مازجها من الموانع » أما جوهى الحستاس 
فلا يختاف . لهذاكان الجاحظ لا انع أن يخلق الله تعاللى حاسة سادسة غير معلومة 
)١(‏ الانتصارس 0ه ل 5 ء والفرق بين شرف ص ١53١‏ 

(؟) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠م‏ (*) الفرق هن الفرق س 15١-15٠0‏ 
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لحسوس سادس غير معلوء7"©, ". وهذا القول شبيه بما ذكرنام عن النظام من ن أنه كان 
يرى أن النفس الإنسانية هى الحساسة المدركة وليس الحواس 
م ب عع اروئيار : 

لما كان الجاحظ يرى أن العارف ضرورية ؛ فلا يعصى الله أحد إلا بعد الع 
يما هاه عله » قند قال إن الأبيء تمدو العامى وواقبوها على غير ويل ومع الم 
بأن الله قد نهى عنها 2 "“. ومعنى ذلك أنه ننى المصمة عن الأأنبياء» الف أ كثر اممتزلة 
الذين يقولون إن ذنويب الأنبياء خطأ من جهة التأويل والاجتهاد أ والشيوء ولاوذ 
عليهم أن يفملوا قصداً ماعاموا أنه ذني©». 
- القرآلر لكريم : 

روى ابن الروندى أن الجباحظ كان يقول إن القرآن جسم يجوز أن يقلب مرة 
رجلاً وصرة حيوانا ”'». ولا يعقل أن يكون الجاحظ قد قال ذلك » بل الأرجح أ. 
يكون ابن الروندى نسبه إليه للحط من قدره » وإن كان قاله فعلا فإنه إما أن يدل 
على الدرجة البعيدة فى السخف التى وصلت إلمها الحاجات الفلسفية فى زمنه ؛ وإما أن 
يكون الجاحظ »كا قال ما كدونالد » قصد بهذا القول التبكى على التجادلين فى وقنه 
وإيضاح مبلغ المت فى أبحائهم””؟. 


ونا 
اح الشحامية 
- والخياطية 
الشحامية أتباع أنى يعقوب الشحّام ( -5804 م  .‏ هم م . ) أحد تلاميذ 
)١(‏ القالات ج كس 41م (؟) الانتصارس 0ه 
() أسول 00 ين (4) اللل والتحل ج ١‏ اس ١م‏ 


(6) للقصصط عد س ١51١‏ 


مور 


' أنى الهذيل ومن أصحابه والقائنين بمذ جه '". ورئيس معتزلة البصرة فى عصره©. 


والخياطية أتباع أبئ الحسين املاط ل . .- ه . > ؟ ١ه‏ م .) من معتزلة بغداد”, 
واضع كتاب الانتصار فى الدفاع عن الاعتزال . ذكرت هاتين الفرقتين مع لأنهما 
كانتا أول من أحدث القول بأن العدوم شىء وبالغ فيه حتى أصبح أعم مسألة تعرفان 
بها . وما كان انليّاط قد تطرف فى هذه السألة أ كثر من زميله الشحَام » فقد دعى 
هو وأحابه بسبب ذلك « العدوميّة »”2. وقد سبق أن شرحت هذا القول بالتفصيل 
وأظهرت الأسباب التى دعت إليه2*», 
عد 
٠‏ الجبائية 

أسححاب أبى على مد بن عبد الوهاب الجباتى ( -ل مما جح وزوم). 
عر ع به 6 0 2 5 2 8 30 
تميذ الشسحّام””*. و إمام العتزلة فى عصره ورئيس امتتكلمين”". كان من معتزلة 
البصرة0. وقد متّل هو وولده أبوهائم الآتى ذكره آآخر أدوار الاعتزال الهمة فبها . 
أما الأقوال التى اختص بها فكثيرة هذه أهها : 


الجوهر هو ما إذا وجد كأن حاملا للأعراض . والجوهر جوهر بنفسه قبل 
أن يكون » وهو معلوم قبل أن يكون . والجواه ركلها جنس واحد » وهى متغابرة 
بأنفسها ومتفقة بأنفسسبا0؟ , 


(1) الل والنحل ج ١‏ اس 2< (5) الوفات ج ١س‏ مد 
(5) الملل والتحلج ١‏ اس 2م 

(5) الفرق بين الفرق س ١٠56 - ١54‏ , واللل والنحل ج١١‏ س 5م 
(5) ارجع إلى س ده من هذا الكناب (58) الوفياتج ١‏ س 548 
0) الوفياتج ١س‏ حمة (8) الئل والتحل ج ١س‏ م 
[49 القالات ج ؟ س 5017 ساماعم 


كان الجأ يثبت الجوهر الفرد الذى لا ينقسم ويجيز انفراده . وإذا انفرد 
الموهر جاز عليه ما يجوز على الجسم من المركة والسكون واللون والطم والرانحة > 
ولكن محال أن يحله الطول أو العرض أو العمق أو الم أو القدرة أو المياد© , 
> - اب أعراض : 

بعض الأعراض يب قكالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والطعوم والروائج 
والألوان والحياة والقدرة والصحة » و بعضها لا يب قكالصوت والألم والفسكر والإرادات 
والكراهات والمركات . أما السسكون فضربان : سكون اللماد وهو ببق » وسكون. 
الحى” الذى يفعله فى نفسه فهو لا ييبق . وكل ما يبق فهو ببق لا ببقاء”"". و جوز إعادة 
بعض الأعراض » فا يعرف النا سكيفيته منها أو يقدرون على جنه فلا يماد » 
وماكان غير ذلك لجائز أن بعاد©©. 

وأجازالجبائى وجود العرض الواح دكالكلام فى أمكنة كثيرة ؛ فقال إن الكلام 
الكتوب فى عحل إذا كتب فى غيرهكان موجودا فى الحلين من غير انتقال عن المكان 
الأول إلى لكان الثنى » ومن غير حدوث ف الثانى » وكذلك إن كتب فى محلات 
كثيرة”'؟. ولما وجد أن هذا القول يازمه أن يكون القرآ ن كلام الله موجود فى أما كن 
ةن واحد » فد النزم أن يحتاط لذلك بقوله إن الذى يقرؤه القارىء ليس 
بكلام الله تعالى » والسموع منه ليس بكلام الله . ذلك بأن الله حدث عند قراءة 
كل قارى هكلام لنفسه فى محل القراءة0©, 
عب القنار : 

إذا أراذ لله تعالى أن يقنى الصالم خلق عرض لا فى سحل أفى به جميع الأجام 

(1) القالاتج ؟ سن للع مام فرع 
() القالات ج ؟ اس ده ء وأصول الدين س ١م‏ 


(5) المقالات ج »اس 4/ا* (5) الفرق بين الفرق س ١584‏ 
(5) الملل والتحل ج ١س‏ عم ل وم 
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والجواهر . والله قادر على إفناء السام جمة ونكنه غير قادر على إفناء بعض الأجسام 
دون بعض”©. ويرى الشهرستانى أن ؛سبب الذى حمله على هذا القول اعتقاده 
أن الله لافى بحل . فيكون إثبات موجودات هى أعراض أو فى حم الأعراض 
لال لهاك ثبات موجودات هى جواهٍ وفى حك الجواهر لا مكان لا . وهذا 
على رأبه قريب من مذهب الفلاسفة حيث أثبتوا عقلا هو جوهر لافى بحل 29 
0 المعروم 5 
وافق الجبا لى أستاذه الشحام فى قوله فى العدوم ؛ فأثبت الجوهر فى العدم جوهرا 
ولكنه أذكر على الخيباط قول إن الجسم قبل حدوثه جسم لأن ذلك يؤدى إلى قدم 
الأجساء©© . والواقع أن قول الجبالى وأستاذه أقرب إلى مذهب الفلاسفة من قول 
الخياط لأن الجسم مس ب و يجوز أن يتغير تركيبه على حين أن الجوهر الذى يتألف 
منه الم لا يتفير أبداً . 
ه س اسار" بعت الوأصام : 
يمتقد الجب الى باستحالة بعث الأجسام بعد تفرتها بللوت . ولذلك فانه يتأول 
الآبتين التكريمتين : « بحبى الوتى » و« إن الله يبعث من فى القبور » على معنى 
أن الله يحبى أرواح الوق ويبعث أرواح من فى القبور؟. 
5- الصفات ابورا : 
كان الجباى يقول إن اللهلم يزل سعيماً بصيراً ويمتنع من أن يقول ل بزل سامماً 
مبصرا . فاللهتعا ى كان فى الأزل سميما ولم يكن سامما إلاعند وجود السموع » وكان 
(1) أصول الدين س 40 » والفرق ين الفرق ص 1١59-1554‏ 


() الملل والتحل ج ١اس‏ 8م () الفرق بين الفرق س 8 ١5‏ 
(4) الصواعق الرسلةج * 


1١ 


فى الأزل بصيراً وم يصر مبصراً إلا عند وجود المرنى . ذلك بأن سامعاً مبصرا يعديان. 
إلى مسموع صر . فلها لم يجز أن تكون السموعات والرئيات لم تزل موجودات » 
يز أن يكون سابع وميعترا 5 أما ميع و بصير فلا يمدّيان إلى مسموع ومبصر » 
لأنه يقال لنائم سميسع بصير وإن لم يكن بحضرته ما يسمعه ويبصره ء لا يقال إنه 
سامع ع 

وقال فى أسماء الله إنها جاربة على القياس » ولذلك أجاز اشتقاق اسم له تعالى 
م نكل فعل من أفاله”©. وإنه لييدو حميبا أن يكون الجبائى قال ذلك لأنه يلزمه به 
أن يشتق لله أسماء كثيرة غير لاثقة . لأن من أفعاله تعالي مالا جوز أن يشتق له أسماء 
منها . فى الآبة : « الله يستهزىء بهم » لا نقول إن الله « مستهرىء » » وفى الآية : 
سخر الله بهم » لا يقال عنه تعالى إنه «ساخر 6”©. وقد قال البغدادى إن أسماء الله 
لأخودة من التوقيف وليست جارية على القياس . فتقول إنه تعالى قديم ولا 2 بأنه 
عتيق » ونقول إنهكريم ولا نصفه بأنه سخ » مع أن المنى فى الممالتين واحلا», 

وكان يرى أن حقيقة الطاعة مواققة الإرادة » فكل من فمل مراد غيره ققد 
أطاعه ٠‏ واذلككان يسمّى الله تعالى مطيماً لعبده إذا فمل مراد العبد”". لخالف بهذا 
القول أ كثر المسلمين الذين يرون أن حقيقة الطاعة هى موافقة الأمر . وإ لأستبعد 
أن يكون الجبانى قال ذلك » وأرجح أن يكون هذا القول وأمثاله من الأقوال السخيفة 
امروتبة عن المتزلة راجمة إلى تحور أعدائهم . 


# # > 


)١(‏ المقالاتاج ١ص‏ 178 06اء وأصول الدين س 5ه - باو 
(؟) الفرق بين الفرق س ١54‏ () أصول الدين س 9؟١‏ 
(8) أسول الاين س 11١5‏ (5) الفرق بين الفرق س 1517 -- م5١‏ 
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متالكية 


أتباع أبى القاسم عبد الله البلخى الكمبى لله اس هرح سروم .) تلديذ لياط 
وأحد المتزلة البغدادبين 90 . أفرط الكمى فى ننى الصفات فأحال أن يكون الله مريداً 
على القيقة أو سميماً بصيراً على الحقيقة ("©. وأخذ عن أستاذه قوله فى الحدوم فوافقه 
فى أن امعدوم ثىء ومعلوم ومذ كور » وأحال أن يكون جوهراً أو عرظ 9 . 

وقال فى الإمامة إن القرشى” أولى مها من الذى يصلح لها من غير قر يش » إلا إذا 
خاف الناس الفتنة جاز عقدها لفيره”؟©. وكان المعتزلة ولا سيا الخياط 'يتكرون الححة 
فى أخبار الأحاد » الهم الكمبى فى ذلك » ووضع كتابً ا 0 


ا د 


- الهشمية 


أتباع أبى عاتم عيد اباد لام بن أنى على الجبالى (-ك 001 م .50م .)رئيس 
معتزلة البصرة بعد 53 و ها يذ كر الكتاب كالشهرستائى ”© البشمية 
والجبائية كفرقة واحدة لأن الإي نكان بوافق أباه فى مسائلكثيرة ولا سيا فى الفناء”© 
0 أن البندادى فإنه يفصل يينهما يتكلم عنهما كفرقتين مختافتين00©, 


وهذه هى بعض أقوال أبى هاشم : 


: ابو إعغراض‎ ١ 
ننى أبوهاش, جملة من الأعراض التى أثنتها مثبتو الأعراضكالبقاء والإدراك‎ 
بوهام‎ 


(1) الئل والتحل ج ١‏ اس 2م 
(5) الفرق ا 1 » وأصول الدب 
(”) الفرق بين الفرق ص ١ 1١514‏ 


) أصول الدين ص 676 


(6) الفرق بين الفرق ص ١58‏ ( " ) الفرق بين الفرق ص ١517‏ 
0 الملل والنحل ج ١‏ ص 45م ٠‏ ) الملر لل والتحل ج اص 8*م 
(9) الفرق بين الفرق ص ه5١‏ 5 بين الفرق ص ١5821517‏ 
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والألم والشك . وقال إن الأل الذى يلحق الإنسان عند العصية والألم الذى يده عند 
شرب الدواء الكربه ليس بمنى أ كثر من إدراك ما ينفر عنه الطبع » والانات ليس 
معنى أ كثر م إدراك الشتعى » والإدراك عنده ليس بمعنى . وقال فى الألم الذى 
يحدث عند الوباء إنه ممىكالأل الذى يحدث عند الضرب لأنه واقم نحت الم”©. 
ومن رأيه فى خلق الأعراض إن الله تعالى ليس فى مقدوره خلاف الألوان الموجودة©©. 
7 - التو : 

ذكر أبوهاش, عدة حالات لا تصح فيها التوبة . فإن التوبة عن الذنب» 
فى اعتقاده » لا تصح بعد العجز عن مثله » فلا تقبل توبة الكاذب بعد خرس لسانه 
عن الكذب . ولا نصح التوبة عن ذنب مع الإصرار على قبيح آآخر يعامه الإنسان 
قبيسا » أو يمتقده قبيحا » وإنكان فى حد ذاته حسيًا . وأخيرا لا نصح توبة الإنسان 
عن الذنوب مع الإصرار على منع حبة واحدة تجب عليه . لأنه إنها وجب عليه ترك 
القبييح لقبحه . فإذا أصر على قبح آخر لم يكن تاركاً للقبيح المتروك من أجل قبحد 29 


ح ارورارة : 


أوجد أبو هاشم ما يدعى الإرادة الشروطة . وهى أنه لا جوز أن يكون ثىء 
000 من وجه مكروهاً من وجه آخر ؛ فالمريد للثىء لا يكون مريداً له 
إلا من جميع وجوهه حتى لا يجوز أن يكرهه من وجه ما من وجوهةه . وبرى 
البغدادى فى هذا القول هدم لأصول التزلة فى الحسن والقبح » لأنه يلزمه أن يكون 
من القبائح المظام ما لايكرهه الله ومن الحسن اللجيل ما لا ريده . فثلا يريد تعالى 
السجود له عبادة » فصلى هذا الأصل لا يجوز أن يكره السجود للصنم عيادة0©. 

(1) الفرق بين الفرق س ١85‏ (5) أصول الدينس 4١‏ 

() الفرق بين الفرق ص ١5-157٠‏ (5) الفرق بين الفرق ص ١717‏ سس ما 
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4 ح الوب والعقاس : 

قال أبرهائم ياستحقاق الشسكر وانذمٌ على فعل الفير؟ فلو أن زيداً أمس عمراً 
أن يععلى أحد امحتاجين شيا من الال فأعطاه لاستحق زيد الشكر على فل عمرو 
من قابض العطية . كذلك لو أمره اا ا تفن النصية 
التى هى من فمل عمرو . وكانت الأمة تقول إنه يستحق الغ عكر والذم على الأمر 
الذى هو فده فقط وليس على فمل عمرو الذى هو ليس فمله . خالتها أبو هاشم وجعل 
الإنسان يستحق شكرين أو ذمّين ؛ أحدها على الأمر الذى هو فسله » والثانى على 
الأمور به الذى هو فمل غيرو0©, 

وقال أيضاً باستحقاق الذم والمقاب لا على فمل . فالإنسان القادر الكاف 
إذا مات وم يرتكب معصية ولكنه لم يفمل بقدرته طاعة لله تمالى » استحق الذم 
والعقاب الدانم لا على نمل بل من أجل أنه لم ب يغعل ما أمر به مع قدرته عليه وارتفاح 
اللوانع عنه . ولذلك اعتبر أبو هاشم من لم يفعل ما أمر به عاصياً وإن ل يفعل معصية » 
وم يعد طائما إل من فمل طاعة . ختى يكون الإنسان مطيماً فيتتخلص من النقاب 
ويستحق الثواب يجب عليه ليس أن ممتنع عن فمل مانهبى عنه كسب » بل أن يفعمل 
أيضاً ما أمر به”"". فكل من لم يفل ما وجب عليه فهو ظالم وإن لم يقع منه ظ » 
وفاسق مخلد فى النار©؟ , 

وقذ ابتجج | هاشم من هذا القول أحكاما أخرى + » فقال إن الكلف القادر 
إذا تقر تغيراً قبيحاً استحق بذلك قسطين من العذاب: الأول للقبيح الذى فعله؛ والثانى 
لأنه لم يفمل الحسن الذى أمر به . ولو تغير رحست ولم يفمل شيا واحداً مما مره 
الله تعالى به لاستحق الخلود فى النار” ”© . هذا فق أبوهاشم بين الجزاء و بين العقاب ؛ 
فقال إنه يجوز أن يكون فى النار عتاب كثير ليس جزاء » لأن الجزاء لا يكون 


ال١ سس‎ ١55 (؟) الفرق بين الفرق ص‎ ١174 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
١,١ الفرق بين الفرق ص‎ )4 ١1 (؟) الفرق بين الفرق ص‎ 


ل 


إلا على فعل » وعنده أنه قد يكون عقاب لا على فمل”'". وم أجل هذا القول 
فى استحقاق الذمّ لا على فمل دعى أبوهائم وأحابة « الدميّة »© , 


ع 
١‏ المارنة 


جماعة من معتزلة عسكر مكرم” "2 ليس لم مذهب خاص و إلا أخذوا من فرق 
المتزلة الأخرى بعض أقوالها وتبموها”'». ولسنا نغرف من هو مؤسس هذه الفرقة » 
ولا نستطيع أن تحدد مبدأها أو نعيّن موقعها بالنسبة إلى الفرق الأخرى » ولذلك 
تركنا التكلم عنها إلى النهاية . 
أخذ الجارية عن الجعد بن درهم قوله فى التوآد ؛ وهو أن النظر إذا أوجب العرفة 
تكون تلك العرفة ثملاً لا فاعل له . وأخذوا عن المالطية قوهم بتناسخم الأرواح 
فى الأجساد والقوالب . وكانوا يقولون إن الخر ليست من فعل الله تعالى بل عى 
من فمل الختار لأن الله لا يمكن أن يفعل ما يكون سبب المصية » وإن الإنسان قد 
يخلق أنواعاً من الميوان كالديدان التى مخرج من الحم إذا وضع فى الشمس أو دفن 
عا والارب التى نظهر من التبن حت الجر إذا جمع الإنسان بين التين 
وبين الاجر” 
لاا 
هذه هى فرق المعتزلة الاثنتان والعشرون . وأحسب أن ما د كرته عنها و إن كان 
ماما »كاف ليعطينا فكرة واضحة عن المسائل الأخرى' التفصيلية الخاصة التى كان 
المستزلة يهالجونها عدا عن مسألتى الصفات والقدر أو التوحيد والعدل » وعن مدى 
)1١(‏ الفرق بين الفرق س 1١٠4-67‏ (5) الفرق بين الفرق ص ١58‏ 
4 عسكر مكرم . ناحية من نواحى خوزستان الواقعة بين البصرة وين فارس . 


(مسم البلدانج واس كد 49510 ) 
(8) الفرف بين الفرق ص 5131؟ (5) الفرق بين الفرق س 55١‏ 558 


ءانا 


تطور اممتزلة التكرى منذ ظهورم إفى د تدهورم وسقوطهم . . . تلك الفكرة التى 
يجب أن تكون دوماً ماثلة فى مخيلتنا إذ! كنا ريد أن نصدر على العتزلة حكاً صائباً 
ونقدر عملهم تقديراً حيحا . 

وقبل أن أخم هذه المجالة أود أن أشير إلى نقطتين هامتين : الأولى أن المعتزلة 
نطرفوا فى عقائدم وابتعدوا عن أهل السنة كثيراً بسبب تعمقهم فى درس الفلسفة 
فكان ذلك من الأمور التى زادت النفور وسوء التفاهم بين الفريقين .كا أن المتزلة 
فى آخر أيامهم تركوا المسائل الحيوية .العويصة وصاروا يعنورن عسائل أقل أهمية 
كالمعدوم والموجود والموهس والعرض . أما النقطة الثانية فهى أن أ كثر هذه امعاومات 
التى ذكرناها وصلتنا على لسان أعداء المعتزلة وتخالفيهم » فلا يستبعد أن يكون بمضها 
ألمق بهم » أو حور عن الأصل » أو استنتج من بعض أصولم وم يقولوا به . 
لاسيا وأن اللياط أحد رؤسائهم احتج على كثير من الروايات عنهم ٠.‏ وقدكان على 
حق حين قال إن الإنسان إنما تؤخذ أقواله من كتبه أو من حكايات أسحابه عنه 
لام نكتب مخالفيه وحكالاتهم . فلا يسمنا والحالة هنذه أن بطع ها قب 
إلى المعتزلة على علاته » أو تقبل به دون أن مخالطنا ولو شى: قليل من الشك فى حقيقته » 
وخصوصا الأقوال البادية السخف » الكثيرة التطرف . 


/ا6 1 
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القض ل الخايس 
١‏ العنتزلة في دورالهَوَة 


١‏ - ترب المعسرل إلى الفوة : ١1س‏ واه وراك عوم), 

. كان التدرية الأوين سين المظا» ققد جلبو إلى أنسهم خضب الأمة سخلا 
وتعرضوا لنقمة الخلناء الأموبين الذين تتبعومم بالقتل وتناولومم بالاضطهاد . ذلما قام 
الدرية ال أدركو ناحي الضف هذه فهم » لوا أن لبس لم قا مال يدوا 
قو ةكبيرة تسندم ونشد أزرمم . لخطرم أن يستعينوا بالسلطة الها كة» باينا 
إك جانهم » ذلك فط مكنوم أن يميشوا امنين:» ويظيروا رام بلحو 
ولا وجل » ولغوا أهداتهم + وقد نيأ م ما رادو ولكن بسد ججاد مويل 
دام تقريا قرناً من الزمان . و 


وعكذارا بع الول يقر عل اللناء «شبا كيم ؛ وينسجون حولم حبائلهم . 


ندرية”؟. , . يلتفون جول البزيد ر 3 اكه رمد الك 


١‏ امي عد مون 0 ٠‏ قال الطبرى : إن اليزيد كان قدر قدريك”"". وروى الحافظ 
الذهبى عن الثافى أن اليز يد حين ولى الخلافة دما الناس إلى القدر وحجلهم عليه ©©, 


4 من الشرورى أن أشير هنا إلى ما سبق أن ذكرته من أن القسدرية والمتزلة أصبحوا 
بعد ظهور الاعتزال ذرقة واحدة » إذ الدمج القدرية بالممتزلة وذابوا فيهم ٠‏ واذلك فإن الؤرخين 
العرب القدماء فى كلامهم عن الفرقة الجديدة يستعملون غالباً اسم العتزلة وأحيانا اسم القدرية . 
فالطبرى مثلا فى حديثه عن الجساعة الذين النفوا حول اليزيد بن الوايد بن عبد اللك يقول إنهم 
القدرية على حين يدعوث الم.مودى المتزلة . 

زفق الطبرى ب » س 45 2( دول الإسلام ج ١‏ س 8ج 


1١مل‎ 


وجاء جاء فى سوج الذهب أن اليزيدكان يذهب إلى د قول 1 ف لأمول اغبت" 
وأله حين خرج بد مشق على الوليد 
وأيدوه حتى تمكن من قشل الوليد ليد واقوز, : 
ويفضلونه فى الديانة على عمر بن عبد العزيزة ". وكان تأثير القدرية. فيد عطي 7 
ويفضلونه فى الدريانة على حمر بن عب 
أنهم صاروا يتدخلون فى زمنه فى الشثون السياسية تدخلا فعليا » فإنهم حمكنوا له 
فى مرضه أن يأخذ البيمة لأخيه إبراهي ويجعله وى" عهده » ولمبد العزيز بن الحجاج 
إن عبد الك من بسد رام وم يزالوا حثونه على ذلك ويقولون إنه لا حل له 
أن يهمل أمر الأمة » فباييم للها 5 وإذكان اليزيد قدريا ند قال الحم بن الوليد 
ابن يزيد يبجوه : 

وساد الناقص القدرئ فين «ألتق الحرب بين بنى أبينا© 


مكذلك الت القدرية حول مروان بن محد (#150 جام ع ولاه ورم.) 
آخر خلفاء بى أمية ٠‏ ويقول ابن الأثيرإن مروان كان يلقب بالجعدى لأنه 0 
من اعد بن ذرم مذهبه 5 خلق القرآن ونفى القدر كان اناس د يذمونه بلسبته 
إلى اعد ..» وينادوت يا جمدي يا ممطال”"- و ٠‏ وذ كرابن قي الجوزية أن كلام امد 


0595 
نفق عند الناس لأنه كان مم مروان وشيخه 0 


ومع ذلك فإن العستزلة بقوا كا قال ابن قم قليلين أذلآء مذمومين2© 
فى الالتين لمبوا عبلى_جوادين خاسرين ؛ لآن ول منهما قضى بمد 'وليه الاق 


بيضعة أشور » ول يكد ثانيهما صل | 
)١(‏ ميوج الذهب ج 5 س »٠١‏ (؟) ميوج الذعبج 5 س "١‏ 
(5) مروج الذعب ج 7 س 0م (5) الطبرىج ىا ص 44 
(5) الطبرىج واس 4ه (3) ان الأثييج ملس 174 


0) إن الأنج ماس الاحاء 
(4) الصواعق المرسلةاج ١س‏ .78 سد وعم 
(9) الصواعق ج الرسلة س 5+٠‏ 


ايلا 


والثورات » وخرج عليه شيعة بنى العباس فشغل برهم وققل على يديهم شر ققلة . 

ولا مغى الأمؤبون وابتداً أحم٠‏ المباسيينٍ أخذ المتزلة. يرضونٍ دعسم ف ا 
. أنى جعفر النصور ( 175 - 0500-7 هاحءجها-- 0 20 اج 
عبي دكان صديقاً لمنصور قبل أن تنتهى انملافة إليه'2 وكان النصور يحترى و مخضم 
ازهده ويطلب منه الوعظة فيمظه”"© .دخل تمرو على النصور بوم فوعظله حت أبكاه » 
فقال النصور : فأصنع ماذا ؟ أدع لى أسصابك أُوهّم ! فأجاب عمرو: أدعهم أنت 
بممل صالح تحدثه !"2 وهذا يدل على أن عمرو بن عبيد كانت نت له عند امنصور مكانة 
رفيعة » فلا بدع إن رأينا العتزلة فى زمنه يتقوون قليلا و ينبضون . ولعل فى هذا ما يفسر 
لنا ما برويه الحنيل من أنهكانت لعمرو بن عبيد جرأة » فكان يقول عن عبد الله بن 
عبر هو حشوى” “. و بعد موت عمرو بن عبيد ( -+ 144 ه . > ١ثلام‏ . ) اشترك 
جماعة من الممتزلة الذين يذهبون إلى قول المعتزلة البغدادية مع إبراهيم بن عبدالله بن 
الحسن فى خروجه على المنصور سنة هغ1 ه .*>وف هذا امبر الذى ير ويه السمودى 
ما يبعث الشك والريبة » فإن بغداد لم يكن قد تم” بناؤها "© إلا إذا كان يقصد أن 
تلك الجاعة كانت لها أقوال شبيهة بما ذهب إليه العتزلة البغداديون فيا بعد . وشثىم 
آخر وه وكيف يثور العتزلة على النصور وقدكان شيخهم عمرو بن عبيد من أصدقاله 
وأنصاره» ول يكن قد ظهر الدلاف فى صفوف امتزلة ..؟ ولكن لم أولثك الثائرين 
كانوا من متشيعة العتزلة . 

ثم خفنت صوت الممتزلة فى زمن الهدى بن المنصور ( 159-164 ه. حت 
عب - وملام . ) فإن المدىكان شديدا على الزنادقة والخالنين » وقد جد 
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سنة 1507 ه . فى طلبهم والبحث علب فى الأفاق » وعيّن لذلك موظفاً خاصاً , فقتل 
عدداً من منهم”7 كصام بن عبد القدوس ( + 157ه. )”© وبثار بن برد 
(جمحرمه.)©, 

بولا بدأ عصر الرشيد ( مالسو ميج كلا ووم ) تنفس امعقرلة 
الصعداء » و بدأوا يرفمون رعوسسهم ثانية » وتشرئب أعناقهم إلى السيطرة ؛ ؛ فانا يجد 
بحب بن حزة الحضربى (--188 ه . ) أحد القدرية قاضياً على دمشق' ين 
الرشيد يقرب إليه بعض رجالات الاعتزال . فقدكان يحترم إبن السماك حمد بن صبيح 
الكوف ( -دس ه . ) ويستفتيه و يطلب موعظته . قيل إن ابن السماك وعظه مرح 
7 0 وحين قدم ثمامة بن أشرس بغداد اتصل بالرشيد” » واتصل به أيضاً يحبى 
ابن البارك اليزيدى ( +04 ه . ) » وكان يحى قبل ذلك مؤدبا لأولاد 5 
منصور خال الهدى ‏ فاتصل عن طريقه يخلفاء بنى العباس ولا سها الرشيد الذى جعله 
مؤدبا لولده المأمون”"" .و يقول ياقوت الجوى إن بحى بن البارك كان ينهم بالاعتزال 0 , 
ويروى السيوطى عن ياقوت أن عمد بن مناذر ( بهي ه١‏ ه . ) أحد الناك مها 
العستزلة وبتك فنفوه عن البصرة إلى المجاز حيث مات”2. فإن صحث هذه الرواية 
فإنها تدل على أن المستزلة كانوا يتمتعون فى حك الرشيد ا مرن السلطة يمكنهم 
تزلة لم يجسروا على نشر 
مقالاتهم وابجهر برائهم ؛ لأن الرشيد كان كثير التديق شديداً فى أمور الدين3 نه 


من نفى أعدائهم والانتقام ميم وشم هذا كله فإن ١‏ 


)00 اليعقونى ج ؟ ص 85؛ » والطبرى ج ٠١‏ ص و س- ١.‏ 

(؟) الدمببىج ١س‏ 7؟ (5) الوفيات ج ١‏ ص ١١١‏ 

١‏ )١ميزان‏ الاعتدالج #اس 6م24 

(ه) المقد الفريد ج ١‏ س 7١5‏ » وسراج الملوك س ؟اء؟هءم > ء وشذرات الذهب 
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م 1١‏ ح الممتزلة لذد 


ذكروا أمامه أن بشر بن المريسىّ ( --08؟ ه . ) يقول يخلق القرآن ققال : لله على 
إن أظفرى به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحداً قط1 2 . والرشيد لم يتردد فى حبس ثمامة بن 
أشرس حين وقف على كذبه فى أمر أحمد بن عيسى بن ز يد سنة 188 .0" أفكان 
يتسامح معه فى, مخالفة الدين ..! ؟ بيد أن الدور الذى مثلهالمتزلة فى عصر الرشيدكان 
عظلم الأهبية بالنسبة إلى مستقبلهم . فإنه مهد لهم السبيل إلى قصر الطليفة » وجعل 
من بعضهم أصدقاء له ووعَاظاً ومؤديين لأولاده » و بذلك شاع ذكرم وتوسع توذهم . 

وفى مدة الأمين بن هارون ( ١.‏ سهيية١‏ ه. ممح امم . ) انكش 
تقوذمم وانتكس حلم ؛ لأن لبد كان مين أبيه فى مسائل الدين » حبس 
لزنادقة وضرب على أبدى شاربى الج ". ويقول ابن قم إن الأمين أقصى اللهمية 
وتتبعهم بالحبس والقتل”*>. فاستمروا كذلك مضطهدين إى أن ن قتل الأمين وخلفه 
أخوه الأمون اي للمعتزلة الدهس » وانتهى إلبهم الأمرء وبدأ دور عزْم وفوتهم ٠‏ 
٠‏ > المتزد” فى دور القُوق : ( موا ب وسعاه/ جعزم سد كقوم ٠‏ ), 
وقع الأمون ( مه .مه . ) نحت سيطرة | وخضع لنفوذم ؛ فقد 
يت كان تتهذ على بعض كبرائهم كبح بن البارك » وكان لقامة بن أشرس اديه مكانة, 
_عظيمة””» فتشرب آراء ٠م‏ وشبّ على مبادئهم . ويقولون إن كنامة هثا هو الى" 
أغواه ودعاه إلى الاعتزال”"2. ثم إن الأمو نكان متمطشاً إلى الل والف 
بالآداب » محبًا لمناقشة والجدال . وما كان ا 
وأقطاب الأدب » وأرباب الجدل » فإنه قربهم » وارتاج إلى أحاديثهم. ؛ وأمعلات 
مجالسهم » فأَدّى به ذلك إلى الإيمان بمبادئهم والدخول فى مذهههم ومن الأدلة 


على محبته المناظرة ما برويه السمودى من أنهكان تجلس لما يوم الثلاثاء فإذا حضر 


)0غ( تاريخ بغدادج ا س 4" إف4ق الطبرى ج ١٠ص‏ الا 
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ددا 


الفقهاء ومن يناظره من سائر أهل الف لات “ويا حجرة مفروشة وقيل للم انزعوا 
أخفافقم ثم أحضرت الوائد وقي! لم أصيبوا ممس الطعام والشراب » وجددوا 
الوضوء » ومن خفه ضيق فليعه ومن ثدلت عليه قلنسوته فليضعها . اذا فرغوا 
أنوا بالجامر فبخروا وطيبوا م خرجوا فاستدنامم حتى يدثون منه وويناظرمم أأحسن 
مناظرة وأنصنها وأبعدها من مناظرة التجبرين ٠‏ فلا يزالون كذلك إلى أن تزول 
الشمس » ثم تنصب الوائد الثانية فيطعمون و ينصرفون”". وذك الدميرى أن الأمون 
كان حم بنى العباس فى الم والحكة » وقد أخن من العلوم بقسط وافر وضرب فيبا 
بسهم » وهو الذى استخرج كتاب إقليدس وأمر بتربمته وتفصيله » وعقد المجبالس 
فى خلافته للمناظرة فى الأديان وللقالات ؛ وكان أستاذه فيها أبو الحذيل الملاّف0, 
وقال السبكى :كان الأمون من عنى بالفلسفة وعلوم الأوائئل » وسمر فبهاء واجتمع عليه 
جمع من علمائها » ره ذلك إلى القول بخلق القرن ©©, وورد فى الصواعق الرسلة + 
م جاء الأمون وكان يحب أنواع الملم » وكان مجلسه عاصراً بأنواع التكلمين » فق 
عليه حب المعقولات » وأمر بترجة كتب اليونان ع وأقدم ا الترجمين من البلاد 
فجت واشتغل بها الثلس » فظلب على مجلسه جماعة من الجهمية 7 حشوا بدعة 
لتجهم فى أذنه وقلبه » فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقيهم عليها ©©, 

وهكذا فإن الأمون بمحبته للم وميله إلى العلماء اتصل برجال الاعتزال كام 
دأى المذيل فوقع بحت تأثيرم ٠‏ وقد وجد العتزلة فرصة مناسبة للاستئثار بالساطة » 
شقوه مبادثهم وأقنموه أنها الحق البين . وما لا جدال فيه أن المتزلى” الذى كان له 
ف الأمون أ كبر الأثر» والذى م لفعتلة على بده نحقيق مأربهم وباوغ أهدافهمء 
بوصلوا مجهوده ورعايته. أوج رشتهم » إنماكان القاض, ألمد بن أفى دؤاد الإيادئ 


إل4 موج الذهباج لاض مم سوم زفة الدميرى ج ١ص‏ 07 
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(عدوحءعم م. ح بس همم م . ) . وكان بده اتصال هذا القاضى باتخليفة 
سنة 4+4 ه . حين أرسله يحب بن أ كنم مع جصاعة من العلماء ليجالسوا الأمون ١‏ 
فسر منه وقال له لا أعلمن ما كان لنا من مجلس إلا حضرته”". وقد استطاع ابن 
أى دؤاد بلباقته وغزارة عامه وذلاقة لسانه أن يسيطر على اللأمون حتى مله على نشر 
مقالة خلق القرآن وامتحان الناس فيها . والكتاب تممون على أن ابن أى دؤاد مسثول 
عن الحنة » فهو الذى زيّها للخليفة » وهو الذى دس له القول يخلق القرآن وحئّنه 
عنده وصيره يعتقده حقاً . بذلك قال الخطيب البغدادى”"والسبكى”". 

أظهر الأمون القول تخلق القرآن سنة جم 40 ولسكنه لم يسيم على حمل الناس 
عليه إلا سنة ١م‏ ه .”© فإنه وصل فى تلك الستنة دمشق وامتحن أهلها فى المدل 
والتوحيد”©. ثم تابع سيره إلى الرقة وكتب منها إلى إسحاق بن إبراهم رئيس شرطة 
بغداد يأمره بامتحان القضاة والشهود والحدثين فى القرآن » وهذا هو نص الكتاب : 

« أما بعد ء فإن حق الله على أئمة السامين وخلفائهم الاجتهاد فى إقامة دين الله 
الذى استحفظهم » ومواريث النبوة التى أورثهم » وأثر العم الذى استودعهم » والعمل 
بالحق فى رعيتهم » والتشمير لطاعة الله فيهم . وله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لمعزهة 
الرشد وصريمته : والإقساط فيا ولآه الله من رعينه برحمته ومنته . 

« وقد عرف أمير الؤمنين أن الجهور الأعفم والسواد الأ كبر من حشو الرعية 
وسفة العامة ممن لا نظر له ولا روبة » ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته .ولا استضاء 
بنور الم وبرهانه فى جميع الأقطار والآفاق أهل جهالة الله وعمى عنه وضلالة عن حقيقة 
دينه وتوحيده والإيمان به » وتكوب عن وانحات أعلامه وواجب سبيله » وقصو. 
أن يقدروا الله حق قدره » ويعرفوه كنه معرفته » ويفرقوا بينه وبين خلقه » لضعف 


١45 س 5م [فة تارغ بندادج ؛ ص‎ ١ الوفيات ج‎ )١( 
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انا 


كرائهم ونقص عقوم وجفائهم عن التفكر والقذاك ٠‏ وذلك أنهم ساووا بين الله 
تبارك وتعالى و بين ما أنزل من ٠ ١‏ فاطبقوا يجتمعين » واتفقوا غير متعاجمين » 
على أنه قم أول ل لق اله و يدنه ويتعه. وقد قال لعز وجل فى عتم كتابه 
الذى جمله لما فى الصدور شفاء » وللمؤمنين رحمة وهدى : « إنا جعلناه قرا نا عر با » 
فكل ما جعله الله قد حلقه . وقال : « الجد لله النى خلق السموات والأرض وجمل 
الظامات والنور » . وقال عز وجل : « كذلك نقصٌ عليك من أنباء ماقد سبق » . 
تأخبر أنه قصص لأمور أحدئه بمدها وتلا به متقدمها . وقال : « ال كتاب ألحكت 
أنه م فلت من لدن حك خبيد ». وكل حك مل فد كر منسل وله ك7 
كتانه ومقصله قو خالته وميتدغة . نم م الذين جادلواباباطل فدعوا إلى قوم ونسبوا 
أفسهم إلى النة .و كل فصل من كتاب لله قصصس من تلاوه مبطل قوم ومكذب 
دعوم » برد عليهم قولم وتحلتهم ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل المق والدين والجاعة » 
وأن من سوامم أهل الباطل والكفر والفرقة . فاستطانوا بذلك على الناس » وروا 
به الال حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب » والتخشع لثير الله » والتقنشف 
لغير الدين » إلى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سي + آرائهم » ين بذلك عندم » 
وتصئا للرياسة والعدالة فيهم : فتركوا ليق إلى باطلهم » واتخذوا دون الله وليحة 
إلى ضلاتهم » ققبلت بتزكيتهم شهادتهم » ونفذت أحكام الكتاب بهم على دغل 
دنهم » وتقل أدعيم » وفساد نتّاتهم ويقينهم - وكان ذلك غايتهم التى إليها أجروا 
وإيأها طلبوا فى متابعتهم والبكذب على مولام » وقد أخذوا علييم ميثاق الكتاب 
ألا .يقولواعلى الله إلا الح » ودرسوا ما فيه أولنك الذين أصعهم الله وأعى أبصارهم . 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أتفاها ..؟ 

« فرأى أمير للؤمنين أن أولئك شر الأمة ورءوس الضلالة التقوصون من التوحيد 
حظا » والخسوسون من الإوكان نصيب . وأوعية الجهالة » وأعلام الكذب » ولسان 
إبليس الناطق فى أولياه والهائل عى أعدائه من أهل دين الله ٠‏ وأحق من ينهم 


16 


فى صدقه » وتطرح شهادته » ولا بوثق بقوله ولا عمله . فانه لا عمل إلا بعد يقين » 
ولا يقين إلا بعد استكال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد . ومن مى عن رشده 
وحظه من الإمان بالله و بتوحيدمكان عمّا سوى ذلك منعمله والقصد فى شهادته أعمى 
وأضل سبيلا . ولعمر أمير المؤمنين إن أحجى الناس بالكذب فى قوله » وتخرص الباطل 
فى شهادته » من كذب على الله ووحيه » ول يعرف الله حقيقة معرفته » وإن أؤلام 
برد شهادته فى ا الله ودينه من رد شهادة الله على كتابه » وببت حق الله بباطله . 
فابعع من بحضرتك من . القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير الؤمنين هذا إليك » 
قابداً بامتحائهم فيا يقولون » وتكشينهم عما يمتقدون فى خلق القرآن وإحدائه » 
وأعامهم أن أمير المؤمنين غير مستمين فى عمله » ولا وائق ذها قلده الله والسستحفظه 
من أمور رعيته بمن لا بوئق بدينه وخلوص نوحيده ويقينه . فإذا أقروا بذلك وواقنوا 
أمير الؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة رهم بنصّ من يحضرم من الشهود 
على الناس ومسألتهم عن علمهم فى القرآن » وترك إثبات شهادة من ل يقر أنه مخلوق 
محدث ولم بره » والامتناع من توقيعها عنده . واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيلك 
عن قضاة أهل عملك فى مسألتهم والأمس للم بمثل ذلك .ثم أشرف عليهم وتفقد 
آثارمم حتى لا تنقذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر فى الدين والإخلاص 
للتوحيد . وأكتب إلى أمير الؤمنين بما يكون فى ذلك إن شاء الله . وكتب فى شهر 
ربيع الأول سنة .12 22 

كتاب المأمون هذا إلى رئيس شرطته مؤل فك بُرى مرت ثلاثة أقسام : 
فهو يتحدث فى القسم الأول عن حق الخليفة فى الاجتهاد فى إقامة دين الله » وذلك 
محاولة صر بحة لتبرير عمله فى امتحان الناس . ويقول فى القسم الثانى إن جمهور الرعية 
والعامة لا نظرلم ولاروية » وإنهم أهل جهالة وعمى عن حقيقة الدين وقواعد 
التوحيد والإيمان » وأذلك ققد أجمعوا على أن القرآن غير تخلوق فساووا يينه و بين 

(1) الطبرىج ١٠س‏ 4ه؟ دتمم 


لكل 


. الله تعالى فى القدم ٠‏ وينتقل من هذا القول إلى البرهان على خطأ من قال بقدم القرآن 
بالاعّاد على بعض آى الكتاب الكر م . وأما فى القسم الشالث فإن الأمون يأمر 
رئيس شرطته أن يجمع قضاة بغداد ويقرأ أ علي مكتابه ويمتحنهم فى خلق القرآن 
فن امتنع عن الإقرار به أقصاه عن عمله » ومن أقر به أبقاه» وأن يطلب من القضاة 
الذين يقولون مخلق القرآن امتحان الشهود فيه فن لم يقر به رفضوا شهادته . وحجته 
فى ذلك أن من لم يكل دينه ويصح إمانه لا يمكن أن بوثق بقوله ولا عمله » وأن من 
ببرفض شهادة الله تعالى فى خلقه أحق الناس برفض شهادته . 

م إن الأمون كتب إلى إسحق بن إبراهيم فى إشخاص سبعة نفر من العلناء 
إلى الرقة » فأشخصوا إليه » فامتحتهم وسأهم عن خلق القرآن فأجابواجميما إن مخلوق 
فأعادم إلى بغداد » وأحضرم إسحق بن ابراهم إلى داره وشهر » بناه على رغية 
المليفة » أمرمم وقولم بحضرة الفقهاء والشايخ من أهل الحديث أقروا بخثل ما أجابوا به 
الأمون حل سبيليه”. وبسد ذلك ورد على إسحق بن إبداه مكتاب آآخر من الخليفة 
يشبه فى ترتيبه وحتوباته الكتاب الأول شبهاً عظيا”” » وهذا نصّه : 

« أما بعد » فإن من حت الله على خلفائه فى أرضه وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم 
لإقامة دينه » وحمّلهم رعاية خلقه » وإمضاء حكه وسننه » والاثيام بعدله فى بريته » 
أن يدا لله أنفسهم » وينصحوا ل فيا استحفظهم وقلديم » يدا عليه تارك امه 
وتعالى بفضل الم الذى أودعهم والعرفة التى جلها فبهم » ويهدوا إليه من زاغ عنه 
ويردُوا من أدبر عن أمره » و ينمهجوا لرعايام عت نجاتهم » ويقفومم على حدود إعانهم 
وسبيل فوزم وعصمتهم » ويكشفوا لم عن مغطّيات أمورم ومشتبهاتها عليهم 
بما يدنعون الريب عنهم ويعود بالضياء والييدة ع ىكاقتهم » وأن يؤثروا ذلك 

)١(‏ الطبرى ج ٠١‏ ص 56م؟ 


() الأرجح أن يكون هذا الكتاب اكنى هو نفس الكتاب الأول ولكن بصيفة أخرى » 
وقد نقلهما الطبرى على اعتبار أنهما كتابان محف د 


/ا1 


من إرشادهم وتبصيرم» إذكان جامعاً لننون مصانعهم ومنتظلا الحطوظ عاجلتهم وآجلتهم 
وما توفيق أميرالمؤمتين إلآ بالله وحده . وحسبه الله وكنى به . 

« وبما يبنه أمير الؤمنين برويّته » وطالعه بفكره فتبين عظيم خطره وجليل 
ما يرجع فى الدين من وكفه وضرره 0 ما ينال السامون بينهم من القول فى القرآن 
انذى جعله الله إماما لم وأثراً من رسول الله صل الله عليه وسيم وصفيه تمد صلى الله 
عليه وس باقيالم » واشتباهه على كثير منهم ؛ حتى حسن عندم وتزي فى عقولم 
ألآيكون مخاوقاً » فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذى بان به عن خلقه وتفرّد يجلالته 
من ابتداع الأشياء كلها حكته » وإنشائها بقدرته» والتقدم عليها بأوّلته الى لا يلخ 
أولاها ولا يدرك مداها . وكا ن كل شىء دونه من خلقه وحدثًا هو الحدث له» 
وإنكان القرآن ناطقاً به ودالا عليه وقاطماً للاختلاف فيه . وضاهوا به قول النصارى 
فى ادعائهم فى عيسى بن مر م أنه ليس بمخلوق إِذ كان كلة اله . والله عزّ وجل يقول : 
« إنا جعلناه قراناً عر با » . وتأويل ذلك إنا خلقناه .كا قال جل جلاله : « وجمل 
متها زوجها لييسكن إلييا » . وقال : « وجعلنا الليل لباساً وجملنا النهار معاشاً » . 
« وجعلنا من الما ءكل شىء حىئٌ » . فسوى عز وجل بين القرآن و بين هذه الخلائق 
التى ذكرها فى شية الصنعة . وأخبر أنه جاعله وحده فقال : « إنه لقرآن يجيد فى لوح 
محفوظ » . فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن ولا يحاط إلا بمخلوق . وقال لنبيه 
سل إشاغليه وبر +ولاغرة يه نانك تبيل ب » . وقال : « ما يأتيهم من ذكر 
من رهم محدّث » . وقال : «ومن أظم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته » . 
وأخبر عن فوم ذمهم بكذبهم أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء . ثم أ كذبهم 
على لسان رسوله ققال لرسوله : « قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى » . 
فسمى الله له نعالى القرآن قرا نا » وذ كرا » و إعانا » ونوراً » وهدى » ومباركاً » وعر با » 
وقصصاً . فقال : « نحن نقص عليك أحسن القصّص با أوحينا إليك هذا القرآن » . 
وفال : 9 قل لأن اجتمعت الإنس والمن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأثون بمثله » . 


4كا, 


وقال ١‏ « فأنوا بعش ر سور مثاه منتريت قل : « لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولاامن خلفه » . لجصل له أولا وآخراً » ودل عليه أنه محدود مخلوق ٠‏ وقد عل 
مؤلاء الجهلة بقولم فى القرآن الم فى دينهم والحرج فى أماتهم » وسهلوا السبيل لعدو 
البسلام » واعترفوا بالتبديل والإلخاء على قلو بهم حتى عرّفوا ووصفوا خاق الله وفمله 
بالصفة التى هى لله وحده » وشتهوه به والإشباه أولى يخلقه . 

« ونيس يرى أمير المؤمدين لمن قال بهذه امقالة حظً فى الدين ولا نصبباً من الإبمان 
بالبقين . ولا يرى أن يحل أحداً منهم حل الثقنة فى أمانة ولا عدالة ولا شهادة 


بلا صدق فى قول ولا حكاية ولا تولية لثىء من أمر الرعية . وإن ظهر قصد بعضهم 
وعرف بالسداد مسدد فبهم » إن الفروع مردودة إلى أصوها ومولة فى الججد والذم” 
عليها . وم نكان جاهلا بأمر دينه الذى أمره لله به من وحدانيت ‏ فهو بما سواه أعفلم 
جهلا وعن الرشد فى غيره أسمى وأْضْلّ سبيلا . فاقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحن 
ن إسحق القاضى كتاب أمير الؤمنين يما كتب به إليك ؛ واتصصهما على علبهنا 
ى القرآن » وأعلمهما أن أمير المؤمنين لايستعين على شىء من أمور المسلمين إلا من وثق 
:خلاصه وتوحيده » وأنه لا توحيد لمن ل يقرٌ بأن القرآن مخلوق . فإن قالا بقول 
مير الؤمنين فى ذلك فتقدم إلمهما فى امتحان من يحضر مجالسهما بالشبادات على المقوق 
دنهم على قولم فى القرآن . فن لم يقل منهم إنه مخلوق أبطلا شهادته . ولم يقطما 
حك بقوله » وإن ثبت عفافه بالقصد والسداد فى أمره . وافصل ذلك يمن فى سائر 
ميك من القضاة واشرف عليهم إشرافًا يزيد الله به ذا البصيرة فى بصيرته ويمنع 
رتاب من إغفال دينه . واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون منك فى ذلك 
إن شاء اله 906 , 

أخذ عق بن إبراهم عدداً من النتهاء ينهم أحمد بن حتبل  154(‏ 
4ه . ) إمام الحدث 


فى عصره » وق رأ عدبهكتاب الأمون مرتين حتى فهموه » 


(1) الطببج ١س‏ كور اس ردم 


حا 


وامتحنهم رجلا رجلا » » فكان كل واحد منهم يقول القرآن كلام الله ويمسك » 
ماعدا ابن البكاء الأ كير فإنه قال القرآن جعول لقوله تمالى : « إنا جعلناه قرا 
عر 4 ولقراك أغلت لقره عز وجل + «مامأنه من 3 كر قن زبوم علفة»:! 
فال له إسحق : فالجمول مخلوق . . ؟ قال نعم . قال : فالقرآن مخلوق ؟ قال : لا أقول 
خلوق ولكنه جعول ١‏ . !20 وما رغ من امتحاههمكتب مقالة كل كل عتم 
ووجهها إلى الأمون لخاءه الجواب بعد تسعة أيام ويه يصرٌ الأمون على أن القول بِقَدّء 
القرآن هو الكفر الصراح والشرك الحض » ويأمره بإعادة امتحانهم فن تاب منهم 
أشهر أمره وأمسك عنه » ومن أصر على شركه حملهم موثوقين إليه فى الرقة مع من 
يقوم بحراستهم فى طريقهم حتى ينصهم أمير الؤمنين بنفسه فإن لم يرجعوا ويتوبر 
حخلهم جميما على السيف » إلا بشر بن الوليد و إبراهيم بن الهدى فإنه أمزه فى حال 
امتناعهما أن يضرب عنقبهما و يرسل إليه رأسيهما9". 

أحضر إسحق الفقهاء ثانية وتلا عليهم كتاب الخليفة تأجابوا بأن القرآن مخلوق 

ما خلا أريعة تفرم : أجد بن حتبل » وتحد بن نوح» والقوا ريرى » وسجادة ٠.‏ تأمر 

بهم نشوا فى الحديد . . فلماكان من الغد دما ب بهم يساقون فى الحديد تأعاد عليهم الحة 
فأجابه القواريرى إلى أن القرآن مخلوق تأطلق قيده وعل حيله . وأصر الآخرون 
على قوم » فعاودهم بمد الفد تأجاب سجادة وأطلق سراحه . وأصر الاثنان ابإقياز 
على رأيهما ول يرجا فشدًا فى الحديد ووجها إلى طرسوس فوصلاها بعد وفاة الأمون7” 
كردا فى أقيادها إلى الرقة » ومنها حملا على سفينة إلى بغداد فات محمد بن وح 
على الطرريق » ووصل الإمام ابن حنبل دار السلام فوضع فى اليس 47. 

وقد ابتلى بالحنة فى زمن الأمون كثيرون غير هؤلاء ؟ منهم الحارث بن مسكين 


"5١ - ص 3417 ومع () الطبرىج ١٠س 5خم؟‎ ٠١ الطبرى ج‎ )١( 
595 ص‎ ٠١ الطبرى ج‎ )5( 
٠١ 5 ص‎ ١ ودول الإسلام ج‎ » 8١97 -- "١٠ مناقب الإمام أحمد بن حنبل س‎ )( 


شرف 


الضى الذى جل إلى بنداد ومتحن وسحد ن لأنه لل ب يحب إلى القول خلق القرازتف 
فم يزل محبوساً إلى أن أطته امتوك”"2. ومنهم عبد الأعلى بن مسهر الفسائى 
(+18؟ ه.) شيخ دمشق وعالها جاءوا به إلى الرقة فسأله الأمون عن القرآن فقال : 
القرآنكلام الله » وألى أن يقول مخلونا . فدعا الأمون بالسيف والنطع ليضرب عنقه » 
فلما أبصر ذلك قال : مخلوق ! فتركه من القنل بيد أنه قال له : أما إنك لوقلت ذلك 
و ل نك إلى بلادك » ولكنك عخرج الآن فتقول : 


قلت ذلك فرقاً من القتل . أشخصوه إلى بغداد فاحبسوه بها حتى يموت . فأشخص 
اس 0 ” 
_جاء بعد للأمون أخوه للنتصم ( 0071م . ) فاستمر على امتحان الناس 


فى خلق القرآن وعلى تقريب 
بالجلا أوصاه أن يحمل الناس , 


آلمتزلة عملا نوصية أخيه ؛ فإن إن الأمون حين عهد إليه 
: عل اقول علق الترآن” وأن يمتمد على أحمد 
ارين جه ار اعد تاذ تيه باق قراو عدف اجن 
ألى دؤاد لا يفارقك » أشركه فى الشورة فى كل أمرك فإنه موضع ذلك 2”6©. ولهذا 
فإنه أسند إلى الممتزلة رف مناصب الدولة » واعتمد عليهم فى إدارة شثون الأمقء 
فضع أحدبن أ دؤاد نيا لقضاة ول يشل لاش أو ظاهرا إلا رأ 0©, 
فتقوى مركز ابن أبى دؤاد وعظ نفوذه . والواقع أن تأثير هذا القانى في مم كان 
بميد اللدى يفوق كثيراً تأثيره في الأمون . قال لاون بن إسثعيل : ما رأيت أحدا 
قط أملوع لأحد من المتمم لابن أبى دؤاد . كان يأل الثىء السير فيمتتع منه » 
ثم يدخل ابن أبى دؤاد فيجيبه إلى كل ما يريد”2. وبذلك استطاع أن يحمله 
على تأبيد الاعتزال والسير فى الحنة . 


4٠0٠ الناقب ص‎ )١( 

(؟) الثاقب س 4١٠١‏ ودول الإسلام ب ١‏ ص ٠١8‏ 

[فنذةا الدميرى ج ١‏ ص ؟7 (4) الوفيات ج ١‏ س *؟ 
(5) الوفيات ج ١‏ اس مم (5) الوفيات ج ١‏ س ؟؟ 


لفن 


بذل القاضى أحمد بن أبى دؤاد أقصى جهده فى نشر الاعتزال » واستغلٌ السلطة 
التى حصلت له فى ذلك السبيل » بالترغيب تارة و بالتزهيب أخرى . روى أنه كتب 
إلى أحد رجال اللدينة يقول : « إن بإيمت أمير للؤمنين فى مقالته ‏ يمنى خلق 
القرآن - استوجبت منه المكافأة » وإن امتنعت لم تأمن مكروهه 23”6. ومن هذا 
القبيل ما فعل مع عفان بن مسا الحافظ الذى امتحن فى أيام الأمون فامتنع من المواب » 
فقيل له قد رسمنا بقطع عطائك ؛ وكان ,سطى فى كل شهر ألف درم » وكان صاحب 
عائلة كبيرة » ققال : « وفى السهاء رقم وما توعدون 06 

امتحن فى عهد المتصم عدد غير قليل من العلماء والحدثين كنعيي بن حماد 
( -ل58؟ه . ) الذى أحض رمن مصرلهذه الغاية وسئل عن خلق القرآن فامتنع : 
سوه سامرًا وم ول عونا حتى مات . ويقال إنه جر بعد موته بأقياده وألق 
فى حفرة ولم يكفن ول يصلّ عليه7”". بيد أن أهم”ّ وقائع الحنة فى ذلك المهد كانت 
محنة الإمام ابن حنبل . وأحسب أن محنته تحتاج إلى شىء من التفصيل لأنها تعظينا 
صورة عن أعمال الحنة عامة وكيفية سيرها » تلك المحنة التىتكاد تشبه محاك التفتي. 
التى قامت فيا بعد فى أسبانيا وإن كانت خف من محا ع التفتيش وطأة وأضيق 
نطافاً وأقصر أمداً . 

عهدنا باللإمام ابن حنبل بعد إرجاعه من الرقة إلى بغداد رهين السجن . وقد بق 
محشوراً فى ظلداته راسفاً فى أغلاله إلى أن استدعاه المتصم للامتحان فى رمضان 
3 ول من السجن إلى دار إسحق بن إراميم وصار 
يوجه إليه الخليفة كل يوم رجلين يناظرانه فى خلق القرآن وهو يمر على الامتناع » 
فإذا عزما على الانصراف زادا فى قيوده قيداً » فصار فى رجله أر بعة أقياد . وفى الليلة 


سنة (520 مي حت جم م . 


)42( تار بغداد ج 4ص ١اه١‏ 
(؟) طبقات الشافعية ج ١‏ س ٠١5‏ ء والمثاقب س 4و , مهنع 


(*) المناقب ص لاوم (4) المناقب س بهم 


يهفذا 


الابعة أوفد العتصم بغا الكبير إلى :حو اهم يأمره بحمل ابن حثبل إليه 
فدخل عليه إسحق وقال له : «يأأجدء إلا والله تفسك . إنه لا يقتلاك بالسيف . 


إنه قدآلى إن لم تحبه أن يضر بك ضرب بعد ضرب وأن يلقيك فى موضع لا ترى فيه 
التمين 015 0 
فوصلوا به إلى بيت العتصم وأدخلوه حجرة وأقفلوا عليه بابها 27 فقضى فبها ليلته . 
وفى الغد أدخلوه على الخليفة حي ثكان قد عقد مجلا للمناظرة فيه ا 
وعبد الرحمن بن إسحق وخلق كثير”". وكانوا قد هوّلوا عليه وضر بوا عنق رجلين 
و ٠‏ قأمس العتصم بمناظرته » فأخذوا يناظرونه وهو يرد علمهم ويقاومهم . فقال 
العتصم : « والله لثن أجابنى لأطلآن عنه بيدى ولأركين إليه يجندى ! » . ٠‏ ثم وجه 
كلامه إلى ابن حنبل : « يا أحمد » والله إنى عليك لشفيق » وإنى لأشفق عليك 
كشفقتى على هارون ابنى » . وقال له : ما كنت تعرف صالح الرشيدى . . ؟ قال 
أحهد : سمعت باسمه . قال السيم :كان مؤدبى فسألته عن القرآن خالفئى أمرت به 
فوطىء وسحب . وقال أيضا : يا أحمد أجبنى إلى شىء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق 
عنك بيدى . فاتنع أحمد وقال : أعطى شيثً من حكتاب الله عز وجل" أو سنة 
رسوله . وكان الجلس قد طال » وضحر أمير الؤمئين » فردٌ ابن حنبل إلى حجر" 6 

9 صباح اليوم الثانى جاءوا بان حنبل إلى مجاس المناظرة وأخذوا يناظرونه 
ويكلمونه » ول بزالواكذلك إلى قرب الزوال » فترك العتصم الجلس ورد أحمد 
إلى موضعه . ولما كان اليوم الثالث طلبوه للمناظرة » لجايوا به إلى الجلس » وكانت 


)١(‏ الثاقفب سن #١6‏ ح .عم (9) الدميرى ج ١‏ ص7 
() المناقب ص 50م 
روى الجاحظ عكس ذلك ماما » فقد قال 


سيفاً معهوراً » ولا كان فى مجلس ضيق » 
ولا كانت حاله حال مؤيسة » ولا كان “مثا ولا خلم قلبه بعدة الوعيد . ولقد كان بنازع 
بألين الكلام ويجيب بأغلظ الجواب » ويرزنون ويخف ء ويحامون ويطيش . 
( الفصول الختارة على هامش لكمل للمبرد ج * ص 1١558‏ ) 
)]١‏ المناقب ص #4«*” ل 00م 


١ كرف‎ 


طرقات الدارخاصة بالناس بعضهم يحمل السيوف و بعضهم معهم السياطل »كان هم 
الخليفة فى الجلس أحمد بن أى دؤاد وشمد بن عمد املك الزيات . قال المته. ع كاوق 
ناظروه . فل بيزالوا معه فى جدال إلى أن قالوا 000 
فرفع العتصم بيده ولعم بها وجه الإمام أحمد خْر مغشيًا عليه ٠.‏ فتمعرت وجوه قواد 
خراسان ن وكان ع" ابن حنبل فيهم » وخاف الخليفة على نفسه منهم فدعا بماء ورش 
على وجهه . ٠‏ ولا أفاق أحمد من غشيته رفع رأسه إلى عمه وقال : ياع” لعل هذا للا 
الذى رش على وجعى غصب عليه صاحبه ! . ققال العتصم م : « ويم أما ترون 
ما يتهجم به على هذا ؟ راق من رسول الله صل لله عليه ومسل لا رفمت السوط 
عنه حتى يقول القرآن مخاوق » ٠‏ ثم التفت إليه وأعاد عليه القول فردّ ابن حنبل 
كلأول . َس ! يز ل كذلك حتى نفد صبر الخليفة فلمنه وأمر رجاله أن يسحبوه و لخلموه . 
فأخذ وسحب وشدّوا يديه على خشبتين حتى تخلتا ٠‏ ثم دعا بالسياط وقال للحلادين 
تقدموا . فتقدم م أحدهم وضر به سوطين وعاد إلى موضعه . وتقدم الثانى فقال له المتصم: 
شد قطع الله يدك . فضر به سوطين وتراج جع . ثم أقبل العتصم على ابن حنيل وقال له: 
ا و 
قال المتمم للجلاد الشالث : تقدم أوجع » » قطم الله يدك» فتقدم وضر به سوطين » 
وم بزالوا يضر بونه حتى غشى عليه . و بلغ عدد الضربات التى ضربها ثمانية عشرسوطا ٠‏ 
وعد ل ترغوا من ضر به 0 يجيف بالسيف » ووضعوا عليه بارية » وداسوه 
بأقدامهم وسحبوه ”". ثم أمر المتمم بتخلية سبيله وكان قد قضى فى السجن 
مانية وعشر ين شهرا """. ويقال إنهم ساطوه بقسوة زائدة حتى إن أثر السياط يق 
يبنا فى ظهره إلى آآخر أيامه © 
(1) التاقيس ويم س نعم والسيئج ١س‏ علا ون 
يقول الجاحظ إنهم ساطوه ثلاثين سوط » وإنه أفصح بالإقرار أثناء الضرب مرارا . 
( الفسول الختارة ج ؟س وعو) 
[49 المناقب ص68 ؟ ؛ والدميرى ج ١‏ ص 78 () المناقب ص 74م 


يكاد القارىء ء يامس فى كل صفحة من صفحات هذا الكتاب تحيز مؤلفه أبى الفرج الجموزى 
للامام ابن حنبل ولا سيا على المعتصم الذى قام يضر به . 


كنا 


وأظن أن من الضرورى أن أورد بمض الأمثلة ٠‏ +. مما كان يقال فى تلك المناظرة 
التارمخية » لأن ذلك بدلنا على طرق الفريقين فى الل دل » و يطلمنا على موقفهما 
من هذه المسألة الخطيرة ونظرتهما إليها . وسأ كتنى بذكر الأمثلة الثلاثة التى رواها 


الجاحظ وهى : 


: الل ازول‎ - ١ 


ابن أبى دؤاد : 


ابن حنتبل 


ابن أبى دؤاة : 


أبن حنبل 


ابن أى دؤاد : 


ابن حنببل 


ابن أنى دؤاد : 


:5 ليس أنا متكلم . 


ابن حتبل 
+ الئل الثالى : 
ابن حتبل 


ابن أبى دواد : 


ابن حتبل 


أليس لا ثىء إلا قديم أو حديث . . ؟ 


+ 


أو ليس القرآن شيا . . ؟ 


م 


أو ليس لا قديم إلآالله . . ؟ 


م 


فالقرآن إذاً حديث . . ؟ 


: حي كلام الله تعالى كسم علمه . فكا لا يجوز أن يكون علمه 


محدثاً وتخلوقاً فكذلك لا يحوز أن يكو نكلامه لوقا وحدثا . 
أليس قدكان الله يقدر أن يبدل آنة مكان آة وينسخ 
آبة بآنة » وأن يذهب بهذا القرآن ويأتى بغيره وكل ذلك 
فى الكتاب مسطور . . ؟ 


يكنا 


ابن أبى دؤاد : فهلكان يجوز هذا فى المر . ود يدل 
عله ويذهب به ويأتى بغيره . . 
ابن حنبل : لا 
م ب الل الثالت : 
ابن أبى دؤاد : أتزعم أن الله تعالى رب القرآن . 
ابن حنبل. : لومت أحداً يقول ذلك لقلت - 
ابن أبى دؤاد : أفها سممت ذلك قط من خالف ولا سائل ولا من قاصٌ 
ولافى شعر ولا نى حديث ؟ 
ابن حتبل : يسكت ولا بحيب . 
ويقول الماحظ إن امل الثالث دل الخليفة على كذب الإمام ابن حنبل لأنه لا بد 
من أن يكون سمع الناس يقولون : ورب القرآن » ورب يس » ورب طه . وأما موقفه 
فى الثلين الأولين ققد أظهر للخليفة أنه معاند » لأندكان يجيب ابن أبى دؤاد فى كل 
ما سأل عنه حتى إذا بلغ التخنق والوضع الذى إن قال فيهكلة واحدة برىء منه 
أصحابه قال ليس أنا متتكلم . فلا هو قال فى أول الأمى لاع لى باتكلام » ولا هو حين 
لي 1 
لسع 0 وسيم 05 0 قد بلغا 


الجديد عل الى فى الخنةء ف قول البق إن راان قد شديد 

الاعتزال ققام بالحسة ا للم : 2 و أن كاد هو الذى هله هزه 
عليها”". فقدكتب إلى القضاة فيجميع البلدان أن يمتحنوا الناس فى القرآن » وأمرم 

- يحيزوا إلا شهادة من قال بالتوحي د ء خيس بسبب ذلك مالم كثير9؟ ٠‏ 
)١(‏ الفصول الختارة ج ؟ س ١*4‏ ل ١48‏ 


(2) شذرات الذعب ج ؟ ص 175607٠‏ (9) اليمقونىج ؟ س88ه 


لهن 


وفى ستة 81 ه . أمس بأمتحن أهل تور فأقزوا ميا لق رن إلا لرعة تقر 
قترر الوائق ضرب أعناقهم إن م يقونوه”" . ومن ا اوائق فى الحنة 
أنه حمل أبا يعقوب بوسف بن بحى ابوه 4 4م . ) التقشف من مصر 
إلى العراق للامتحان فامتنع من الجواب » فة. 
والقيد . ويقال إنهم حين جاءوا به من بلاده وضعوا فى عنقه سلسلة حديد وقيد » 
وجلوه على بفل » ووضعوا بين البغل وبين القيد سلساة أخرى فيها ضوبة وزنها 
أر بعون رطلاً ٠‏ وهو يقول : والله لأموتن فى حديدى هذا حتى يأتى من بعدى قوم 


وسّحن فى بغداد ومأت فى السجن 


يعلمون أنه قد مات فى هذا الشأن قوم فى حديدهم”". ومع ذلك فإن الوائق لم يتعرض 
لابن حنبل ولم يمتحنه ولكنه أرسل إليه يقول لاشاكق بأرض ! فاخت الإمام 
بقية حياة الواثق لا مخرج إلى صلاة ولا خيرها9© . وقد بلغ بالوائق التعصب للاعتزال 
أن أمر ألا ينتتدى أسرى السامين إلا بعد أن يمتحنوا فى مسألة خلق القرآن وإنكار 
الرؤية السعيدة » فن ذهب إلى قول اامتزلة فودى و إلا ترك فى أيدى الروم . قاب 
حصل الفداء سنة 701 ه . قرب طرسوس أرسل مع الجيش الذى حضر الفداء اثنين 
من رجاله فوقفا على قنطرة النبروكنا مر رجل من الأسرى امتحناه» فن أقَْ بخلق 
القرآن وأتكر الرؤية فودى بروج" وأعطى دنار" . 

إن شدة الوائق فى الحنة » وما سبق من أعمال الأمون والمتمم فيباء جعل الناس 
يتضجرون ويتذمرون » وجرّأهم على إظهار تضجرهم 6 . فإن السعودى يقول : 
إن الوائق أفسد القلوب وأوجد السبيل إلى الطعن عليه”*؟. ويروى ابن الأثي رأن العامة 
سمو هكافرا ” *©. ونا تزايد نفور الناس من المحنة وعظ حنقهم عليها اشرأبت أعناق 
جماعة منهم إلى النتدة ورثبوا مؤامرة برد سة أمد بن نصر الليزاعى للخروج على الخليفة 
() الطببىج 11س فا (5) الثاقب س 4ه؟ 

() المناقب ص 64” ع وى مبرى اج ١ص‏ "ا 


(4) اليعقوبىج ؟ س *ه ادس ود - ١؟ء‏ وابنالأثير ج/ا س ١5‏ 
(6) التنبيه والإشراف م ٠١‏ (5) ابن الأثيج لاص م 


م 17 ح المتزلة 1 


او موسو ا 
القرآت ويسط لسانه فيهم » ولا يتورع فى مجلسه عن التهجم على الوائق فيقوا 
هذا الكنزير» وهذا الكافر! فصار أسحاب الحديث اليك ا 1 
القول بخلق القرآن من أهل بغداد نظرا لمكانته وأخذه ه برأيهم » خملوه على المركة 
لإنكار ذلك القول ؛ وبايعوه وعينوا ليلة روجهم وجمموا الناس ووزعوا الدراهم 

عليهم . ولكن أمرم اخضح قبل هورم » وأق القبض على أحصد بن نصر وسيق 
إلى الرائق فى ساًا مقيّداً على بغل سنة سم م . 7 وياداق فى تاريخ اليمقوبى 
أن ن السبب فى خروج ابن نصر أساسه اللاف يينه وبين أ-مد بن أبى دؤاد ؛ ؟نقد 
قصده ابن نصر فى بعض الأمور فردّه خائياً » فانصرف ذامًّا له » وجمل ببسط لسانه 
فيه ويشهد عليه بالكفر» فال إليه قوم وعم لا بشكون أن ذلك غضب للدين . 
فرج بعضهم. إلى ناحية صحراء أبى السرئٌ وضربوا بطبل ولكنهم أخذوا وأقروا 
عليه 29 , 

عقد الوائق لأحجد بن نصر ملا عاماً ليتحن امتحانا مكشوفا . ويقال إنه حين 
أحضر أمام الوائق م يذكر له شيا من فعله والخروج عليه و إنما اقتصى عل امتحانه 
لحان التران "» وذكر ابن الجوزى أن الوائق قال له : دع ما أخذت له ما تقول 
ف القرآن . . 5 فامتنع ابن نصر أن يقرّه على قوله فى خلقه » فشتمه الوائق ورد عليه 
ابن نصر الشتيمة » فقام إليه الواثئق بصمصامة عمرو بن معد يكرب وضر به على حبل 
عاتقه ثم على رأسه ‏ وتقدم البلاد فضرب رقبته وح رأسه » وطمنه الوائق بطرف 
الصمصامة فى بطنه . وأمر به حمل وصلب عند بابك المرمى” فى سامرًا » وأخذ سه 
إلى بنداد.قتصب بها وأقم عليه الحرس . وكان الوائق قد وضع فى أذنه رقعة مكتوب 
فها: «هذاراً س الكافر الشرك الضالٌ وهو أحمد بن نصر بن مالك ممن قتله الله 


)١(‏ الطببى ج 1١‏ س ١8-16‏ (5) اليستوبىج؟ ص هده 
9 ابن الأثيرج لاس 1١4‏ (5) الناقفب س مهء؟ 


يا 


على بدى عبد الله هارون الإماء ن بل أمير الؤمنين» بعد أن أقام عليه الحجة 
فى خلق الرآن ون التثبي ؛ وعرض عيه التوبة وتكنه من الرجوع إلى ال فأبى 
إلآ العائدة والتصريح . والْجد لله الذى تحل به إلى أناره وأليم عقابه . وإن أمير الؤمنين 
سأله عن ذلك فور بالتشبيه وتّكل بالكفر فاستحل يذلك أمير الْؤمنين دمه ونه » . 
ثم إن الوائق تتبع أصصاب ابن نصر فألق عليهم القبض ووضعهم فى السجون الظامة 
مكبلين بالديد» ومنعوا حتى من الصدقة التى توزع عادة على المساجين » وحرموا 

. الزوار 60 

1 وهكذاء فبينا العتزلة فى أوج الرفعة وذروة القوة » يستبدون بالدولة كيف يشاءون » 
سف ا ن ‏ يون اناس من أطراف ابسلاد أمام بحا كهم 


٠١ اليمتوبىج «اس كمه وعرى- ١٠س 7١ح هاء وان الأثيرج لاس‎ )١( 


أهذا 


الفشلالشادس 
الممتزلة فى دورالضغط وَالشَقوط 


١ح‏ الحرك ار صمي : ( 900 ه. حت زهدم.) 


يبدأ أ بللتوكل على الله ( لسعم م.ج حورت احوم . ) دور ضف 
.العتزلة 5 وسقوطهم » 2 ٠‏ فإلى هذه الناحيه [ندول الآن أنظارنا وتحصر فيها تفكيرن . 
لأنه كا أنْ من | أن من الصعب ممابجة أسباب خلهور الفرق وابجاءات وكيفيته ولاسها الدينية 

منهاء كذلك” ك لا يقل صعوبة ودقة شرح ضمنها وزوالها . ذلك بأن المتقدات الدينية» 
أسلفت» ماف قلوب اناس أمرعيق وعلى نفوسهم هيمنة قو » ليس فى الإمكان 
القضاء عليها بسرعة . وهذا القول ينط نمام ل الممتزلة ابن كانت م مبادىء 


0111111111 كات م سالا قلد امو ارس ؛ وقد 
تذوقوا حلاوتها وتمتعوا بخيراتها » فلا يعقل أن يتخا عا كان فى أبديوم يسهولة . 
لاريب أن تأخريم . يدأ سنة م3 م ٠‏ لكنهم عمروا بسد ذلك طويلاً 2 وقاموا 
معاولات. ع عديدة ة لاسترجاع مجدهم وسطويع . وإ يندئر أسمهم . نائيا فى الأقطار 
ش ل السنة_» وم يتوارعما هم إلا ف بده القن اتا المبجرى . 
أما فى البلاد التى يكثر فيها الشيعة فها زال الاعتزال قأئما لأن الشيعة فى أصول الدين 
معتزلة كا سيأنى بيان ذلك . 
لننهم> كيف بدأ سقوط المعتزلة فهما صميحاً يجب أن نعود قليلاً إلى الوراء » 
إلى ما قبل أيام التوكل . إن مركز المنتزلة فى الأوج لم يكن ثابتا ولا طويلاء فسرعان 
ما أخفوا يتدهورون و إن لنعلم أن الأمون رغم ما يذ كرونه من شدة نحمسه للاعتزال 


نوكا 


ترود كثيراً قبل أن فرض على ١‏ 


اس عقيدة خلوَ ى القرآن وأعلن الحنة . يقولون إنه 
و 


كاك ياف الرأى العام ٠»‏ و ومخشى ان يرد 


م الفتنة بين 


السامين”'". ويروى الدميرى أنه بق يقدم رجلاً ويؤخر أخرى إلى أن قوى عزمه 
فى السنة التى مات فيها لحمل الناس على القول بخلق القرآن2؟ . ويظير أن المتمم 
على غاده فى الاعتزال وإسرافه فى الحننة كانت تمقريه فترات يقراجع فيها ٠.‏ ذ كرو 
أنه قال لابن حنبل حين جىء به لمتحن ل 
ما عرضت لك 26 0 ق الإمام على خشبتين وتخلعت يداه رق له امعتمم 
لما رأى من ثباته وتصميمه . ولكن أحمد بن أبى دؤاد » وقد خشى العاقبة ؛ أغراه 
وقال : « إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله » » فهاجه ذلك 
عليه”". أما الوائق ققد سعى إليه مامة بن أشرس بأحدم وقال له إنه يكثّر من يتكر 
لسعيدة ويقول علو ان فقتل ثم ندم على قثله وعائب ثمامة وابن أبئ دؤاد 
نك حتى أقسا أن قتله كان على سق 0©, . 
ل م نأهذا على أن ن الخلفاء إنها أقدموا على الحن نحت ضغظ الءتزلة و إغراء 0 
0 ذلك بعد التردد » وكانوا أحياناً يشعرون بالندامة ويحاولون القراجع . 
فإن المتصم » عل ما يروى بن الاد مني » حين ضرب الإمام بن حتيل حتى شى 
عليه ومع ذلك صم ول يجيب » ندم عل ضر به وأطلقه” '©. وقد يكون فى القصة التالية التى 
يرويها السعودى على لسان الخليفة الميتدى بالل (هه؟-5م؟ه. جد محر حم م.) 
ابن الواثق دليل أفضل مما تقدم . قال امهتدى إنه جىء بوماً من ثغور الشام بشيخ 
مقييد أمام الوائق لحا كته فى خلق القرآن » فناظره ابن أى دؤاد ولكن الشيخ ألفمه 
وقطعه » وتكلم يكلام مؤثر أبكى الوائق فأمر بقطع قيوده و إطلاق سراحه والإإحسان 


)١(‏ المناقب س 8٠م‏ (؟) الدميرى ج ١‏ ص ؟*لا 
(5) المناقب ص 51١‏ (8) المناقب ص7"852 سس بالام 
(6) الفرق بين الفرق س ١١8‏ (5) شذرات الذهبٍج ؟ س 4٠‏ 
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إليه . فيقول الهتدى إنه رجع منذ ذلك اليوم عن القول بخلق القران وإنه يحسب 
أن الوائق رجم عنه أيضا”"". ويروى ابن الجوزى أن أحمد بن أى دؤاد سقط من عين 
الواثق بسبب هذه الحادثة و يعتحن أحداً سدها أبداً ©. وأنه مات عن 0 
إن هذه القصة ولا ريب أهمية_كييرة فهى نقطة تحوّل فى ناريخ المتزلة . إن الفرق 
كير يان موقل للعتصم من ابن حنبل وبين موقف الوائق من هذا الشيخ » والبون 
شاسع بين معاملة الوائق نفسه لأحمد بن نصرالليزاعى و بين معاملته لهذا الشيخ الشآتى . 
لقد عوتدنا لوائق أن يكون شديداً على الخالفين لمقيدة خاق القرآن فا الذى حمله 
على هذا التسامح المجيب . . ؟ ! ألا يحق لنا أن نستنتج أن الخليفة قد تطرق إليه 
الضجر من الحنة والتبرم بالخلافات الدينية . . ؟ وأن العتزلة 5 يضيعون تفوذهم 
فى أواخر ألم 00 سبدو او 


سسبقه ادر .من النة ة وارحثة من الفرقة » يل 7 ض حدر 3 2 
إغا عتّرعن ذلك الشعور با لفعل ورفم الحنة . 0 التوكل شديداً فى مسألة الدين خنى 
إنه لم يكتف بالتدكر لممرلة بل شدّد أيضا على أهل الذمة وعاملهم ماب 805 
. ومع ذلك فإن التوكل كان ن بطَيعا ق حر كته ضد الممتزلة . ٠‏ فقد مر 5 «لم 
.فى ثلاث خطوات . قا أ: 
عن المدل فى القرآن وغيره » وأنذ كتبه في ذلك إلى الآفاق” فأمنك الناس 
عن المدل والناظرة » وأطلق من فى السجون من أهل البلدان الذين أخذوا فى خلانة 
الرائق وكسام”". فل التو لكل هذا ولكنه ل يباجم المتزلة بشدة . وكل ما كان 
منه أنه رقع الحنة وأظهر السنة , بيد أنه لم يمزل أحمد بن ألى دؤاد عن قضاء القضاة 


. إليه_الخلافة سنة 589 ه . نهى فى نفس السنة 


لق مروج الذهب ج م س ١؟‏ - 57 ء والدميرى ج ١‏ ص فلا - وو 
(؟) المناقب س :هم () المناقب س 5ه" 

(5) الطبرى ج ١1س‏ 5م سامم © ابن الأثيرج لاس 48 
(5) اليمقوبىج ؟ اس كوه 


اذا 


ولا عن مظالم العسكر . يقونون , نكن .وجب له ويستحى أن يفكبه و إن كان يكره 
مذهبه » فبق ابن ألى دوا 52520 فى أن فج سنة +90 ه . فوضع المتوكل مكانه 
ولده أبا الونيد'". كذلك لم ينزل جثة أحمد بن نصر وكانت لا تزال مصاوبة . ويقول 


الطبرى إنه م" بإنزالها ولكنه عدل حين رأى تجمع الفوغاء حول خشبته وتكثيرم 
بأمره”" 2 خشية حدوث الفتنة . ومهما يكن فإن تلَكؤه فى هذا الشأن دليل على شدة 


حذره وقلة تخمسه ضد الاعتزال . ثم إن المتوكل لم رض عن أبن حنبل وم ستدعه 
إلا بمد ذلك مخس سنين . وقد ذكروا أنه حين أرسل إلى إسحق بن إبراهيم 
سنة 07 ه . يأمره حمل الإمام إليه » أخبره إسحق بضرورة التأهب لمقابلة الخليفة 
وقال له : اجمانى فى حل من حضورى ضر بلك”". ومعنى هذا أن إسح كان يتوقع 
أن يقوم المتوكل بضرب الإمام . وقد كان الممتزلة خلال تلك الفترة غير نيام » 
ولم يقفوا مكتوفى الأيدى » بل كانوا لا يتشكون يحرضون التوكل على ابن حنبسل 
وبوغرون صدره » روا إليه مرة أن الومام خنى فى ييته علوياً مطلوباً إليه » فصدق 
التوكل الوشابة وأرسل من فتش البيت فل يحد شيق”©. 

.م جاءت اللوة الثنيةسنة +57 ه. فى تاك السنة أرسل التوكل وداء لق 
والمحدثين فقسم ينهم الجوائز وأجرى علهم الأرزاق .وأمرم أن يجلسوا للناس 
وأن يحدنوا بأحاديث الرؤية » وبالأحاديث الأخرى التى فيها رد على امعتزلة . خلس 
عيان بن أبى شيبة فى مدينة المنصور ووّضع له منبر واجتمع عليه تحو ثلاثين أل 
من الخلق » وجلس أبو بكر بن أبى شيبة فى مسجد الرصافة فاجتمع عليه مثل هذا 
العدد من الناس أيضًا 0" 

وأخيراً خطا المتوكل الخطوة النهائية وضرب ضر بته الكبرى سنة 9 ه . 

(1) تارغ شدامج حاص مهم ؟) الطبرىج ١0س‏ 45 7 


(5) المتاقفب ص ممع سس ومع :) المناقب ص ٠5؟‏ 
(0) الماقفب ص لام« سامرو- 


عم 


لذن سيل وليه عل المتزلة » وعزل أبا الوليد عن المظالم با من تنا 
القضاة”"“, وألقاه في السجر ن هو وسائر إخوته . وقبض ضياع أيهم وأملاكه» ول يخل 

اسم ا ا “وحدرهمح 
إل شداد”” اناس قار اريدم( كه ح وموم ) 
نم لحنه أبره أحد بن أى دؤاد بعسد عشرين بوم" . وفى السنة نفسها أمر المتوكل 
بانزال ‏ بن للد مر ١‏ أئزت وضم رأسه إلى جسده » ودفعت إلى أوليائه 
فى يوم عيد القطر فدافتت 680 . وأرسل المتوكل إلى الإمام ابن حنبل وقرتبه وأ كرمه . 
وقد ورد فى كتاب على بن الهم إليه ما يلى : « إن أمير المؤمنين قد صم عنده براءتك 
ما قرفت به » وقدكان أهل البدع موا أعينهم » فالجند لله الذى لم يشمتهم بك » 
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قد وجّه إليك أمير المؤمنين يأمرك بالحروج » الله لله أن تستعنى أو ترةٌ المال © , 
.لقدكان لهذه التكبة التي حلت بالمعتزلة أثر عبيق فى نفوس عامة الشعب وأهل 
ونهم مقن شديداً , ولا 3 أمر ل الحديث أسحاب ابن حنبل 
الذين عانوا من الحنة الشدائد وذاقوا على أدى المتزلة الأمرت بن ركان حنقٍ الناس 
على أهل الاعتزال عظيا وغيفلهم منهم بالق ٠‏ ولكنهم اضطروا أن_يسكتوا على غل” 
ويسهواعل مش ليم كانوا يخشون سطوة خليفة الضالم مع ع معز * ويرهبون 
باشه . وقد كان لاخليفة فى َلك الزقت قوته وبأسه » وكادة 
5 يجسر الناس أن يرضوا رءوسهم أو يبدوا سخطهم ؛ وإذ حاواوا الثورة والانتقاض 
مرة بقيادة أحمد بن نصر رأيناك كان الوائق سريعا فى إسخحاد الفتنة قاسيا على القائمين 
بها . فلما رفع التوكل الحنة وأقصى العتزلة » اننجر بركان غيظ الشمب » وظهر حقده 
الدفين على الاعتزال » وانطلقت المركة الرجعية قوية.جاحة ... حكة خالفة المتزلة » 
)١(‏ الطببج ١0اس‏ م4 () الينقوى اج «اس (ابده 
(5) الطبرى ج ١١‏ ص 8غ س5ع 


2( الطبرى ج ١١‏ ص 44 - ١ه‏ ء وتارعغ بفدادج ١‏ ص 54" 
)6( الطبرى جج 43.4 (5) الثاقة. س 5031م 


الحديث الذي نكانوا. 
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وترك ما أحدثه « البتدعة » » والرجوء إلى أقوال « السلف الصالهين » فى الدين 


وانتشر العامة فى الأسواق ينشدون : 
لا والنى رفم السماء بلا عماد للنظر 
ماقال قائل فى القران يخاقه إلا حكفر 
لك نكلام الله منزل 2 من عند خلاق اليش ”© 
وقال شاعرم معلناً زوال دولة «أهل البدع» مؤذنا بانفراط عد «حزب إبليس» : 
ذهبت دولة أسحماب البدع ووَعّى حبلهم ثم القطع 
وتداعى بانصراف جعهم 2 حزب إبليس الذىكان جمع 
هل لهم يا قوم فى بدعتهم من قنيه أو إمام يبع . . ؟ 
مثل سفيان أخى الثور اذى عل اناس دتيقات الريع 
أو سلوان أخى الي النى 2 ثرك النوم لول الطلع 
أو فقيه الحرمين مالك ذلك البحر الغزير النعجم 
أوفتى الإسلام؛ أعنىأجداً ذاك لو قارعه القرا قرع 
ل يخف سوطهم إذ خفوا الا ولا سينهم لمنا لمع .. !292 
تمل حقد الشعب وتبذ ىكامن غيظه فى مناسبات كثيرة ؛ منها جنازة أجد بن 
نصر التى مشى فيبا جماهير العامة فى بغداد وصاروا يتمسحون بالنمش حتى إن المتوكل 
تخوف من اجتماع العامة وتجمهرم على ذلك النحو فكتب إلى عامله يأمره عنمهم 
من الاجتياع والمركة فى مثل هذا وشببه2؟. كذلك فملوا فى جنازة ابن حنبل ؛ فانه 
يقال إن خلقاً كثيراً مشوا فبها”؟؛ وحدّث أحد الذي شهدوها قال إنه مكث طوال 
الأسبوع رجاء أن يصل إلى القبر فز يتمكن إلا بشق النفس الكثرة ازدحام الناس 
(1) تفح الطيب اج * ص ١54‏ (؟) التائب س مه* 


[في4ا الطبرى ج اص 


(5) الثاقب س 886+ ولالقات دم د تي 4ادم 


مم1 


عليه . وهكذا نحوات تلت الجسازة إلىتظاهرة عظيمة أظهر القوم فيها التفجع 
على اللإمام الراحل » وطمنوا فى أهل البدع » ولمنوهم » ولزم بعضهم القبر ما يبغون 
مفارقته » وباتوا عنده » وجعل النساء يأتين إليه » فاضطرت السلطة إلى أن ترسل 
حامية إلى ذلك ألوه ضع منما اوقوع الفتذة ”1. يضاف إلى هذا أن أثر المركة الرجعية 
ظهر فى شعر شعراء ذلك الزمان الذين اندقعوا هجون المعتزلة ويساقونهم بألسنة حداد . 
وكان غضبهم منصبًا فى الدرجة الأولى على القاضى أحمد بن أى دؤاد رأس العتزلة 
وامسثول الأول عن أعمال الحنة . وقد تكون بعض الأشعار التى وصلتنا فى مموه وجو 
الاعمزال عموماً وضعت قبل الركة الرجعية وكتمها أحابها ثم أعلنوها عندما بدأت تلك 
الحركة . قال أبو المتاهية معثفاً ابن ألى دواد : 
أوكنت ف الرأى منسوباً إلى رشد أوكات عزمك عزماً فيه توفيق 
لكان فى الفقه شفل ‏ لوقنعت به عن أرف تقول كلام الله مخلوق 
ماذا علييك وأصل الدين يجسعهم ما كان ف الفرعلولا الجهلوالرى..؟!20 
وقال أحدم يطعن فى نسبه : 
إلى > تحمل الأعراب طرًا ‏ ذوى الأرحام منك يكل وادى 
تفم على لصوصهم جناحا - لتثبت دعو لك فى إياد 
تأقمم إن رحك فى لياو كرحم بنى أمية من زياد 
وأنشد آخر يبجوه وينسبه إلى الشح” والبخل ‏ مع أندكان فى المود غاية 
لاتدرك: 
نكست الدين يا ابن أنى دواد فأصبح من أطاعك فى ازتداد 
زعم ت كلام ربك كان خلقاً 2 أمالك عند ربك من مماد..؟ 
كلام الله ألزله سم وأتزله على خجير اباد 
(1) الثاقب اس ماه الطبرىج الس 43 
6) تار بفداد ١س‏ فوع 


كما 


ومن امسى بيبابك مستضيد 
لقد أظرنت لا ابن ألى دزد 
وكان على بن الهم أ كثر الشمر 


كرت حل الفلاة بغير زاد 


بقولك : إنتى رجل إيادى0© 


لمعتزلة » وكان مْاؤْه لابن أبى 


أمرٌ وأعنف ما عجى به ذلك القاضى . قال ابن الجهم : 


ياأهد بن أبى دؤاد دعوة 
فسدت أمور الدين حين وليته 
لاما جزلا ولا مستظرقاً 
شرها إذا ذكر المكارم والمل 
وإذا تريّع فى المجالس خلته 
ما صبّحت بالخير عين أبصرت 


بعت عليك جنادلاة وحديداً 
ورميقه بأبى الوليد وليداً 
كيلا ولا متشبباً محوداً 
ذحر القلايا مبديا فيد 
ضيما وَخَلت بف ايد قروداً 


تلك الناخر والثنايا السودا9© 


دؤاد 


وقال مبجوه أيضاً ويظهر تشفيه منه وشماتته به لما أصابه من الفلج وما صار إليه 


من سوء الحال : 

أفلت سعود نجومك ابن دؤاد 
فرحت بمصرعك البرية كلها 
ليبق منك سوى خيال لامع 
وخبت لدى الخلفاء نار بعد ما 
أطفاك ,ا ابن أبى دؤاد ربنا 
نش من رب السماء عقوبة 
> من حكربة معشر أرملتها 


> من مساجد قدمنمت قضاتب 


١٠م تاريغ يغدادج ؛ ص‎ )١( 
200307 الأغاتييج كس‎ 9 


وبدت نحوسك فى جميع إياد 
من كان منها موقا بماد 
فوق الفراش ميد بوساد 
قد كنت تقدحها بكل زناد 
ريت فى ميدان إخوة عاد 
فسننت كل ضلالة وفساد 
ومحدّث أوثقت بالأقياد . . ! 
ى لا يحدّث فيه بالإسناد 


من أ يعدل شاهد برشاد 


يوديلا 


ك من مصابيح لها أطفأتها 
إن الأسارىفى السجون تفرّجوا 
وغدا لمصرعك الطبيب فل يحد 


كيا تزل عن الطريق الهادى 
لما أتتك مراكب العؤاد 
لملاج ما بك حيلة الرتاد 


لازال فالجك الذى بك دائماً 

وأبا ااوليد رأيت فى أحكتافه 

ورأيت رأسك فى الجسورمنوطاً قوق الرءوس معلا بسواد .. 

و بقدرما كان استياء الخلق من المعتزلة شديداً »كان سرورهم مرت امتوكل 

الذى تكب الممتزلة عظيا» فقد صاروا يعظمونه ويرعون من شأنه » وتوفروا للدعاءله» 

وبالغوا فى الثناء عليه » حتى قال قائلهم : الملفاء ثلاثة ؛ أبو بكر يوم الردّة » وعمر 

ابن عبد العزيز فى رد الظالم » والمتوكل فى إحياء السنة”". ولذلك سعى بعضهم لمتوكل 

«محبى السنة 76 وانبروا بمدحونه بالأشعار . فها قيل فيه هذه الأبيات لابن الجنّازة : 
خليفتها بالسنة المتوكل 


وخمت قبل الوت بالأولاد 
سوط الخليفة من يدى جلاد 
62 


سق الله منه بالخليفة جعفر 


وجامع أهل الدين بعد نقتت وفارىرؤوس المارقين بمقصل 
أطال لنا رب" العباد بقامه سلا من الأهواء غير مبدل 
وتوأ بالنصر للدين جنة20 يجاورفى روضاتها خيرمرسل0© 


ترى ما عى الأسباب الى أدّت بالعتزلة إلى هذه النهابة السيئة . . ؟ وما الذى 
جعلهم بون من ذروة العرّ وقة الجد» وجلب إليهم نقمة السب وسخطه حتى أصبح 
اسعهم مرادثً لكفر » مشفوعاً بالعن » مقروثا بالتقبيح والتشنيع . . ؟ أول ما يلاحظ 
)غ0( تارجم بغداد ج 4ص هوه١ا‏ 
(؟) '“الناقب ص 5ه” » وطبقات الشافعية ج ١ط‏ ص »١١‏ --5١م؟‏ 
() كان المتوكل يكره الشيعة الرافضة أيضاً ‏ ( ابن الأثيرج ؛ ص 0+  )‏ وقد اشطهدثم 
كا أنه اضطهد أهل الذمة وضيق عليهم ل ( الطبرى ج ١١‏ ص 85 ) - فالأرجح أن يكون 


سمى لشكل ذلك « حي السئة » وليس لقضائه على الحنة وتتكره للستزلة سب . 
(4) الناقفب س م4 


هذا 


فى هذا الصدد أن الدهى قلب لم نهر نحن مذ بدأ المالييك الأتراك يتقوون و يسيطرون 

شئون الدولة الساسية . أولئاك نيت الذين جاء بهم المتمم ليكونوا حرس لهء 
و بنى للم مدينة سامرًا ينع تحككهم بالناس ويحول دون إيذائهم للرعية . فر يحض 
طويل زمن حتى انسع نفوذم وقوى سلطانهم فأقدموا على قتل المتوكل ووضعوا ابنه 
المنتصر مكانه”"©. حتى لقد أصبح الخلفاء بد للتوكل ألموبة فى أيديهم » يميشون 
نحت رحمتهم ويستجدون رضامم . وكان الماليك الأتراك جنوداً شين ليست لم 
ثقافة سابقة » لا يتقنون غير الفروسية » ولا يستهويهم غير أعمال القتال وأخاديث 
النضال » ولا يبغون من الحياة بعد ذلك سوى أن يتنعموا بأطابيبا وينغمسوا 
فى مسراته وملاذها . وم نكانت تلك حاطم وذاك ماضيهم لا يدركون حرية القكر 
ولا تروق للم مسائل الفلسفة والجدل » ولا يطيقون صبراً على الخلافات الدينية 
والمنازعات الفنكرية » فلايستبعد أن يكونوا تبرموا بذلك كله » وكا نم يد فى وضع 
حدّ له » ولا سها أن المتوكل الذى ضرب المعتزلة ورجع إلى السنة كان أول خليفة 
وقع نحت سيطرتهم واشتد" فى زمنه ساعدهم 5 

ثم إن المستزلة كانوا قصيرى النظر عديى المتكة » أناروا بقلة بصرعم وسوء 
تصرفهم عامة الشعب » وألبوا علييم ججهور الأمة . فملوا ذلك بطرق شتى . منها أنهم 
استفزوا رجال الحديث أولا بالنيل منهم ورميهم بالكذب والتزوير » وثانياً بقطم 
أسباب رزقهم . إن الحدئين نما كانوا بميشون على تدر يس الحديث » وعلى الأعطيات 
الى كانوا يتناولونها إما من يبت امال أو من كبراء الأمة ؛ فلا منعهم المعتزلة من تدر يسه 
وقطعوا عنهم أعطياتهم » وهاجوا الحديث نه » وم يعتبروا أ كثره » أدركوا أن 
العتزلة إن استمروا على هذه الخطة ونجحوا فيبا فسيجىء بوم يهمل فيه المديث ولا .ببق 
لرواته لزوم ولا قيمة » فيفقدون مركيعم وتند سبل العيش فى وجوههم . ولهذا أصبح 
الحدثون ألدّ أعداء الاعتزال» وم .خم وس ولا يجهوداً فى مقاومته . كذلك تحامل 
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العتزلة على أثمة الصحابة فر برعوا لم ذمة ولا حفظوا لهم حرمة » فأسخطوا المتدينين 
من المسامين وأغضبومم . وتعمقوا فى درس الفلسفة قتطرفوا فى عَقائْدم وأقواطم وأدخلوا 
إلى الإسلام مسائل رَآها المسلمون بعيدة عن روحه متنافرة مع عقيدته » فثارت ريبتهم 
فى سلامة عقيدة المعتزلة وتحة انهم » ورأوا فيهم سوء القصد والسعى إلى هدم أركان 
الدين .ول يقف العتلة عند هذا الحد» بل تعدوه إلى ماهو أعظم شرا وأ كبر خطرا ٠‏ 
فإنهم وقد آمنوا أنهم وحدهم على صواب وأن غيرهم على خطأ » راحوا يزدرون 
من يخالفهم فى الرأى من أهل السنة ويدعونهم « الحشوية »” 2 ماد وا في ذلك 
فصاروا برفضون شهادتهم ويكفرونهم, ولا سيا الردار الذى غالى فى تكفير غيره فوضع 
- على ما بروى ابن الروندىكتابا فى القدر والتشبيه أ كفر فيه أهل الأرض"". 
وكان الفوطى يجوز القتتل والغيلة على الخالفين لمذهبه » ويبيح أخذ أموالم سق 
وغصباً » واستباحة دمائهم لاعتقاده كفرم”” . وما 0 ابن حنبل للامتحان 
قال أحد الماضرين : يا أمير الؤمنين دمه فى عنق . . !7 وقال ابن أبى دؤاد : 
يا أمير الؤمنين هو واللّه ضال مضل مبتدع . 1 وال ابن سماعة : يا أمير المؤمنين 
اضرب عنقه ودمه فى رقبتى . . !290 وأخيراً كان من أمى المعتزلة ما رأيناه من إعلان 
الحنة التى اشتدٌ خطرها وامتدٌ أذاها . . . الحنة الى قضت بحا كها بالقتل عل ىكثير بن 
وهذيك كثيق ين » وألقت فى ظلمات السجون بالأبرياء الذين قضوا فيها منسيين .. ! 
والمستزلة فىكل ذلك تردَوا فى املأ ورك | مين الشطط . فا: نهم بشكفيرم 
أهل السنة شجموجم بدورثم على تكفيرم . ليس من يتكر أن أهل السنةكانوا قديماأ 
يذمون القدرية ويضطهدونهم . ألم يرجع مالك بن أنس ( وا ه. مولام .) 


58 ص ١١؟ (؟) الانتصار س‎ ١ شذرات الذهبج‎ )1١( 
4٠ ص‎ ١ (م) الانتصار ص 55 ء واللل والنحل ج‎ 
المناقب س #517 (6) الناقب س ؟؟؟‎ )( 


(5) المثاف س 2٠١‏ * 
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وفقهاء المدينة والشافعى ( -ل ؛ .+ ه . > 15م . ) فى كتابه « القياس » عن قبول 
شهادة العتزلى . . ؟ ألم يرام التقاضى أبو رسف (ل كولم . جاءوم. ) 
المةبالزندقة..؟ لميوص محد بن الحسن من صل خلف المتزلى بإعادة صلاته. .2905 
أ يطرد الأسمس ( + +01 .. سح وجدم . ) الجاسظ عن جلسه ويتئئه بتملد 
ويقل له : نعم قناع القدرى النمل . . 71" ولكن ذلك الوقف السىء الذى وقفه 
العتزلة فى أيام دولتهم جمل أهل السنة يتادون فى مهاجتهم وتكفيرم . فإنا لنجد 
كتّاب السنة الذين أدركوا دولة العتزلة أوعاشوا بع دها أقسى حكا فى المتزلة 
من الَكتّاب الأقدمين وأ كثر تضليلالم » ولا سهالمن قال مخلق القرآن وه السألة 
التى تعرضوا للمحنة بسبيها . سأل أحدم أحد بن حنبل عن يقول القرآن تلوق 
فقال :كافر . قال : فابن أبى دؤاد . . ؟ قال كاف رلك امي 0" وكان سليان 
أبن داود الحامى يقول : من قال القرآن مخلوق فه كا © - وزوق عن لانن فى 
أنه قال : من زعم أن القرآن مخلوق مد كثر ر وخرج من الإرعان وبانت منه ام أته ع 
يستتاب وان تاب وإلآ ضربت عنقه وجل ماله له فيئ ين الاين ول يدفن 
فى مقابرع”". وزاد البندادى على قول مد بن الحسن أن المعتزلى لا يحوز الصلاة 
عليهد©6, وقال فى هشام الفوطى وأسحابه إن دماءم وأموا أمواهم حلال للسلين وفيه 
المجس» وليس على قاتل الواحد منهم قود ولا دبة ولاأكفارة» بل لقاتله عند الله تعالى 
القربة والزلق0©. 

أما خطؤم فى الحنة فله وجوه عاديدة . أهمها أ: نهم خالقوا مبادثهم وهدموا أعظلم 
دكن من أركان ملحيهم ؟. الأن المتزلة أذ "كا قد اشتهروا + 
الفرد فى اختيار أفماله ودفاعهم عن تلك الحرية . إن نهم احتموا لل البشرى: ويجيدا 


(1) الفرق بين الفرق رص ١65‏ (؟) أصول الدين ص 15م 
(5) تار بغدادج ؛ ص ١5#‏ (؟) بغية المرتاد ص 58 
(5) الصواعق المرسلة ج * مر >2٠‏ (5) أصول الدين س #47 
(7) الفرق بين الفرق ص ١١١‏ 


اذا 


الإنسان العاقل تلوق "كيانيا » وقالوا باستقلاه ف فى العمل » وحملوه تبعة تصرفاته » ثم إذا 


هم بعد ذلك يدعونه إلى عقيدة معينة منعقائده» فلها أعرض عنه وتأى فرضوها عليه 
فرضا اقضوا بذك هم وعارضوا الهم وأظيروا أنه بم لأبتهمون الخرنة فيا - 
يقدرون العقل حق قدره ؟ لأنه إذا كان من حر نه ة ارأى أن بدين المعتزلى 
بخلق القرآن وغير خلق القرآن من المسائل » فهل من الحرية فى شىء أن يفرضها على 
الناس قوة واقتدارا . . ؟ ! ولابد هنا من تحديد مدى مسثولية المعتزلة عن اللحنة . قد 
لا تكون منصفين للممتزلة إذا حسبنا الحنة من ملهم وحدم » و إذا نسبنا الاضعطهادات 
التى نت نتجت عن الحنة والتى قام بها الأمون وخليفتاه العتصم والوائق ثق إلى تأثيرم وحدم . 
لا جرم أن التزلةمكائوا العامل الأ كبر فيها والحرضين عليها » ولكن شيئاً غير قليل 
من تلك السثولية يرجع إلى استبداد الخلفاء الذين حكوا رأيهم فى هذه السأة ول 
يطيقوا رؤية ة أحد منالشعب يماندهم فيها ويخالنهم. وشىء ا ؟ وهو أن استياء أهل 
السنة من العتزلة الذين بدَلوا عقائدم وابتعدوا عن أصول دينه كان عظها قبل الحنة . 
أما وقد أعلنوا الحنة وأرادوا أن يبداوا السرائر و يتحكوا فى الضمائر» فإن الناس تمردوا 
عليهم وصاروا يمنون فى مخالفتهم والتكابة بهم 4 جرأم على ذلك مارأودمن ثبات 
الإمام أحمد على مبدئه وصلابته فى عقيدته رغم أ المتمم أذاقه صنوف العذاب : تركه 
فى ظلمات السجن مكبلاً بالحديد أمداً طويلاء وضر به بالسياط حتى اختلط لجه يدمه» 
وجعله يعاق الصائب ويعاين لوت » فا وَمَنَ ولا لانت قناته . . ! أما الوجه الأخير 
من خطأ العتزلة فى إعلان الحنة فهو أنهم جعلوا من بن لجنيا لبارة. 
ورمراً للهدى » وشعلة من شعلات الدين والإيمان . لقد رفموه فى نظر العامة إلى مصاف 
الأولياء » فأخذوا يتبركون به و يتمسحون بقبره » وأثاروا عطف الناس عليه » وضاعفوا 
حبتهم له » فالتفوا حوله » واندفموا يحار بون أعداءه ويكيدون لم . وقديكون فى الشعر 
النى قيل فى مدح الإمام فى ذلك الوقت ما يمكس لنا صورة صادقة عن الشمور الذى 
كان يكنه الناس له والقام الرفيع اذى يضعونه فيه . قال عبد الله بنمد الأنصارى يرثيه: 


يدا 


أنا حنبلى ما حيبت فإن أمت 


ورثاه جمفر بن أحمد السراج ققال : 


قله رب الناس مذهب أجمد 
دعوه إلى خلق القرآن كا دعوا 


ولا رذه ضرب السياط وسجنه 


دفنوا حميد الشان فى بغندان 
فندى الإمام” الدين بالجئاف 
عزماً وتبصرة بلا أعوان 
فوصيق ذل إلى إخغدوا بىي02 


فإان عليه ما حيبت مُمول 


سواه م ممع وم يتأوّل 
عن السنة الغراء والذهب الجل 


ونا يزدهم والسياط تنوشه فشلت يميين الضارب التبد 
فرن مبلغ أسمابه أنتى به أفاخر أهل المر ىكل فل..؛9© 
لاريب أن الرجعية كانت متأصلة فى نفوس العامة » متحكة فى كثير من العلماء 
الذي نكانوا لا برغبون فى مخالفة السلف فى شىه . لكن المعتزلة مسثولون عن بعثها 
من مرقدها والنفخ فى نارها . فامعتزلة بامتحائهم الناس. فى خلق القرآنٌ قد خالفوا 
مبادهم أولاً» وقووا النزعة الرجمية فى الأمة وأثاروا فها روح التعصب ثانيا » فبدأوا 
يسقطون أدبي ومادياً » و بذل ككانوا كن سعى 
* س المستزدة من الحركة الرجعية إلى للربور الوسعرية 1 ( /الاسء ها 
اساوم) اه 


إلى حتفه بظلفه وحفر رمسه بيده ..! 


لاجرم أن العتزلة وجدوا أنفسهم بعد السنة ام" ه. فى ظروف سيثة » ولا جرم 
أيضا أنه مرت عليهم أوقات عصيبة . فإن السلطة الحكومية التى كانت أداة طيّة 
لم أصبحت سيفاً مصلا فوق رقاهم » وشبحا مرعباً يلاحقهم . . وأعداؤم الذين 
كانوا لا يحسرون أن يرفموا أصواتب. : والذين لاقوا على أيديهم الموان وذاقوا 
)١(‏ المناقفب ص 478 


(؟) المناقب س 482 


م 3 اح المتزلة فل 


من الحنة الأمرين ؛ وقد أ بصروا ما حل بالمعتزلة من النكال وما صاروا إليه من سوء 
الخال » اهتبلوا الفرصة اللؤاتية فهاججوهم من كل ناحية » وكلوا لم ضربات شديدة 
قاسية » يريدون بذلك أن يقضوا عليهم ويشفوا بلابل صدورهم منهم . فوقف العتزلة 
مشدوهين حيارى أمام تلك القوى الهائلة لمتألبة عليهم لا يدرون ما يعملون . . ! 
أيسعون إلى اتقاء غضب السلطة أم يستجابون رضاها » أم بردون لطلات الحنابلة 
والرافضة بمثلها ء أم مجامبون الرأى العام الناقم عليهم المعادى لم . . ؟! لقد تضافرت 
تلك القوى على المعتزلة واصطلحت , فتكان أسحاب الحديث يستعدون السلطة علهيم 
ويحرضونها » وصار أهل السنة والرافضة » على بعد ما يدنهم » يتعاونون على الاعتزال 
عدرّمم الاشترك . وليس أدلّ على ذلك من أن كتاب السنةكالبغدادى والشهرستانى 
كانوا فى ردم على المعتزلة وكلامهم عنهم يعتمدون كثيرا على كتب الرافضة و يقتبسون 
منها ولا سيا كتاب « فضيحة المعتزلة » لابن الروندى . 

بيد أن تلك القوى » علىعظمها وخطورتها » م كانت لآستطيع وحدها أن تقضى 
على العتزلة لو أنها وجدت أمامها خصياً قويًاً متحد الكلمة متضامتاً داخلياً . 
إن الضربات التى انصبت على المعتزلة لم تقع على بيت قوى الدعام متين الجدران » 
بل على هيكل مفكك الأجزاء واهى الأركان » فكان أثرها فيه شديد الفتك بعيد 
الدى . وأقصد بذلك الحركة الاتفصالية التى ظهرت بين صفوف العتزلة » ورافقتهم 
منذ نشأتهم » وتفائم خطرها بعد تكبتهم على يد المتوكل » فكانت من أمم الأسباب 
التى أضمنتهم وقضت علموم . 

كان لتلك الحركة الانفصالية سببان أحدها قديم والآخرمتأخر . أما السبب 
القديم فيرجع إلى احترام العتزلة لعقل وقوهم بحر بة الإرادة والزأى . ومعلوم أن حرية 
الرأى تؤدى إلى التشمب فى الرأى وإلى تعدد مسائل الملاف تماما كا حصل 
البروتستنت الذين انفصلوا عن الكنيسة اللاتينية البابوية » فإنهم - لإرمانهم بالرأى 
وقولم بحرية للرء فى تكوين المقيدة التى بريدها واتباع الذهب الذى يحاوله -- 
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انقسموا إلى عشرات الفرق على حين لا تزال الكنيسة البابوية التىانشعبوا عنها محافظة 
على وحدتها إلى بومنا هذا . كذلك العتزنة » نشأت يينهم اختلافات كثيرة » وأدلى 
كل واحد منهم برأيه الخاص فى مسالل التوحيد والعدل » وتحمسوا نخلافاتهم الفرعية 
حماسة لا تقل عن تحمسهم للمقائد الأصلية » فافترقوا إلى عدد من الفرق بلخ كا كنا 
اثنتين وعشرين فرقة » كا اتقسموا جغرافياً إلى قسمين عظيمين ها مدرستا بغداد 
والبصرة . واشتد الجدل والموار بين رجال : تينك المدرستين وأتباع هانيك الفرق » 
حتى لقد عيرم ابن قتيبة بذلك واتخذ منه ححة ة فى انتقادم تقال إن الممتزلة أشدٌ الناس 
اختلاًا » لا يجمع اثنان من رؤسائهم على أمى واحد فى الدين » مخلاف أهل السنة 
والحديث الذين يجمعو نكلهم على أصول واحدة”". لست أرجى بهذا إلى الانتقاص 
من قدر الحرية الفتكرية » فإنى لأعتقد بوجوب انطلاق العقل من القيود » وأرى 
أن حرية القكر من مستازمات التقدم والرق » ولكن المتزلة اتخذوا حريتهم خرية 
مطلقة دون الشعور بالمسئولية التى تتطليها هذه الحربة » ودون أن يضعوا لها حدًا 
تقف عنده . 

ولم يقتصر الأسى بين رجال الاعتزال على الجدل وامناظرة بل تمقّاه إلى التتكفير 
في أمور لاف تكن العتزلة البصر يون يكفرون البغداديين » والبغداديون يكفرون 
البصريين”©. وكانت فرق العتزلة الخدافة تتراشق التكثير وتضع فى ذلك الكتب 
الطوال . وقد روى البغدادى أمثلة كثيرة التكفير المعتزلة بعضهم لبعض ؟ منها أن 
أبا الهذيل العلا ف كفر تاميذه النظام فى كتابه « الردّ على النظام » وى كتبه عليه 
فى الأعراض والإنسان والجزء الذى لا يتجزأ » كا كفره جعفر بن حرب فى إبطاله 
الجزء الذى لايتجزأ » والجبانى فى قوله بالمنولدات؛ والإإسكافى الذىوض م كتاباكفره فيه 

(1) تأويل مختلف الحديث س 0٠١ , ٠١‏ (9) الفرق بين الفرق ص ١71‏ 


فى اعتقادى أن كترة تكفير '! عضها بمضاً أفقد كلة « التكفير » ممناها الأسلى 
وقلل من تأثيرها فأصبحت لا تمق اخ له د 


مقا 


فى أ كثر مذاهبه0©, ووطع جعفر بن حر ب كتاباً دعاه « توبيخ أبى الهذيل » كفر” 
فيه أستاذه وقال إن أقواله جر إلى قول الدهرية . وألف المردا ركتابا كيرا فى فضائح 
أبى الهذيل » ورد الجبالى أيضاً على أبى الهذيل وكفره فى الحلوق”'“. ووضع الكمبى 
كتاباً كفر فيه أستاذه المياط وسائر العتزلة لنفيهم الحجة فى أخبار الآحاد”"©. وكان 
العتزلة يكفرون عبد السلام الجبانى على قوله فى العقوبة”©» والإسكافى لقوله إن الله 
تعالى يقدر على ل الأطفال والجسانين ولا يقدر على ظل العقلاء”©» و بشر بن العتمر 
لتهولهبالاطف”". وذكر البغدادى أن سبعة م نكبار المتئزلة اجتمعوا فى مجلس وتكلموا 
فى قدرة الله تعالى على الغلم وتجادلوا وتفرقوا عن تكفي ركل واحد منهم لسائرع”© 
وروى عن ابن الروندى أن كثيرين من المعتزلة يكفرون النظام و بش رأ وجعفر بن مبشر 
لقولم فى القرآن إن الناس لم يسمعوه على الحقيقة » و إن ما فى اللصاحف ليس بكلام الله 
إلا على ال 

هكذا حر القول بالرأى المتزلة إلى التفرقة واكلاف » ثم إلى الشكفير حت ىكفّر 
الأستاذ تلميذه » والتاميذ أستاذه » ووضعوا فى ذلك الكتب وتكيدوا الشقات . 
ثم أخذ ينفصل عن الستزلة بعض رجام وأنصارم . وأول من انفصل عنهم بشار 
ابن برد الشاعر ( -ل ١58‏ ه.ح إؤوملام.) ؛فتدكان بشار من أصصاب واصل 
آبن عطاء » وكات كثير المدح له » ثم خالفه فى تفضْيل النار على الطين » وضار 
يهجوه ويقول : 

مالى أشايم غرالاً له عن 

كنقفق ”لدو "إن ولو إن مثلد :6000 


١س (؟) الفرق بين الفرق‎ ١١6 ,الفرق بين الفرق س‎ )١( 
١7١ الفرق بين الفرق س‎ ) 4 ( ١5 8 الفزق بين الفرق ص‎ )9( 
١؛»--1١4١ الفرق بين الفرق س‎ 8 ١٠١6 الفرق ين الفرق س‎ ) 5 ( 


(7) الفرق بين الفرق ص ١84-1١84‏ ( ) الانتصار س 9م 
( 8 ) التقنق : هو الظليم أى ذكر النعام . )٠١(‏ الدو : الفلاة. 
)١1١(‏ البيان والتبيينج ١‏ سم 


كول 


وانشق عنهم بعد ذلك فضل اخدّ.. دسب قول الحيا كان الحذاء ممتزليً 
نظامياً إلى أن خلط وترك الحق فنفاه المت عنم وطردوه من مجالسهم . ثم خالفهم 
ابن حائط وتطرف فى أقواله فنفوه أيضاً » وكانوا شديدين عليه حتى إنهم أخصيروا 
الوائق بإلحاده قأمى ابن أبى دؤاد أن ينظر فى أمره ويقيم حك الله فيه » ولكن النية 
عاجلت ابن حائط قبل أن يتم ثىء من ذلك”". وحكى الأصفهانى فى أخبار سعيد 
ابن ميد البغدادى الكاتب الشاعر المشهور أن أبامكان وجهاً من وجوه اممتزلة ‏ حالف 
أجد بن أبى دؤاد فى بعض مذهبه فأغرى به العيسر وقال : إنه شعوبى زنديق » 
خبسه مدة طويلة » ثم بانت له براءته ل سبيله . فصار يهجو ابن أبى دؤاد ويعلمن 
فى لسبه : 

قد أصبحت تنب فى إياد بأرت يكنى أبوك أبا دؤاد 

فلوكان اسمه عمرو بن معدى- دعيت إلى زبيد أو مراد 

الن أفسدت بالتخويف عيثى الما أصلحت عيشك فى إاد 

وإن تك قد أصبت طريف مال فبخلك باليسير من القلاد©؟ 

يتضح لنا مما تقدم أن بذور الشقاق والملافكانت موجودة بين صفوف المتزلة 
قبل الحركة الرجعية . لكن أثرهاكان خفيقاً لأن القومكانت تستدم السلطة ويدين 
بمذههم الخليفة . فكان الللوف من بطش السلطان وعقابه » وكان الحمكم وما يجره 

من المنافع والمغانم رابطين بر بطان رجال الاعتزال غلاوة على رابطة المقائد الشتركة . 

فنا قامت الركة الرجعية » وزالت سلطة امتزلة السياسية » وتعرضوا لحجات اللصوم » 
اشتدت المركة الانفصالية » وخرج ا الستؤلة يعن رجا مكأبى عيهى ا اق 
(+نوم. ح احمم . ) الذى ركيم وانضم إلى أعداء لهم الرافضة 0 
وأبى الحسين أحمد بن الروئدى ( 18 ساهم م. 2 مسر م 


" (؟) الأغانىج لاص‎ ١49 الانتصار س‎ )١( 
١6 الانتصار س‎ )*( 
4 راجم نحقيق تار ابن الروامى بر ى مقدمة الانتصارس‎ (5 


يديه 


0 أيضاً ووضع للم كتاب « الإمامة »» وتقرب إليهم بالطمن 
اليك" ص و اح ابد ا 0 
وكانت لهم كثير من مكا كلمى عصره مجالس ومناظرات”"“. ونقل العباسى ع نكتاب 
« محاسن خراسان » لأبى القاء م التكمبى العتزلى أن ن ابن الروندى لم يكن فى زمانه 
أحذق مده بالكلام ولا أعرف يق وجا نك 6 علا بعقائد الممتزلة 
مألا على دخاته » قراح يهاجتهم بعنف وشدة ويظهر ر معاييهم وفضائحهم بصورة 

تأت لأحد إلا للأشعرف من بعده , 


وقد أدرك العتزلة الخطر الذى يتهدد مم 0 ورأوا المستقبل القائم الذى يلتظرعم » 
فانيروا يذبون عن حياضهم و يدافمون عن أعراضهم . ٠‏ ووضع لم الجاحظ (-!-06؟ هم ( 
رئيسهم فى ذلك الوقت كتاب « فضيلة العتزلة » . وقد ضاع هذا الكتاب » ولكنى 
أغلن أن الفصل الذى يدافع فيه الماحظ عن الاعتزال والذى أورده الإمام عبيد الله 
ابن حسان فى كتابه « الفصول الختارة » ”© النى ممه من كتب الجماحظ الختلفة 
نما هو قطعة من كتاب « فضيلة اممتزلة » الضائع . فى هذا الفصل يحتج الماحظ 
عخلق القرآن ويحاول أن يبر عمل العتزلة فى امتحان حخالفييم وتكفيرم فيقول : 
« ويد ففحن م تكثر إلا مرت أو سعناه حجة ول تحن إلا أهل ابمة 6 
ويظير أن الجاحظ لم يكتف فى كتابه بالتزام خطة الدفاع بل عمد إلى المجوم ٠‏ يرى 
ذلك فاج فيقول إن الجاحظ لم يرم إلى الثناء على العتزلة وعد فضائلهم سب بل 
قصد إلى الرد على الرافضة والطمن فيهم ووصف فضائحهم كا هو مبين مرى جدول 
أبواب الكتاب اب الذى نقله الخياط فى كتاب الانتصار( ص م  )(٠0٠‏ ضمن 


)١(‏ الاتتصار ص 1١١‏ م.٠ى‏ 0) الوففيات ج ١س‏ مع 
م معاهد التنصيس ج ١‏ ص 75 ل لا 

2( الفصول الختارة ج ١‏ س 1١1‏ ل 

)2( الفصول التارة ج ؟ س ١+1‏ 


مقدر 


كلام ابن الروندى» وكا يلوح من مداقشة ببن اتخياط و بين ابن الروندى”"© . ولما كان 
الجاحظ كاتباً أديبا قوئ الحجة متين الأسوب . فلا بد أن يكو نكتابه قد لفت 
أنظار الناس وترك فيهم أثراً كبيراً. ولذك هب الرافضة يردون عليه ويفندون ماجاء 
فيه ويطعنون فى الاعتزال . وكان أم تلك الردود كتاب « فضيحة الممترلة » 
لابن الروندى الذى أصبح كا ذكرنا من أنصار الرفض ٠‏ ويعتقد أبو الحسين الخياط 
أن ابن الروندى وضع كتابه هذا وشتم فيه التزلة للانتقام منهم والثأر لشيوخ الرافضة 
الذين قطعهم علماء المعتزلة 9©, وقد تدرع الخياط ( -+- "٠ ٠‏ «. ) للدفاع عن مدرسته 
وأحابه فوض مكتاب « الانتصار» الذى يرد فيه مهم ابن الروندى و ينتصر للممتزلة 
ويظهر فضلهم فى الدفاع عن الدين ضد الغحالفين وحمايتهم لمبد! التوسحيد©». 

ومع ذلك فإن الممتزلة كانوا قد بلغوا درجة من الضعف والانحلال ليرج للم 
معها بمث ولا قوة . والدليل أن دفاع الماحظ والمياط عنهم لم يفدهمكثيراء فقد استمرو 
على خلافاتهم النى قويت واستحكت حتى تطرقت إلى أفراد العائة الواحدة . بروون 
أن أبا على الجبالى ( نك م.مم , ) وولده أنا هاشم ( ل ١عه.‏ ) اختلفا على عدة 
مسائل أوردها الشهرستانى”'©» وكثر الجدال بين الأب و بين ابنه فيها » وها اللذان 
مثلا آخر دور من أدوار المتزلة فى البسرة . ويحاول الإمام ابن الرتضى أن يقل 
من شأن هذا الحسلاف يينهما » فيرد على اللذين يرون فيه اتقساما فى صفوف المتزلة 
بقوله إن مخالفة التابع للمتبوع فى دقيق الفروع ليس بمستتكر ؛ فقد خالف أبا حنيفة 
أصحابه » وخالف أبو على الجباتى أبا الهذيل والشحّام . ويدم الإمام قوله بالأبيات 
الاي لأنىالحسن الكرخى : 


يقووتك بين أبى هاشم ١‏ وبين أبيه خلاف مكيير 


(1) مقدمة الانتصارس 57 ل عم (2) الانتصار س ١417‏ 
(5) الانتصار سن 17 , 2# ومدرى جلوبث 
(5) الل والتحلج ١‏ سس 0م ساءء 


حقد 


قلت وهل ذاك من ضائر وه لكان ذلك مما يضير؟ 
لوا عن الشيخ لا تعرضوا 2 لبحر تضايق عنه البحور 
وات أ هادم تلوه إلى حيث دار أبوه يدور 
ولكنجرى منلطيف الكلا ‏ مكلام خنى” وعل غزبر*9© 
وأخيراً جاءت الضربة الكبرى الفاصلة التى أذهلت العتزلة طويلا » وزازلت 
كا ؛ وقضت عليهم بالزوال الأكيد إن عاجلاً أو آجلاً, وهى أيضا منبعئة 
من داخل الاعتزال » ناشئة عن انقسام المعتزلة واختلافهم » وفيها. دليل واضح 
على ما سبق أن أشرت إليه من أن الموامل المارجية ما كانت لتكتى وحدها ؛ مهد 
بلغت قوتها » لإسقاط المعقزلة لو أنهم كانوا داخلياً أقوياء متحدين . فالعتزلة عملو 
في سقوطهم بأيديهم » وساهموا فى النهاية التى صاروا إليها بارق مختلفة أحسب أن 
وقفنا على أ كثرها وقلنا إن انلفلاف ينهم كان واحداً منها إن لم يكن أشدها خطر” 
وأسوأها أثراً . أما هذه الضرية ققد وجهها إلى المعتزلة أبو الحسرن الأشعرى 
كس ممم ح عيب كوم . ) أحد رجام وأنمتهم الذى خرج عليهه 
وانصرف إلى تتالم كا فمل ابن الروندى من قبل . 
نشأ الأشعرى فى بيت زوج أمّه أبى على الجباى » فكان ر يبه وتاميذه . فقد 
رياه الجبأتى وعامه الكلام حتى مخرج فيه » فاقتدى برأيه فى الاعتزال وصار من أنمة 
المستزلة فى وقته”". ثم عرض له ما جعله يتنك ر لمم ويخرج علههم ويوقف جهوده 
على تنيد أقوالم » وذلك غحو السنة (. -س.ه .5 هم .)7. ققد رق الأشعرى 


)40 المنية والأمل ص 8ه -- 0ه (0) الخططج 4 ص 1١85‏ 

م2 المنة ل +٠٠‏ ه ١‏ ) ذات أسمية عظيمة فى تاريخ الاعتزال » لا تقل عن أهمية السنة 
(0م0 ه. ) . والذى حلنى على تحديد خروج الأشعرى عن المدتزلة فى تلك السئة هو أن الأشعرى 
ولد سنة ( 550م0) - ( الوفيات ج ١‏ س 454 ) - ويقول ابن الجوزى إن الأشعرى 
حب المتزلة أرببين سنة - ( المنتظم ج 3 ص 588 ) سب فيكون خروجه عليهم يحسب ذلك 
قد وقع سسنة ( .© ه ١‏ ) . ويؤيد هذا القول ما يذدكره ابن خلعان من أن أيا على الجبالى 
اتوقى سنة ( # ١ج‏ ه . ) - ( الوفيات ج ١‏ س 345) ٠‏ 


2 


في يوم جمعة حكرسياً تجا البصرة و.دى بأعلى صوته : من عرفنى فقد عرقى » 
ومن لم يعرقى فأنا أعرفه بنفسى . '- فلان . كنت أقول مخلق القرآن » 
وق الل لأ تزاء الأضانة وناك أها أنا فاعلها . وأنا تائب مقلع معتقد الرد 


على امعتزلة مخرج لفضانحهم ومعايب0©. 


كان الأشعرى شديد الكره للاعئزا ل كثير الاندفاع فى مقاومته . مات وهو يلمن 
العتزلة "© ولاحق أستاذه الجبانى حتى قطمه أوحش تقطيع فعظمت الوحشة 
يينهما 7©. وقد ذكر صاحب الوفيات إحدى الناظرات التى جرت بين الْجلين 
فى الأصلح » وهى الناظرة التى انقطم فيها الم الى » وظهر منها فساد قاعدة الأصلح 
التى كان المعتزلة بدينون بها » وهذا نصّها : 
الأشعرى : ثلاثة إخوة كان أحدم مؤمناً برأ نقياً » والثئى كان كافراً فاسقاً 
شقياً » والثالث كان صفيراً » فاتوا كيف حالم .. ؟ 
الجماتى : أما الزاهد فنى الدرجات » وأما الكافر فنى الدركات » وأما الصغير 
فن أهل السلامة . 
الأشعرى : إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له . . ؟ 
الجبائى : لاء لأنه يقال له إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب 
طاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات . 
الأشعرى : فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس منى ذإنك ما أبقيتتى ولا أقدرتنى 
على الطاعة ..؟ 
الجسالى : يقول البارى جل" وعلا :كنت أعل أنك لو بقيت لعصيت وصرت 
مستحقاً لعذاب الألر فراعيت مصلحتك . 
)1١(‏ الوفيات ج ١‏ ص 454 ء والخطس ب 4 س 1١45‏ 
(؟) طبقات الشافعية ج ؟ س "7١‏ () الوفيات ج ١‏ ص 385 


الأشعرى . ذاو قال الام الكافر: يا إله العالليين كا علدت حاله تقد عامت حالى , 
فإ >راعيت مصلحته دوتى ..؟ 

الجبالى : إنك يجنون 201.١‏ 

بق أن نعرف لماذا كان انشقاق الأشعرى عن المعتزلة نقطة فاصلة فى تار يخهم » 
وضر بة تحكة أصابت شا كلتهم . لار يب أن الأشضعرى صدق وعده » فأخذ يرد 
على العتزلة و يظهر فضانحهم »كا يضح من كتبه ولا سيا كتالى الإيانة والقالات » 
ولاغرابة فى ذلك لأنه كان واحداً من كرائهم ؛ وقد صحبهم أر بعين عاماً فوقف 
على دخائلهم وأتقن طرقهم فى الجدل فعرف كيف يدحض أقوالهم . ولكن ه لكان 
هذا كل ما مله الأشعرى . . ؟ وهل كان خطره على المعتزلة آنا من ردوده علييم 
وحدها . . ؟ لست أعتقد ذلك » تقد سبق الأشعرى كثيرون انفصلوا عن المتزلة 
وحار بوم فلم يكن لم كبير خطر على حكيانهم ‏ أهمهم ابن الروندى الذى ذكرنا أنه 
م يكن أحذق منه فى عم الكلام فى وقته » والدى رأيا أنه لم يدّخر جهداً فى مهاجة 
العترلة والكيد للم . فلماذا كان خطر الأشعرى على العتزلة أعظم من خطر غيره . . ؟ 
ولاذا استطاع أن ينجح فى ما نشل فيه غيره .. ؟ إن لذلك ‏ على ما أرى - سيبين 
اثنين ؛ ها أن الذين اتفصلوا عن المعتزلة قبل الأشعرى إما تطرفوا فى أقواهم وخلملرا 
"كبشار بن برد» وفضل الحذاء » وابن حائط » فم يقبلهم أهل السنة وم يتعاونوا مهم 
بل حار بوم كا حاربهم العتزلة » و إما ارتموا فى أحضان الرافضة كأبى عسى الوراق 
وابن الروندى » وأهل السنة سكا نم - يكرهون الرافضة أضما ف كرههم للمعتزلة . 
أما الأأشعرى فإنه التجأ إلى أهل السنة »-وأعلن توبته ورجوعه إلى المقيدة السليمة 
وإى أقوال السلف الصالح » فوجد بين أهل السنة كثيرين أصفوا إليه وآزْروه . 
ثم إن الأشعرى انخذ كا سأشرح ذلك بالتفصيل فيا بعد طريقاً وسط بين أهل 
السنة و بين أهل الاعتزال . فإن علماء السنة الأقدمي نكانوا يتشبثون بالنقل ولا يقيمون 
)١(‏ الوفياتج دس همد -40يو 


دف 


وزتا للمقل فى الأمور الديئية » ولا يقزون دل ذه أبدا . أما المتزلة ققد ذهبوا بعيداً 
فى تقدير العقل والاعتّاد عليه حتى 'همنو' ننقل ؛ فتركوا الحديث » وتحاملوا على الحدثين 
وكذبوم » وأولوا التشابه من آى القرآن الكريم تأؤيلاً لم يقرم أهل السنة عليه . 
فكانت الثقة بين الفريقين بعيدة » وكان من الضرورى نقريب وجهتى النظر وتوحيدها 
فى مجرى واحد يرضى الجيع » وهذا هو ما فعله الأشعرى . فإنه تمسك بالمنقول وعمل 
به » واستعان بالعقل على إثبات ما جاء به النقل وتفسيره » لأن الأشعرية كا يقول 
الغزالى لا ترى معاندة بين الشرع المنقول و بين الحق المعقول”" . فيكون الأشعرى 
قد وضع أسساً جديدة لل الكلام لا تتنافر مع عقائد السنة » فراقت للكثيرين 
من أعلام أمل السنة ومفكريهم واتبعوها الهم وجدوا فيها خير وسيلة للتخلص 
من النزاع الطويل بين الأرية وبين المتزلة ٠‏ وهكذا تكونت مدرس ةكلام جديدة 
من أهلى السنة » فر ببق لزوم للتكلمين المتطرفين من المعتزلة ٠‏ لأن العتتزلة إنما قاموا 
للدفاع عن عقيدة السنة والرد على مخالفيها . بذلك فقط كانوا يدرّرون وجودمم » وبه 
كانوا يفتخرون ويتبجحون فيقول أحدمم ‏ الحياط - : وهل على الأرض أحد 
رد على الدهرية سوى الممتزلة . . ؟ وهل يُُرف أحد صمح التوحيد وثبت القديم جل 
98 ه واحداً فى الحقيقة واحتج لذلك بالحجج الواضحة وألف فيه الكتب سوام ..؟9© 
أما وقد قام من بين أهل السنة متكلمون كفاة قادرون على أن يتتكفاوا بالدفاع 
عن عقيدتهم وحماية مبادئهم , فلم يمد هناك ما يبرّر بقاء المعتزلة . لذلك بدأ الاعتزال 
يول من بلاد أهل السئة والججاعة لزوال الأسباب التى دعت إلى ظهوره » ويذوب 
تدريجياً » حتى جاء زمن لم يبق فيها معتزلى” واحد . . ! 


“٠س‏ امعتزد” نحت عملم البو يريبين : ممص ماحم سه 11م ) 
وجد العنزلة أنفسهم بعد ظهورالأشعر ية فى حال لايحسدون عليها ».. ولايستطيمون 


١17 الاقتصاد فى الاعتقاد س * (؟) الانتصارس‎ )١( 


أن يطمثنوا إليها . فبينا الرافضة ينهشونهم بشراهة » والمنابلة ينشبون فبهم أظفارم 
بلا شفقة » إذا بالأشاعرة الذي نكانوا أخبر من غيرم بضروب القتال » وأبصر بمواطن 
الضعف » وأقدر على إصابة القتل » يطعنونهم من الظهر ويعلنون عليهم حر ب لارأنة 
فيها ولا هوادة .. ! نعرف العتزلة أنهم إن داموا كذلك فستذهب حا ريحهم ويعنى 
أثرم ١‏ وأدركوا بنظرمم البعيد وتكرم الثاقب أنه لم يعد للم مكان بين أهل السنة . 
فعمدوا إلى مهادنة الرافضة الشيعة وسعوا إلى مصادقتهم . وهكذا بعد قرنين من الزمان 
قضاما التشيع والاعتزال وما يتصارعان صراع ماردٍ ورئبال ». ويقتتلان قتال موت 
أوحياة » بعودان فيتصالغان و يتواخيان » و يضر بان صفيحا عم كان يننهما من حرازات 
وما لأحدها عند الآخر من ارات . لقد ارتمى الءتزلة فى أحضان الرافضة » دنهم 
إلى ذلك حب البق » وأغراهم به ما رأوه من انتقال السلطة إلى أبدى أمراء بنى بوبه 
الفرس الشيعة سنة 4س ه . » فوجدوا فى الأتحاد مع الرافضة ما يجملهم يركنون 
إلى قوة عظيمة نشد أزرهم وتحافظ عليهم » ولملهم بمعونتها يستعيدون قوتهم الضائمة 
يدو أعداءمم ٠‏ والمستزلة بعملهم هذا قد خالفوا مبدأم للمرة الشانية وخرجوا 
على قواعدهم . ونحرن ما زلنا نذكر أنهم خالفوا مبادثهم أول مرة بإعلان الحنة » 
فأصبحوا » ونم الذي نكانوا يفتخرون بنصرة حرية الرأى حر با علرحربة الرأى . وهذه 
فى المرة الثانية التى مخالفون فيها تلك امبادىء أيضا . . . فبعد أن نصبوا أنفسهم للرذ 
على الرافضة » وكانوا يبجحون بمقاومتهم » ويتمبون على أهل السنة يجهادهم ضدم » 
إذا بهم يضر بون بذلك كله عرض الحائط » فيرتمون فى أحضان أعداء الأمس , 
ويتمسحون بعتباتهم ...! لقد ري الاعتزال الشيمة » ووجد له ملجأ بين صفوفهاء 
ومأوى نحت ,جناحهاء واستعاد شيقاً منقوته وسيطرته فى ظل البويبيين» وللكن ضاع 
إلى الأبد كل أمل فى إمكان التوفيق يبنه و بين السئّة . وفى اعتقادى أن المعتزلة 
وأهل السنة كلاه مسثول عن هذه النهابة اطرزنة . . ! 

ولنا الآن أن نتساء ل كيف تم هذا التغيير العجيب والاتتقال الثير . . ؟ وكين 


امنا 


إلى لعي 


أمكن جمع الرفض والاعة, و حد وربطهما برباط تلك الصداقة الجديدة ..؟ 
إن الشيعة لم يبدأوا المتزلة بالمدوان. وكين يعادونهم ونم الذي نكانوا يكرهون السنة 
ويكيدون لأهلها ويشغبون عليهم . . ؟ أفلا برحبون بحركة الاعتزال التىكان فيا 
تصديع لوحدة أهل السنة وإثارة للخلاف بينهم . . ؟ ولكن المئزلة هم الذين هاجموا 
الرافضة » فاضطر هؤلاء إلى أن يدافعوا عن عرضهم ويدوا عن أنفسهم ضربات 
أعدائهم ٠‏ فإذاكان المءتتزلة يكفون عن قتال !! افضة » وينسون عداوتهم التاريخية 
لم » وينضمون فوق ذلك إليهم » فأحر بالرافضة أن يستقبلوم بالبشر والترحاب » 
إنهم إذاً لا يتخلصون من شرم سب » بل يستفيدون من خبرتهم وجهودهم » 
ويتخذون منهم أداة لمقاومة أهل السنة والنكابة بهم . يدل على صحة قولنا هذا ما رواه 
اللقريزى من أن مذهب الاعتزال فشا نحت ا البويهية فى العراق وخراسان 
وما وراء النبر فدخل فيه جماعة من مشاهير الفقهاء » وفشت كذلك مقالات الفرق 
الأخر ىكالقرامطة والباطنية والكرامية واللموارج حتى ملأت الأرض » 1 ببق مصر 
من الأمصار ولا قطر من الأقطار إلا وفيه طوائف كثيرة من هذه الفرق”©. وهذا 
إن دل" على شىء فعلى أت تلك الفرق كانت نجد من البويهيين تساهلا 
إن لم نقل تشجيما . 
يضاف إلى ما تقدم أن تلك الصداقة خدمت مصلحة الرافضة ووافقت أغراضهم 
من نواحى أخرى كثيرة ؛ منبا ما ذكره آدم متزمن أن الشيعة حتى ذلك الوقت 
م يكلم مذه بكلاى” خاص بهم » فاقتبسوا من المعتزلة أصول الكلام وأساليبه » 
حتى إن ابن بابويه القعى » أ كبر علماء الشيعة فى القرن الرابع المجرى*اتبع فىكتابه 
« العلل » طريقة علماء المعتزلة الذي نكاما ببحثون عن عل لكل شىء . ولذلك قال 


آدم متز إن الشيعة من حيث الءقيدة والمذهب ثم ورثة العتزلة”"" . ويؤيد قوله هذا 


١844 الخططج ؛ س‎ )١( 
٠١ ص١ (؟) الحضارة الإسلامية فى القرن ناه ععجرى لأدم متزج‎ 


ما أخبرنا به اللقدسى من أنه نظر فى كتب الفاطميين الشيعة فى شمال أفريقيا فوجد 
أنهم «واققون المستزلة فى أ كثر الأصول”2© » وما رأيناه من أن الرافضة حين هاجمهم 
الجاحظ فى كتابه « فضيلة المعتزلة » لم نجدوا من برد عليه غير ابن الروندى المعتزلى 
الأصل الذى وضع للم كتاب « فضيحة امعتزلة » م إن الشيعة وجدوافى بعض أقوال 
المعتزلة ما يتلاءم مع عقيدتهم كا نكا رالنظام أن يكون إجماع المسامين حجة » وذهابه 
إلى أن الحجة فى قول الإمام المعصوم”"©» وقلة اعتداد لمعتزلة عموما بالأخبار المأثورة . 
هذا وقدكان جملة من المتزلة الأوائل يتشيمون لعلى بن ألى طال بكأبى جعفر الإسكافى 
الذى ذكره المياط وعدّه من رؤساء تيبي وكان المعتزلة يتسبرأون من عمرو 
ابن العاص ومعاوية بن أبى سفيان وم نكان فى شتهما ء ومنهم م نكان يفسّق عثان 
ابن عفان و يبرأ منهكامرداد وجعفر بن مبشر”'“. ويقول ابن الروندى إن منشيعة 
المعستزلة | 
بقعودهم » وأنهم لا يدرون لعلهم خرجوا بخطّهم هذا من الإيمان وصاروا 
من أهل النار©©, 

و إذا فقدكانت هناك روابط كثيرة تصلح لأن تُتّخذ أساساً لتفام بين التشيع 
وبين الاعتزال : وكانت تجمعهما الصالح الشتركة والناقع المتبادلة » ويظهر لنا أن ذلك 
التفام قد تم فملا » وأنه لم يكن مجرد وهم أو خيال » مما يذحكره المقدسى 
(حسب رهم م . ح باكو  ٠٠٠١‏ م . ) الذى عاش فى القرن الرابع المجرى » 
تقد قام برحلات واسعة فى العالم الإسلانى » واطاع على أحواله وشثونه » وكان دقيق 
الملاحظة » فأعطانا صورة صادقة عن مشاهداته وملاحظاته » يسم أن يمتمد عليها 
ويركن إليها . يقول القدسى إنه وجد أأكثر الشيعة فى بلاد العجم ممئزلة » وأ كثر 

(1) أحسن التقاسيم ص 5*4 
(0) تأويل مختاف الحديث س ** ل 4؟ ء والملل والنحل ج ١‏ ص 54 


() الانتصار س ٠١١‏ (8) الاتتصار سر, 4ه 
(6) الانتصار سوه 


ثبتوا إمامة عل زعموا أن جميع القاعدين عن مساعدته قد أخطأوا 


0 


ل » والأمير البويهى عضد الدولة 
. ووجد العوام فى ال يتابمون النقهاء 
فى خلق القرآن» بحتى لتقع العصبدت ينهم فى ذلك" وفى خوزستان معظم السكان 
معنزلة أيضا”"“» وقد التق فى رام هرمن ,حدى مدن خوزستان بشيخ يدرس الكلام 
على مذاهب الممئزلة”9». أما شيعة عمان وصمدة والسروات وسواحل البحرين فكلهم 
معستزلة0*؟ , ووجد فى العراق كثير بن من المعتزلة ولا سيا فى الشهال”"؟ ؛ على حين 
م يجد فى الشام إلا قليلين منهم وكانوا فى شخفية”"2» وم يشرللم فى الأندلس على أثرء 
فقدكان أهل الأندلس جميعاً مالكيين ؛ وكانوا إذا وقعوا على ممتزلى أو شيعى ربما 
قتلوه 27. فواضح م نكل هذا أن المتزلةكانوا أذلاء مستضعفين فى البلاد التى غلب 
عليها أهل السسنة » وأنهم لم يكن للم وجود ولاأكيان إلا فى الجيات التى غلب عليها 
الشيعة كفارس والعراق والهن . 


قهائهم من الذامب الثلالة عى 


( عل ؟#ناماه . ) يعمل على مذهب الملالة 


روى الحافظ الذهبى أن الرفض والاعتزال تصادقا من حدود سئة ( ٠/ام‏ هم . 
حت .هوم . ) وتواخيا©. وقال ابن قم إن العترلة كانت لم خوكة ىرسك 


7 اعد التقاسيم ص 488 

قد يكون فى ما يذكره مسكويه من محبسة عضد الدولة لاملى والنظر تعليل آخر لم 
ودخوله فى مذهبهم . فإنه روى أنعضد الدولة بسط الرسوم للعلماء والأدباء عامة » وأفرد فى دار 
لأهل الخصوس والمكناء والفلاسفة موضماً يقرب من مجلسه وهو الحجرة التى يختس بها الحجاب . 
فكانوا يجتممون فيها للمفاوضة آمنين من السفهاء ورعاع العامة . وأقام لهم رسوماً تصل اليهم 
وكرامات تتصل بهم » فعاشت هذه العلوم وكانت مواتاً » وتراجم أهلها وكانوا أشتاتاً » ورغب 
الأحدات ف التأدب والشيوخ فى التأديب » وانبعثت الم أسواق الفضل وكانت كاسدة » 
( تارب الأموج حاص م0 4) 


ع و: 


وأخرج من بيت امال أموال عظيمة صرفت فى هذه | 


262 أحسن التقاسيم ص 8886 وم في أحسن التقاسيم س 416 
4 أحسن التفاسم س 41 (8) اسن التقاسيم ص 3ه 
49 أحسن التقاسم س 155 , ١2+‏ ىحم أحسن التقاسيم س ١078‏ 


م أحسن التقاسيم س ٠85‏ ة) ميزان الاعتدال ج ؟ س #0 


بنى بويه”©. ولا ريب أن فى كل ما أوردته ما يفسّر قول ابن قم ويؤيده . والواقم 
أن المعتزلة باستعانتهم بآل بوبه استعادوا شب كثيراً من قوتهم . فقدكانت لم حلقات 
كبيرة يدرسون فيها أصولم وقواعدهم دون معارضة ؛ كلقة أبى الحسين مد بن الطيب 
البصرى ( 45م .)فى بغداد”"2» وحلقة الحسن بن رجاء الدهان (-4/غ 4ه.)”. 
والسغير كتروق من الفتزلة تنش خلون متها كز اناما كأنى تمد عبد الله بن 
معروف (-ل المعه.) قاضى قضاة الدولة العباسية ”)© وعبد الجبار أحمد بن عبد الجبار 
(جئطءه .) قاضى قضاة الرى وأعمالها وأعظ شيو الاعتزال ل فى ذلك العصر بعد 
الصاحب بن عباد » والمستزلة يلقبونه قاضى القضاة ولا يطلقون هذا اللقب على أحد 
سواه ولا يغنون به أحداً غيره © وأبو الحسن على الماوردى ( -ل ٠ه‏ م . ) أقنى 
الفضاة"©, وغيره””". ويظهر أن حوادث الماضى أفهمت المعئزلة ضرر الاسام 
وأوقفتهم على سوء عاقبة التفرقة » فنبذوا خلافاتهم القديمة 0 تتطابنين 
متتكاتفين حتى صار تكاتفهم فى القرن الرابم المجرى مضرب الثل . 

الموارزمى « باعتداد المعتزلى بالمعتزلى » » وقال إنهكاعتداد الشيعة بالوصى 0 
بللهدى 00 وازداد تعصبهم لمذهبهم فصاروا يتظاهرون به و يفتخرون أمأم مخالفيهم . 
فكان أبوبكر ممد الكندى المصرى ( -4 م8 ه . ) يتكلم فى الاعتزال فى أسوا 


”95 ص 8م زفق شذرات الذهب ج * ص‎ ١ الصواعق المرسلة ج‎ )١( 
بغية الوعاة س 9؟؟‎ )( 
١54 ابن الأتيرج به س 54 > وميزان الاعتدالج ؟ ص‎ )5( 
29١ -- 5١5 ابن الأثير ج و ص 80؟ ء وطبقات الشافمية ج ؟ ص‎ )0( 
ميزان الاعتدال ج ؟* س 988 ء وطبقات الشافمية ج «اس 08#9* -- 08؟‎ )5( 
: وردت أسماء ممتزلبين آخرين شغلوا مراكز فى القضاء منهم‎ )0( 
51517 على بن حمحد التنوخى ( سل مع ه.) - ميزان الاعتدال ج ؟ س‎ ١ 
١؟ س على بن سعيد الإسطخرى ( ل 4 .٠غ ه.) ل ابن الأثيي ج هس‎ + 
5*4 ل على بن جمد البدى ( ل ووعه.) - ميزان الاعتدال ج * اس‎ » 
رسائل الخوارزى س م؟‎ )4( 


١4 


مصر”" وكان مد بن وشاح الرينى سك + 4ه.) يقول : أنا معتزلى ابن معتزلى0©, 
ويروى السبك أن أبا بوسف عبد السلام القزوينى ( سدم ممع «. ) كان عخوراً 
بالاعنزال يتظاهس به حتى على باب نظام الملك الوزير السلجوق الأشعرى فيقول لمن 
يستأذن عليه : قل أبويوسف القزوينى المستزلى !”" وليس هذا غسب وإنها أخذ 
المسزلة » حين شعروا بقومهم » بدعون إلى مذهبهم ويبشرون به ويردّون على أعدائه . 
ذكروا أن أحمد بن بوسف البهلول ( سل همه . ) كان داعية إلى الاعتزال 59 
وأن أبا مسلم عمد بن مهرايد (-+- .دهع ه .)كان غالياً فيه" » وأن أبا الفتتح منصور 
ابن مد القيمى ( -ل ؟5؛ ه . ) كان يصنف فى ذم الأشعرية©©. 

على أن المستزلة لم يصلوا فى ذلك المصردرنجة من القؤة يعت بها ويحسب حسابها 
إلافى مدة وزارة الصاحب بن عباد ( > همه ه. ) لفخر الدولة الببويبى . فقد 
استقل الصاحب بالوزارة ثمانية عشر عام (اممس ميرنم م حت بعس مهعم .)00 
وأطلق مليسكه يده فى الحم وأطاع أوامره”7» فبلغ الصاحب حداً من القوة ومرتبة 
عالية ممن العظمة حتى إنهم يقولون إنه لم يكن يقوم فى مجلسه لأحد » ولا يشير 
إلى القيام » ولا يطمسع أحد منه فى ذلك . وكأن أبناء الملوك والأسسراء والقواد وسائر 
من ساواهم من الزعماء واللكبراء يحضرون إلى باب داره فيقفون على دوابهم مطرقين 
لايتكلم واحد منهم هيبة وإعظاما له إلى أن مخرج الساجب فيأمر أحدم بالدخول 
أو يأمربم بالانصراف . وكانوا إذا دخلوا عليه يقبلون الأرض مراراً بين يديه 9©, 

أخذ الصاحب بن عباد الاعتزال عن أبيه الحسن بن عباد بن عباس” "© وكان 
غالياً فيه داعية له . فلما صارت إليه الوزارة » واجتممت فى بده السلطة » استخدمها 


١48 ابغية الوعاة س م8١٠ 1 ميزان الاعتدالج * ص‎ )١( 
78 ص١ ؛ ) ميزان الاعتدال ج‎ ( 55٠0 طبقات الشافعية ج ا ص‎ )9( 
"58 بغية الوعاة نس ١٠م (5) بية الوعاة ص‎ ) © ( 

(/) معجم الأدباء ج 5 س 0١‏ ) مسجم الأدباء ج ١‏ ص 417 
(9) مسجم الأدبامج 5 0-546 م )٠‏ معجم الأدباء ج 3 س 115 


م 14 س المتزلة لكا 


فى نصرة الاعتزال ونشره . خم حوله المعتزلة من كل صقع 0 وأسند إلييم المناصب 
المالية » وأغدق علمهم الأموال الجزيلة » فتكانت الرئللم فى عهد خرالدولة كبنداد 
فى عهد الأمون والعقصم ؛ وكان الصاحب لمكا كان أمد ابن أبى دؤاد . 
يدل ان جهده فى نشر الاعتزال وحمل الناس على انتحاله متبعاً 
فى ذلك شتى الطرق ومختلف الوسائل . فكان يناظر من بحضر مجلسه فى خلق 
القرآن”27 بريد بذلك أن يستميلهم بالحجة والإقناع . وكان يلجأ إلى الترغيب والابغراء » 
فلا بوظف إلا من جاراه فى مذهبه وقال بقوله . أرسل إلى أحدم -- ويبدو أنه طلب 
معونته ‏ يقول : 7 من نظر لدينه نظزنا لدنياه » فإن آثرت العدل والتوحيد بسطنا 
لك الفضل والقهيد » وإن أقت على ألمثر فليس لكسرك من جر .. ! »وح 
السبكى أن الصاحب عرض القضاء على حمد بن الحسن البحّاث ( + ٠007م‏ .) 
م نكبار قضاة الشافمية على شرط الدخول فى الاعتزال فامتنع وقال : « لا أبيع الدين 
بالدنيا . . ! » فتمثل له الصاحب بهذين البيتين : 
فلا نحلنى للقضاة فريسة ‏ فإن قضاة المامين لصوص 
مجالسهم نينا جالس شرطة وأيديهمدون الشسوص شصوصس 
تأجابه البحاث بديهة : 
سوى عصبة منهم مخص بعفة وله فى حم السوم خصوص ‏ 
خصوصهم زان البلاد وإنما ‏ يزين خواتيم اللوك قصوص 
٠‏ ومن لم تفد معه الحجة » ولم يؤر فيه الإغراء » كأن الصاحب يتهدده و يتوعده 
ولاسيا إذاكان من المعادين للاعتزال المعاندين له . قال مرئة لأخدم فى بحاس 
الاستقبال : « ما كان عندى أنك تقدم على ما أقدمت عليه » وتتنهى فى عدوانك 
لأهل العدل والتوحيد إلى ما انتبيت إليه . ولى ممك إن شاء اله نهار له ليل » وليل 
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»85 مسجم الأدباء ج 7 س‎ )( 2١١ معجم الأدباء ج 5 س‎ )1١( 
١1417 طبقات الشافمية ج ؟ س‎ )5( 


للا 


يعقبه ليل » وثبور يتعمد به ويل : وقطر يدفه ممه سيل . وسيعل التكفار من عقب الدار»'"© 

يقول ياقوت إن الناس دخلوا فى مذهب الصاحب رغبة فى ما لدبه””©. ويرجح 
أن الذين اعتنقوا مذهبهكانوا كثيرين حتى إنه م يبق فى الرى عالم أو ققيه لم يجاره 
فيه . وحن نستطيع أن نستنتج ذلك مما رو 
الحسين الكلاى على اتباعه ققال له الحسين : « دعنى أيها الصاحب أ كن مستحداً 
لك » فا بق غيرى . فإن دخلت فى الذهب ل يبق لديك ما ينبو عليك قبيحه » ويبدو 
للناس عواره . . ! » فضحك الصاحب وقال : « قد أعفيناك يا أبا عبد الله » وبعد 
فا نبخل عليك بنار جهنم اصل بها كيف شئت . . !76 

قدكان الصاحب بن عباد للمعتزلة قوة عظيمة » أعاد إلهم شيئاً كثيراً من يجد 
وهيتهم . ولذلك كان فقد هم كارثة كبيرة انصبت على رءوسهم » وخسارة جسيمة 


يأقوت من أن الصاحب اجتبد فى حمل 


ضعضعتهم » فبدأت أحوام نعده تسير من سبىء إلى أسوأ . وقد انضح أن لخر الدولة 
رغ احترامه للصاحب وخضوعه له كان فى نفسه موجدة عليه لم يحد فى حياته سبيلا 
إلى إظهارها » فر يكد الصاحب يقضى حتى أنفذ اللك ثقاته وخواصه فاحتاطوا 
على دار الصاحب واستولوا على جميع محتو ياتا . ثم تتكر نرجال الصاحب وأعوانه 
فقبض عليهم وأخذ أموالم وأبط لكل مسامحة كانت منه نحوه”. وكان قد عهد 
ذلك إلى وزيرين عينهما مكان الصاحب ؛ م أبو العباس الضبى وأبو على بن حمولة 
وقال لها : إن الصاحب أضاع الأموال وأمل الحقوق وقد ينبغى أن يستدرك ما فات 
اس 0 » وتتبها كل من جرت مسامحة بامعه 
فى أيامه » وقرترا المصادرات فى البلاد » وأرسلا أبا بكر بن راقع إلى استراباذ ونواحيها 
فى هذا الشأن » فقيل إنه جمع الوجوه 7 الأموال وأخر الإذن لم حتى تعالى 


(1) معجم الأدياء عاج تس ١6١‏ ( معجم الأدياء ج 7 ص 256 
م معجم الأدباء جتس 06م (4) ذيل تجارب الأمم س 5715 
© إن الأترج ع (>) ذيل تجارب الأمم س 555 


النبار واشتدٌّ الحرة » ثم أطعمهم طماما أ كثر ملحه » ومنعهم للاء عليه و بعده ء وطاليهم 
ول يزل يستام منهم وب يتلهفون عطشاً إلى أن التزموا على عشرة آ لانى ألن دره2©, 
وذكروا أن القاضى عبد الجبار -- وكان الصاحب قد طوقه بإحسانه ‏ قال لا توفى 
الصاحب : لا أرى الترحم عليه ؛ لأنه مات عن غيرتوبة فلورت منه» فنسب عبد الجبار 
إلى قلةالوفاء."". وكيف يقول القاضى ذلك وهو نفسه معتزى كالصاحب ومن غلاة 
الاعتزال 2 والليك خر الدولة معتزلى أيضاً كلكن لمل مارآهُ من انقلاب 
السلطان واختلافه جعله يظن أن مثل هذا القول بسر ولى” الأمن ٠‏ ومع ذلك فإنه 
| ينتج من نقمة خر الدولة الذى قبض غليبه وعلى التعلقين به وقرئر أمرم على ثلائة 
آلاف ألن درم 

بعد ذلك تتابمت على العتزلة الضربات وتوالت النكبات . وكان آل بويه 
قد بدأوا يضعفون وينحظون . وقد يكون ذلك هو ماشجّع المليفة القادر بالله 
(لوم عومد ١ه‏ - ١٠١٠م‏ . ) على تصنيف كتاب فى الأصول ذكر 
فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أهل الحديث » وأ كفر الممتزلة والقائلين 
بخلق القرآن ؛ وكان الكتاب يقرأ كل جممة بججامع الهدى ببغداد ويحضر الناس 
سماعه ””. وقال الدميرى إن القسادر ذم فى كتابه هذا المتزلة والرافضة 0©. وروى 
ان الجوزى أن تاب القادر صدر سنة 4٠‏ ه. ضد المتزلة يأمرعم فيه بقرك الكلام 
والتدريس وامناظرة فى الاعتزال والمقالات اغخالئة للإسلام » وينذرم إن خالفوا أمره 
بحلول التكال والمقوبة”". ويخلب على الظن أن السبب الذى دفعه إلى إصداركتابه 


+4 ذيل تجارب الأمم س‎ )١( 

(5). ذيل تجارب الأمم س 575 ء وابن الأتيرج واس لال 

(6) ميزان الاعتدال ج ؟ سن ١ه‏ (4) ذيل تجارب الأمم س8 
(0) تارغ بغدادج 4 ص 58 ء وابن الأثيرج هاس 5م 

43 الدميرى ج اص لام 

(0) المنتظم س 76 باء مخطوطة » تقلا عن الحضارة الإسلامية ج اص 40؟ 


ينف 


ما بروونه عنه من أنهكان عظم التدين د > تبج بالليل77"» وأنهكان يسلك طريق 
الزهد والورع حتى لقبوه راهب بنى تعباس وزهدهم”"". على أن ماكدوثالك يستبعد 
أن يكوت القادر قد اضطهد المتزية والشيعة لأنه كان نحت سسيطرة الأمراء 
من آل بويه”. 

فى الوقت الذى بدأ فيه البويهيون يضعفون »كان السلطان مود بن سبكتكين 
الغزنوى ( 51م - 48١‏ ه . ) العروف بيمين الدولة قد أخن يتقوى ويتعائم نفوذه . 
استولى سنة هدم ه . عبلى خراسان 60 وفى سنة سوم « ٠.‏ كنسح سجستان 00 
وسار سنة 0١‏ ه . نحو مدينة الرى فاقتحمها وألق القبض على أميرها جد الدولة بن 
كر الدولة0©, ولا كان السلطان مود سنياً شافميا 7"©» فإنه ننى الستزلة من الرى 
إلى خراسان وأحرق كتههم وسائ ركتب الفلسفة والنجوه0. وقد كان فى الرى 
فى عهد الصاحب مكتبة عظيمة ؛ ذكر البييق أنه دخلها فوجد فهرست كتبها وحده 
يقع فى عشر مجلدات » وقال إن السلطان مود أخر ج كل ما كان فيها من كتب 
الكلام وأحرقه”"2. فكان إحراق تلك الكتب خدارة لا تقدر ؛ إذ لوأنها وصلتنا 
ازادت كثيراً فى معلوماتنا الحدودة عن الاعتزال وأهله . 


1 ا بام المتزل” : 
لقد قدر للممتزلة أن يقوموا » بعد سقوط الدولة البويهية وخروج الحكم من يد 
الرافضة » بمحاولة أخرى لاإستعادة السلطة . ولكنها كانت قصيرة الأجل ذاشلة » 


)١(‏ تاريخ بغدادج 4 سن لام » وابن الأثييج * س 588 » والدميرى ج ١‏ س 7م 
(؟) ذيل تجارب الأمم س 5007 

(7) للقصوط عمقة س ١١4 - ١١*‏ (4) الوفياتج 5 ص ١١4‏ 

(5) شذرات الذهب ج؟ س١‏ (5) ابن الأثي ج واس 231 

0 الوفيات ج ١‏ ص ١١5‏ () ابن الأثير ج واس 52م 

() معجم الأدباءج 3 ص 4ه ؟ 


ولف 


وكانت فوق ذلك آخر محاولاتهم » أشبه شىء بومض السراج قبيل انطفائه » وتحسن 
العليل فى سكرة اموت قبيل قضائه . . ! 

كان أهل السنة قد تحسنت أحوالم فى عهد السلطان حمود وولده مسعود » 
على حين أصبح التزلة فى الظهر . وحصل أن زحف الأتراك السلاجقة بقيادة زعيمهم 
طنرلبك ( همس وهع ه . ح ووه م5١٠‏ م . ) على بلاد فارس فاستولوا 
على الرى سنة 458 ه . » وأخذ نفوذ طغرلبك يمند حتى أأخضع أ كثر البلاد ووصل 
إلى بغداد سنة (449 ه . > هه١٠‏ م .)0'". وكان المنتزلة قد غلبوا على طف رليك » 
لغاولوا استخدامه فى قضاء أغراضهم ٠‏ وانتهزوا فرصة طواعيته للم فى استرجاع قوتهم 
وضرب أعدائهم . وتفصيل ذلك أن أبا نصر تمد برن منصور الكندرى 
(415 -5هغ ه . ) العروف بعميد اللك وزر لطغرلبك » ونال عنده الرتبة العالية 
والنزلة الجليلة» فر يكن لأحد مع هكلام سواء””؟. ولاكان الكندرى معتزلياً متحمساً 
للاعتزال مبغضاً خالفيه » فإنه قدم جماعة المتزلة واستمان بهمفى إدارة شثون الدولة9©. 
وفى الوقت ذاته أخذ يكيد الأشاعرة خاصة ولأهل السنة عامة . خسن للسلطان لمن 
المبتدعة على المنابر » ودس ينهم اسم الأشعربة » وصار يقصدم بالأذى والإهانة » 
ويمنمهم من الوعظ والتدريس » ويقصيهم عن الخطابة فى الجوامع . ثم تمادى فى ذلك. 
فاجترا على لعن الأشعر بة والشافعية وأهل السنة ميد . , 

وعكذا بدأت الفتتنة فى خراسان بين المعتزلة و بين الأشعر بة » تلك الفتئة التى قال 
فيها السب : « فى الفتنة التى طار شررها فلا" الآفاق » وطال ضررها فشمل خراسان. 
والشام والحجاز والعراق » وعظ خطبها و بلاؤهاء وقام بها فى سب أهل السنة خطييها 
رسنهاؤها 6”*©. ققد حمل عميد الك السلطان على إصدار أمه بالقبض على رؤساء 


اص 354 هع 22( الوفيات ج ؟ س ٠١‏ 
الشافعية ج خف 


(1) الوفيات 


س 5١‏ ء وطبقات الشافعية ج ١‏ ص 7١‏ 
(6) طبقات الشافمية ج ؟ س 507١‏ 


لفق 


الأشعرية فى خراسان . و 
غائيا نحا من القبض . وأ 
إلى الحجاز . أما الأستاذ 1 5 
ويقال إنه حين قرئ الكتاب بن الأشمرية 


ى الفراتى فقد ألقى القبض عليهما 
ومنعهم من الحافل أغرى بهم العامة 
والأوباش فأخذوا بالأستاذين القشيرى والفرائى تجروم 


الأستاذان فى السجن فأقاما فيه أ كثر من شهرء إلى 


مأو يستخفون مما . وقد وضع 
ن بلغ أياسهل ابن المؤفق خبرها 
مع رجاله وأعوانه وهاجم السجن وأخرجها هنه عنوة . تأغضب هذا العمل 
طفرلبك » وسجن ابن الموفق فى إحدى القلاع وصادر أمواله وضياعه . فاضطر أ كثر 
علماء الأشعرية فى خراسارن ولا سها فى نيسابور والمرو إلى التفرق » فنهم من جاء 
إلى العراق» ومنهم من رحل إلى الحجا زكالحافظ البيبق والقشيرى وإمام الحرمين » 
حتى لقد اجتمع فى عرفات فى تلك السنة ( 448 ه . ح م6١٠‏ م. )» على ماقيل » 
أر بمائة قاض من قضاة المسلمين من الشاضية والخنفية0©. 


بدأت الفتنة سنة ه44 ه .”©» وكان الأستاذ القشيرى قبل خروجه من خراسان » 
وقبل اشتداد الحنة وتفام النتة » قدكتب رسالة شرح فيها ما نال الأشعرية وأهل 
السنة من البلاء وأرسلها إلى العراق . و إليكك ما جاء فى مطلعها : 

د... هذه قصة سميناها شكابة أهل السنة يحكاية ما الهم من الحنة » تخبر عن بئثة 
مكروب » ونفثة مغلوب ؟ وشرح مل مؤم » وذكر مهم موهم » و بيان خطب فادح » 
للقاوب جارح . رفها عبد الكريم بن هوازن القشيرى رح الله إلى العلناء الأعلام » 
يع بلاد الإسلام . أما بعد فإن الله تعالى إذا أراد أمراً قدره » فن ذا الذى أمسك 
ما سيره » أو قم ما أخره » أوعارض حكه ففيرّه» أوغلبه على أمر فتهره . 
كلا بل هوالله الواحد القهار؛ لاجد الجبار. وئما ظهر بنيسابور من قضايا التقدير 

(5) طبقات الشافمية ج ؟ س 5+ 


يلف 


فى مفتتح سنة نمس وأر بعين وأر بعمائة من المجرة ما دعا أهل الدين إلى شق صدور 
صبرمم » وكشف قناع ضيرهم . بل ظلت اللةالحنيفةنشكو غليلهاء وتبدى عويلهاء 
وتنصب عزالَ رحمة الله على من يستمع شكوها » وتصنى ملانّكة السهاء حتى تندب 
شجوها . ذلك مما احدث من لعن إمام الدين » وسراج ذوى اليقين » محى السنة » 
وقامع البدعة » وناصر البق » وناصح الخلق » الزكى” الرضئ » أبو الحسمن الأشعرى . 
قدس الله روحه » وسق بالرحمة ضر يحه »0©, 
جالت رسالة القشيرى البلاد » وانزحت بسبها نفوس أهل المل » ودخلت 
بغداد قل ببق حنف ولا شافعى إلا وبالغ فيا » وعظءت عليه هذه الرزية » فوضموا 
فهها خطوطهم » وأصدروا فتاواهم » وقامكل بما أدت إليه قدرته؟. ولا مرت 
يدبيق وقف عليه الحافظ الببيق شيخ الحدثين فُكتب إلى عميد الك فى ذلك كتاباً 
دافم فيه عن الأشعرية وأظهر فضل الإمام الأشعرى” . ولكن الفنتة استمرت » 
والعلماء الأشاعرة ظلوا متفرقين فى البلاد إلى أن مات طفرليك سنة ههغ ه . وخلفه 
ابن أخيه السلطان ألب أرسلان ( ومع - مجعم جسن رت ورنوم ), 
وحين أصبح ألب أرسلان سلطائا أو عميد للك على حاله» وزاد فى |كرامه » ورفع 
رتبعه . ثم تنكر له لخأ فعزله من الوزارة سنة <ه ه . ووضم مكانه نظام الك 
الحسن بن على الطومى ( 2١8‏ - ومع ه . - 1٠١5 ٠١17‏ م. )2 وبعد 
ذلك زج به فى السجن وأرسل إليه من قتله شر قتلة » وكان مقتله لأسباب سياسية 
وشخصية عرية 07 
بيصبح تاريخ المعتزلة بعد مصرع العميد الكندرى سهلا واضما » قليل الوقائع 

غير حافل بالحوادث الحائّة . ذإن نظام اللك الوزير الجديد أعاد مذهب الأشعرى. 

(1) راجع هذه الرسالة بنصها الكامل فى طبقات الشافعية ج ١٠ص ١75‏ -- مم» 

(؟) طبقات الشاضمية ج ؟ س *7* ,م «/ا» 

(©) طبقات العافيةج ؟ اس 05م لس ولام 

(4) ابن الأثتيرج ١٠س ١4‏ - ١ء‏ والوقيات ج »اس ٠١١‏ 


الفا 


وأمى بإسقاط اللعن وتأديب من فعن.”””. رن نظام الك أشعر يا شاقميا”"؟: فنصر 


بس فب عى “صوها ولا سما المدرسة النظامية فى بغداد » 


الأشعرية و بنى المدارس للتدر 
والدرسة النظامية فى نيسانور””2: فأصبحت الأشعربة مذهب الدولة القئمة » واستمرت 
كذلك حتى انتشرت بين أ كثر أهل لسنة . وعلى ذلك فلا تحد بعد السنة 465 ه . 
الآ صعودا فى نم الأشعرية وأفولاً فى نجم المتزلة الذين استمروا يتقهقرون حتى طردوا 
نهائياً من الأقطار التى يغلب عليها أهل السنة . وكانكره الناس لهم قد أصبح عظي” 
حتى إن الحم عبد السلام بن جتكى دوست الجبلى العالم الكبير » حين اتهم بأنه 
معطل » قام الناس والحفظة عليه وأخرجواكتبه » وإذ وجدوا ذيها كثيراً من أقوال 
الفلاسفة جاءوا بها إلى موضع فى بغداد يدعى الرحبة » ونصبوا منياً ارتقاه عبيد الله 
التيمى المعروف بابن المارستانية » فألق خطبة لعن فيها الفلاسفة ومن يذهب مذهيهم 
وصار يتناول الكتب واحداً واحداً فيبالغ فى مها وذم” مصنفيها ويطرحها فى النار. 
ول يقف الأمى عند هذا الل » بل حبس عبد السلام معاقبة له على ذلك عام كاملا 


وأفرج عنه سنة ( كه ه . ح عورم .)40. 


وآتخر ما نسمعه عن التزلة ما هو جديربالذكر أنهم لجأوا إلى خوارزم ونشروا 
فيها مذهبهم على يد أبى مضر مود بن جر بر الأصيهائى ( -ل /ا.ه ه. 18١1م‏ .) 
وكان من كبار العماء يضرب به امل فى العم والفضل » فاجتمع عليه أهل خوارزم 
لجلالته » وتمذهبوا بمذهبه » وتخرج عليه جماعة من أ كابرمم كحمود الزخشرى 
زاح رع )0 وقد ترك الأصبهائى فى الإتخشرى أثراً عميقا » قنشأ معتزلي 
قوب فى مذهبه خوراً به”2. وكان تعلق التلميذ بأستاذه شديداً واحترامه له عظياً » 


لبا مات قال الإمخشرى يرثيه : 
(1) طبقات الشافعية ج ؟ س ١ا؟‏ (؟) ملبقات الشافمية ج * ص 1١17‏ 
() طبقات الشافعيةج # ص 0* ٠.؛)‏ مختصر الدول لابن العبرى ص 4١١‏ 
(6) بغية الوعاة س 885 سل امم *) إغية الوعاة ص 584 


اام 


وقائلة ما هذ الدرر التى 2 تساقطها عيناك ممطين سمطين . . 
فقلت هو الدر الذى قدحثا به أبومضر أذنى تساقط من 7 
أصبح الزتخشرى قوة الاعترال وداعية "كيرا » اشتفل بنشره فى بلده . وأعظء 
من درس عليه وأخذ الذهب عنه أبو الفتح ناصر بن عبد السيد الطرزى 
لومم تحدم ) الذى خلفه فى العم وفى الدعابة للاعتزال”". أما آخر رؤساء 
التزلة فى خوارزم الذى مثل دوراً هاما بلغ شأنا عظيا فيوعبد الجبساربن عبد الله 
١‏ لمالا ممه لح حمر نووم ) الخوارزى عالم الدشت وصاحب 
تيمورلنك التقرى و إمامه . اتتبت إليه الرياسة ف فى أتحاب تيمورادك وكان عظلم دولته . 
ولا قدم تيمورلنك بلاد الشامكان عبد الجبار فى معيته » فباحث عاماء حك ومتقق 
وناظرمم . ويقول الحنبلى إنه كانت له و وجاهة وحرمة زائدة » وكان ينفع السامين عند 
مليكه فى غالب الأحيان © 
بق أن نذكركلة عن أحوال الاعتتزال بعد ذلك إلى بومنا هذا . إذا كان المترلة 
لاوا ين أمن السنة فن الخطأ أن نظن أنهم انقرضوا ؛ ذلك بأنتى دكت 
أن الرافضة اعتنقوا مذهرهم وساروا على أصوهم فأصبحوا منهم ٠‏ قال الحافظ الذهبى 
و . - 18407 م .) إنه وجد الرفض 0 فى زمانه متصادقين 
٠ :‏ يقل للقرينك (+ لد همومه > 1441م . ) قلما بوجد معتزل 
0 وتحدث عن الزدية اين قال إن إنهم بوافقون العتزلة فى أصوهم 
كلها إلا فى مسألة الإمامة © ٠‏ ويبدو أن تعلق الزيدية بالاعتؤال 1 تمن تلق 
غيرم من الشيعة به . فقد وضع إمامهم ابن المرتضى ( -ل له سوام ) 


40+ ابغية الوعاة س /1لم+ (9) بغية الوعاة س‎ )١( 
زايا شذرات الذهب ج ا س ٠ه إحق ميزان الاعتدال يي < س 0م»‎ 
١54 الخططج 4 س‎ )5( 


69 الخططاج > ص 505 . الإمامة ليست من أصول الاعتزال الجسة» ولذلك فإن الزيود 
ببقون رغم الاختلاف فبها على مذهب الممتزلة . 


ليلفا 


كتاباً نصر فيه هذا الذهعب ود ف عده . ر .فى ما يذكره الشيخ القبى ( ١‏ 11ه, 
ال بدية ثم انفصل على زعه علهم 5 
٠‏ قال القببل 


الوارد إلافى شىء من مسائل الامامة 


زيدية وبين الءتزلة 


وهى مسألة ثقهية . وروى عن السيد اهادى بن إبراعيم الوزير» وهو من التعسيين 
8 اعطاق افطى ؛ إذلم 
يختلفوا فيا بوجب الك كفار والتفسيق » . ووضع السيد الحادى الذ كور قصيدة دعاها 
«رياض الأبصار» عدد فا أئمة الزيدية وعلماءها وعاماء المعتزلة متوسلا بهم » فذ كر أول 
الأئمة الدعاة من الزيدية ثم علماء العتزلة فعلماء الزيدية من أهل البيت ثم منشيستهم . 
واعتذر من تقدي عاماء العتزلة على عاماء الزيدية بقوله : « ورأيت تقدعهم على الزيدية 
لأنهم سادتها وعاماها . و بسمط الأثمة » وذلك لتقدمهم فى الرتبات » 
ولأنهم مشايخ سادتنا وعامائنا القادات6”١2.‏ ويقول المقبل أيضاً إن الزيدية على مذهب 
النتزلة البصريين ولا سيا ألى على الجباتى وولده ألى هاشم" ". ويفهم م نكلام اللقبل 
أن الزيدية يعظمون المستزلة كثيراً ويضعونهم فى مصاف الأئمة » فهو يقول إن الزيدية 
محال أن تنبسط وجوههم وتنشرح صدوريم إلا إذا قلت : قال أبوهاشم وقال الإمام 
الهدك ...001 وكانوا يتعصبون للاعتزال ويعادون من يخالفه . حدث مرة أن محدثا 
فى صنعاء يدعى عبد الرحمن الخيمى » وكان يدرس الحديث من الكتب الستة» 
خالف الممنزلة فى بعض الأمور » فاعقرض عليه عاماء الزيدية وشكوه إلى إمام ذلك 
الوقت المؤيد ممد بن القاسم فنعه من التدر 0 


لمذهب الزيدية » أنه قال فمهم وفى المعتزلة : « إنهما فر 


رحن 5 
استمر.الشيعة على الاعّزال إلى ومنا هذا . ويقول الشيخ: القاسمي إن امعنزلة 
اليوم - كفرقة أهل السنة والجاعة ‏ من أعظ الفرق رجالاً وأ كثرها تابما » لأن 


(1) اللم اللشامخ ص ,ا ٠"‏ العلل الشامخ س م ل ٠١‏ 
(©) العلم الشامخ س 7 :) العلم العامخ س 44 


11 


شيعة العراق على الإطلاق معنزلة » وكذلك شيعة الأقظار الهندية والفارسية والشآمية » 
ومثلهم الشيعة الزيدية فى الهن”'". بيد أن الاعتزال » وإن وجد له فى بلاد الشيعة 
ملجأ وملاذاً » ومن الشيعة أنصاراً وأعوانا » إلا أنه فقد روحه ول يبق له ينهم غير 
وجود شكلى . 
+3 أما للستزلة الجبديدة القائمة فى الهند اليوم فليس نمت صلة تأرمخية ينها وبين 
المعتزلة القدعة 9 , وقد يكون من الواجب أن أورد كلة وجيزة عنها حتى يبين الفرق 
بين المدرستين : المعتزلة الجديدة مدرسة فكربة مؤلفة من بعض أحرار الهنود السلمين 
السنيين . شكلها الشر سيد أحمد خان » وأصبح مر أعفل القئكين عليها بعده 
سيد أمير على . يرى رجال هذه المدرسة أن الإإسلام الصحيح دين المقل » وأنه 
أقرب:من غيره من الأديان إلى الطبيعة البشربة . ولذلك فهم يقولون بضرورة التجدد 
فى الدينكضم رورته فى التعلم وامجتمع . وسبيل التجدد عندهم يكون بالرجوع إلى الم 
السلف » ولا سيا القرآن» التى تتفق تتفق مع العقل والطبيعة » ورك جم يع الأقوال الحدئة» 
والعمل في تفسير تلك التعالم تفسيرا عامي” ".رمناعر لدبب الى يجعلهم حتجون 
على جمود علماء الدين المسامين المعاصر ين لذن يعيشون - على رأيهم - فى الظلام » 
ويعترضون .على تقديس الناس للاأولياء» . وقد سمُوا أنفسهم المعتزلة البديدة نشبها 
بالمستزلة القديمة الذين خالفوا التسالم الدينية امننشرة فى وقنهم”*6. أما أوليرى فيقول 
0 2 امتزلة لأنهم يحاولونكأسلافهم المتزلة الأقدمين أن يوفقوا بين الدين 
١‏ وبين امل"». هذام . هذا وإن المعئزلة الجديدة يقومون بحركة علبية واسعة . ذكر جولدزبر 


+ تارع الجهمية والمنتزلة س‎ )١( 

(؟) 8006 نودت عط عه بمملن1 ,وعم ء2 مم91 اس م١‏ 

(9) تساءة ممنفمة رسنسلة ,31.3 امن 7.1 سملم 
45 02098 عط 26 تسماقة سس لاة سارو 

(8) سملهة ممندم1 عن 17 سس 0 

؟١مس‎ 1014 )5( 

43 45 02085 ع :2 ستماءة س 18 


يلد 


أنهم نشروا الكتب وأصدروا الات بالمفة الإتجليزية وباللغات الهندية الوطنية » 
وأنهم شكلوا الجعيات لنشر تعالههم . وأسسوا المدارس والكليات تحت رعابة الأمراء 
الهنود المسلدين ولا سيا أمير عليكاره .5 أن آغا خان رئيس الإسماعيلية أحد الذين 
عدون مشاريعهم العلمية التى ترمى إلى التوفيق بين الإسلام وبين الفكر الحديث . 
ويرى جولدزير أن هذه المركة انتنشرت » ولكن على نطاق أضيق » فى مصر 
والجزائر وتونس » وبين التتار االخاضعين للحم اوش 

وأحب ف النهابة أن أشير إلى ظاهرة هامة فى تارييخح الممستزلة ينبغى أن نتفهمها 
وثميرها جانبا من أهتامنا وتفكيرنا وهى أن سقوط المستزلة كان مزدوجاً .هم 
م يسقطوا سياسياً خسب بل فكريا أيضاً . فإن المعتزلة مذ بدأوا يتأخرون سياسيا 
ويضعفون ماديا » أخذوا يتقيقرون فكرياً . فد رأينا أن امستزلة فى زمن أبى على 
الجبالى فندوا قدرتهم على الإقناع . ولاريب أن آآخر مفكركبير ظهر ينهم كان أ بوهاشم 
الباق (ند مه ) » فإتالا نسمع بمد أبى هاشم عن متكلمين لاممين 
ومفكرين بارزين نشأوا بين صفوف الاعتزا ل كرجاله الأوائل أمثال الملآف » 
والنظام » و بشر» ومعمر . فالمعتزلة الذين عاشوا فى دور التأخر والستوط هذا الذى 
نحن بصدده لم يبتتكروا أشياء جديدة » ولم يكونوا أفكاراً جديدة ؛ ولا وضعوا أصولا 
جديدة فى علم الكلام » و إنماكانوا مجرّد مقلدين لأسلافهم مرددين لأقواهم . 

هكذا انطوت صفحة هذه الفرقة التى مثلتدوراً خطيراً فى تاريخ الإسلام 
الننكرى والسيامى . . . أفسكان القضاء عليها خيراً وبركة » أمكان غلطة تستوجب 
الأسف وتستدعى المزن . . ؟ هذا ما يقتضى أن نتفرغ له وننظر فيه. . ! 


(1) مسعلءة معن 5ن معوصدك !0 ,تطعلامت سس ند 


لفق 


التشل التابع 
مَقَام ا لعتزلة 


لعل مر أم ما يسترعى انتباه الباحث فى تاريخ العتزلة تلك الضخامة 
فى شخصياتهم » وذلك السمو فى صفاتهم . فقد جمعوا فى أنفسهم بين التبحر فى العل » 
والشغف بالفلسفة » والكلف بالأدب » والتحى بالفضائل » والانصراف إلى العبادة » 
والزهد فى متاع الحياة الدنيا ... فسكانوا فى الدولة العر بية الإإسلامية طبقة مثقفة ثقافة 
عالية » ومشكاة باعثة نور العرفان وحماسة الإيمان . يدلنا على ذلك إججاع أ كثرخالفيهيم 
من علماء السنة ومؤرخيها على تقدير مقامهم واحترام ذواتهم » فبينا نرامم يعادون 
فى الطمن على مذهبهم » و يأخذون كل سبيل عليهم لتفنيد آرائهم حتى اللمن والتكفير» 
إذا بهم يتورعون عن إتكار مآثرهم وطئّ محامدهم » تفريقاً منهم بين العقائد والذاهب 
و بين الاوك والواهب . وم يذ عن هذه الخطة فيا نعم سوى القليلين كابن قتيبة 
والبغدادى اللذين نسبا إلى بعض أبتهم الجون والتبتك وإدمان الشراب والاستخفاف 
بالدين”"". وف رأبى أنهما إنما فملا ذلك بدافع التعصب الشديد عليهم وللقت لهم » 
)١(‏ روى ابن قتببة أن النظام كان يفدو على سكر ويروح على سكر ء ويبيت على جراثرهاء 
ويدخل فى الأدناس ء ويرتكب الفواحش والشائنات . وله فى الععراب شعر : 
ما زلت آذ روح الزق فى اطف وأستبييح دماً من غير مذبوح 
حق انتشيت ولى روحان فيجسد والزق مطرح جسم بلا روح 
( تأويل مختدف اميك عن 25١‏ 


وقال عن ثمامة بن أشرس إنه كان رقيقاً فى دينه . فقد رأى الناس يتعادون يوم جعة إلى المسجد 
خدية فوت الصلاة فقال لمن حوله : انظروا إلى هؤلاء البقر وامير . . ! 
( تأويل مختلف [الحديث ص 5١‏ ) 
أما الإندادى فقد نقل عن كتاب المضاحك الجاحظ أن الأمون ركب يوماً فرأى ثمامة سكران حت 


يننا 


وقد فاقا فيهما غيرما .كذلك نحاس أب حيان التوحيدى على الصاحب بن عباد فرماه 
بالجهل والغرور والظلم والالحاد وقتل النفس التى حرم الله2'0٠‏ و يعتقد ياقوت الجوى 
أن الذى حمله على مهاجمة الصاحب أنه قصده فى الرى» فم يرق منه فرجع عنه ذا 
وكان ابن حيان مجبولاً على الفرام بثلب الكراء©, 

أما من حيث حيث لعباممع بالماوم واقلدئة ع هد.ذ نا أنهم نشطوا إلى درس 
ما اتمبى الى عصرم منها » ودأبوا على ترجتها إلى العربية » فأوتوا قصب السبق 
فى حلبتها ء وتهي ألم قبل غيرم من الإسلاميين النهل من صاف معينها » والاستفادة 
من بارع حكهاء فارتقت بذلك مداركهم » وتهذبت نفوسهم » فنشأوا على حب 
العارف وتمجيد العقل . 

ولماكانوا رجالا مثقفين أدركوا ماللأدب من أثر جليل فى ]كال الثقافة وتنوير 
العقول » فانكبوا عليه يدرسونه ويتزودون منه » وقد رغبهم فيه وثبتهم عليه أنهم 
كانوا دعاة مقالة ورؤساء نحلة» وذلك يتطلب قب لكل شىء فصاحة فى اللسان ومقدرة 


حت قد وقع فى الطين فقال له : ثمامة ! قال : أى وال ! قال : ألا تستحى . . ؟ قال : لا وال 1 
قال : عليك لعنة اله ! قال نمامة : تترى ثم تترى ٠٠0‏ 1 
( الفرق بين الفرق ص 1١١8‏ ) 
إن « اللضاحك » من كتب الماحظ الضائعة ٠‏ وم كنا نود لو أن هذا الكتاب وصل إلينا 
لنرى أ كان الجاحظ حقاً يروى مثل هذا الخبر عن زملائه وأساتذته ٠٠‏ ! 
وذكر البغدادى أيضياً أن أبا هاشم اجباثى كان أفسق أهل زمانه » وأنه كان مصراً على العراب 
حت لفد مات فى سكره ٠‏ وفيه يقول أحد الرجكة : 
يعيب القسول بالإرجاء حق 0 يرى بعش الرجاء من الجسرائر 
وأعظم من ذوى الإرجاء جرماً 0 وءيدى أصير على الكبائر 
( الفرق بين الفرق س 1١77‏ 
(1) وضم التوحيدي كتاباً فى أخلاق الوزيرين ابن المميد والصاحب بن عبادء وفيه أقدم 
على ذم الصاحب بها لم يسمع من غيره ٠‏ 
( معجم الأدباء 
62( مجم الأدياء ج 3 سن 5م سد بودء 


١س‏ كدا- 6م) 


يفف 


على البيان بهما يتمكنون من حاجة الحصوم و إلخام الخالفين » فكان منهم أنمة الأدب 
وأرباب البلاغة » واللسن المقاول . قال صفوان الأنصارى يصف بلاغتهم : 

وما كان سحبان يشق غبارهم 2 «لاالشدق من حبى هلال بنعاص 

ولا الناطق النخار والشيخ دغفل إذا وصاوا إيمانهم بالخاصصر 

ولا القالة الأعلون رهط مكحل إذا نطقوا فى الصلح بين المشائر 

يجمع من الجنين”" راض وساخط ١‏ وقد زحفت زاوم لللحاطر9؟© 

وقد بلغ شيخهم ورئيسهم واصل بن عطاء من تمكنه فى اللفة وامتلاكه زمام 
البلاغة أن استطاع مجنب الراء فى خطبه إذ كانت به لثغة فى الراء قبيحة » و إلى ذلك 
يشير أحدم : 

ويجمل البر قحا فى تصرّفه 0 وجانب الراء حتى احتال للشعر 
وم يلق مطراً فى القول يجعله ‏ ضعاد بالفيث إشفاقا من المطر ”© 

وكان بشار بن برد من المعجبين بأدب واصل حتى فضله على خالد بن صفوان 
وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى يوم خطبوا عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
والى العراق » وثلاثتهم من الخطباء الشهورين » ققال : 

تكلفوا القول والأقوام قد حفلوا ‏ وحئروا خطب] ناهيك من خطب 

تام مرتجلاً تغلى بداهه 2 كرجل القين لحا حُن بلآهب 

وجانب الرّاء لم يشعر به أحد قبل التصفح والإغراق فى الطلب9© 

ويعتبرقاضى القضاة أحمد بن أبى دؤاد من أفصح الناس . ذكره دعبل المزاعى 
فى كتابه طبقات الشعراء”“؛ وقال فيه أبوالميناء ما رأيت رئيس قط أفصح ولا أنطق 
من ابن أبى دوؤاد , وقد بلغ هذا القاضى من عاد كمبه فى الأدب وعظي فضله 


(1) الفان بكر وتم + (؟) البيان والتببين ج ١‏ س 8م 
() البيان والتبيين ج ١‏ س 8٠‏ (5) البيان والتبيين ج ١١ص‏ ا 
(6) تاريخ بغدادج 4 س ١4#‏ (5) تار بندادج 4 س ١44‏ 
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أنكان الأمون لايستطيب إلا حسه . ولا بطرب إلا لأحاديثه » وأنه م يستد مجلا 
مذ عرفه إلا دعاه إليه » وكان يمول : : ,ذ استجلس الناس فاضلاً فثل أجد ع0© 

وكان الجاحظ من أعظ أثمة لعر بية » وهذه كتبه معروفة متداولة ”© قال ابن 
العميد إنها تعسل العقل أولاً والأدب ثاني 27, وذّكر ابن خلدون عن ن أشياخه أنهم 
انوا يموت أحدها وهو ايان واهيين من أم أصول الأدب ب العر ى90 ٠‏ ويدوون 


أن ابن الإخشيد (-ل5؟م ه.حبام؟ م .) ؛ وهو رأس س عظم من رءوس الاعتزال» 
كان مُستهاما يكتب الماحظ » تأحب بوم أن يطلع ع كتابه« الفرق بهن النبى وبين 
التنى » » ولالم يجده أ أرسل من ينادى عليه فى عرفات والبييت الحرام فى موسم لم00 
وحسب الجاحظ را أن بن السيد وهو واحد عصبره ف فى الكابة كان نب إليه 
فيقال له « الجاحظ الآخر © ٠‏ وقد حفظ عن ابن العميد أنه قال : « ثلاثة علوم 
الناس كلهم عيال فيها على ثلائة أنفس : أما التقه فسلى أ حنيفة » وأما الكلام 
فم أنى الحذيل » وأما البلاغة والفصاحة واللسد ن والعارضة فعلى أبى عئان الجاحظ» "© , 
وقال ثابت بن قرّة الصائى : : « ما أحسد هذه الأمة العر بية إلا على ثلاثة أنفس : 
عمر بن الخطاب فى سياسته » والحسن البصرى فى عامه وورعه » والماحظ فى فصاحته 
وبيانه » '©. فهذه شهادة رجل ليس من جنس الماحظ ولامن أهل لفته ولا يدين 
يدينه ع وناهيك بها من شهادة . . ! ودوتم كلة ابن قرّة الخالدة اللتى وصف بها 
الجاحظ بنصّها : 

3 عان الجاحظ » خطيب المسامين » وشيخ المتكلمين » ومدره التقدمين 
والتأخرين ٠‏ إن تكلم حكى سحبان فى البلاغة » وإن ناظر ضارع النظام فى البدال » 


)0( الوفيات ج ل فنا 
زف4 ذكر له ياقوت مائة وأربمين كتاباً فى مختاف المواضيع . ٠‏ راجع معجم الأدباء ج13 


ص ٠١5‏ سد ء١ر‏ 
5) الوفيات ج ١س‏ 4هه (4) القدمة س08٠ه‏ 
(6) معجم الأدباء ج 15 ص ٠١‏ (5) معاهد التتصيس ج ١‏ اس ١174‏ 
(0) معجم الأدباء ج 1١‏ ص 8) معجم الأدباءج 15س مه سا برو 


م 1ح المتزلة يلف 


وإن جد خرج فى مسك عامر بن عبد القيس » وإن هزل زاد على مَرْيد حبيب القاوب 
ورسائله أفنان 


ومزاج الأرواح . شيخ الأدب » ولسان العرب . كتبه رياض زاهرة » 
لمر ما نازعه منازع إلا رشاه نف » ولا تعرض له منقوص إلا قدّم له التواضع 
استبقاء . الخلفاء تعرفه » والأمراء تصفه وتنادمه » والعاماء تأخذ عنه » واتخاصة نسل له » 
والعامة نحبه . جمع بين اللسان والقل » و بين الفطئة والعلم » وبين الرأى والأدب » 
و بين النثر والنظم » وبين الذكاء والفهم » طال عمره » وفشت حكنته » ووطىء الرجال 
عقبه » وتهادوا أدبه » واقتخروا بالانتساب إليه » ونجحوا بالاقتداء به . . . لقد أوتى 
الحكة وفصل اللخطاب . . . ! 0© 

وكذلك كان الصاحب بن عباد نادرة زمانه فى الأدب » إذا تنقل فى البلاد 
احتاج لجل كتبه خاصة إلى أر بعائة جمل”"". وقد يكون بيت اللكتب فى الرى خير 
دليل على ذلك » دخله البق فوجد فهرست كتبه وحده يقع فى عشر مجادات”". 
ولاصاحب تصائيف عدة منها كتاب « الحيط » فى الافة©. وقد أ كثر الشعراء 
والأدباء من وصف بلاغة الصاحب , ومهما قيل فيه فلن يبلغ تلك الججلة الجامعة التى 
تركها الثعالى وأتى فيبا على ذكر دبوانه ومن كان يؤْتّه من رجال الأدب وهى : 

0 . ليست تحضرى عبارة أرضاها للإفصاح عن علد محله فى العم والأدب » 
وجلالة شأنه فى الجود والكرم » وتفرده بغايات الحاسن ء وجمعه أشتات الفاخر. . . 
ولكن أقول : هو صدر الشرق » وتاريخ الجد » وغرة الزمات. » ويفبوع الفضل 
والإحسان . كانت حضرته محط رحال الأدباء والشعراء » وموسم فضائلهم » ومتزع 
كالم » وأمواله مصروفة إلهم » وصنائعه مقصورة عليهم . وكا كان نادرة عطارد 
فى البلاغة » وواسطة عقد الدهر فى السياحة » جلب إليه من الآفاق وأقاصى البلاد 
كل خطاب جزل وقول فصل » وصارت حضرته مشرعاً لروائع اكلام وبدائم 

4 معجم الأدباء ج 17 ص 517 [49 الوقيات ج ١‏ س ٠١7‏ 
(م) مسجم الأدباء ج 7 ص 568 (8) معجم الأدباء ج 7 س 570 


اشن 


الإفهام » ويجلسه ممماً لصوب العقون وذوب سوم وتمار المواطر ودرر القرانح » فبلغ 
فى البلاغة ما يمد فى السحر ويدخل فى ب.ب الإيجاز . وسا ركلامه سير الشمس ونظم 
ناحيتى الشرق والغرب . واحتف نه من نموم الأرض وأفراد العصر وأبناء الفضل 
وفرسان الشعر من ير بى عددم على شعرأ أء الرشيد ولا يقصرون عنهم فى الأخذ برقاب 
القواق وملك رق للغاى ...59:1 

والعتزلة الذين اشتهروا فى عالم الأدب واللغة غير من ذْكر ت كثيرون . منهم بحبى 
ابن المبارك الشاعر الجيد والأديب الكبير الذى كان مرن قرناء الكسالى فى الاغة 
والنحو” ". وأبوعبد الله الإسكافى الحطيب الدوٌه والأديب الاغوى صاحب التصانيف 
الكثيرة”©. وأبو مسل الأصنهانى ( + +00 ه . ) وكان نموي كانبً مريتلا وعالا 
بالتفسير ولهكتاب فى النحو وتموعة رسائل وكتاب « جامع التأويل لحك التفبير» 
فى أر بعة عشر تجار ”'». وأبو بكر النقاش (-ل ١ه"‏ ه.) الأديب العالم فى القراءات 
والتفسير » وضع تفسيراً للقرآن التكريم قيل إنه وقع فى انق عش رألف ورقة 200 
وأبو بكر الكندى ابرع 01 .) النحوى المشهور الذىكان يلقب بسيبويه 
امنايته بالندو والغريب9". وعلى بن عيمى الرئاتى ( ل ومع ه .) التكم اللغوى ؛ 
وضع تضيراً للقرآن قب بلفت أمميته درجة أن الصاحب بن عباد حين قيل له :هلا 
صنفت تفسيراً ؟ أجاب وهل ترك لنا على بن عيسى شيا . . ؟”" وقال فيه السيوطى 
إنهكان إماما فى العر بية علامة فى الأدب » ونقل عن أبى حيان التوحيدى أله قال : 
مير مثل الرمائىة قط علي بالنبحو”©. وابن النديم ( + همده . ) الأديب الواسع 


(1) معاهد التنصيس ج »اس ١65‏ (؟) معجم الأدباء ج 7٠١‏ ص 81 
(0) معجم الأدباد ج 16 ص 514 (4) بغية الوعاة س 75 

(0) الفهرست ص 9# ء ومعجم الأدبء - + ص 490 

(5) بغية الوعاة ص 8م١٠‏ 

000 المنية والأمل ص 7 وطيقات اتسين 3يوطى ص 514 

(4) بغية الوعاة ص 4 54 


يفف 


الاطلاع والمعرفة » وكتابه د الفهرست » هو الوحيد من نوعه بين الصتفات القديعة . 
وأبو القاسم عبيد الله الأسدى ( + /«سم . ) النحوى المفسر وله تفسير للقرآن ذكر 
فيه فى تفسير البسملة وحدها مائة وعشرين وجه]”. والشريف المرتضى (--<م؛ ه.) 
الذى وضع نبج البلاغة ونسبه إلى على بن ألى طالب”". وابن الدهان (--40 4 ه.) 
أحد الأمة النحاة الشهورين بالفضل والتقدم”". وأبو الحسن الماوردى (-+-.ه+ ه.) 
من كبا ركتاب العر بية وأدبائها وتصانيفه الكثيرة «كالاحكام السلطانية » و« أدب 
الدين والدنيا » و« تفسير القرآن » و « سياسة املك » و «دلائل النبوة »2*© تحتل 
مكانة عالية بين التصانيف الأدبية العر بية . وابن الخالة (-ل-4+5ه .) اللغوى الأديب 
وله دبوان بر وأو وسف القزوينى (-هم؛ ه.) وله تفي ركيي ر يرون أنه 8 
سبعاثة 0 1 الزتخشرى ( حل ممه ه. ) صاحب « الكشاف »20 خير 
تفسير أخرج للناس من حيث شرحه بلاغة القرآن . قال ابن خلكان إنه لم يصنف 
قبل 0ب وال الشيخ إبراهم الدسوق ”" إنه لم يدرك شأوه فيه إنسان7 لكي 
ولنتتقل الآن إلى تمسلك المعتزلة بالدين وحافظتهم على العبادات . لقدكانوانى ذلك 
مضرب الثل ومثار الإيجاب » ولا سيا واصل بن عطاء الذى كان يقضى الليل يتعبد 
ويقراً القرآك2١‏ '» شهد له بذلك الشعراء فقال أحدم : 
)١(‏ بغية الوعاة س 85١‏ (؟) ميزان الاعتدالج »اس 28" 
(") بغية الوعاة س 9؟؟ ( 4 ) طبقات الشافعية ج * س ٠08‏ 
الماوردى من رجال الاعتزال ٠‏ راجم للتحقق من ذلك : 
ميزان الاعتدال ج ؟' ص 554 » وطبقات الشافعية ج ؟ س 04م -و.م 
( © ) ميزان الاعتدال ج * ص ١١‏ (6) طبقات الشافمية ج ؟ س ١7؟‏ 
(7) قال الزمخصرى فى تقريظ كشافه : 
إن التفاسسير فى الدنيا بلا عدد 2 وليس فيها لممرى مثل كشافى 
إنكنت تبغى الحدى فالزم قراءته ‏ فالجه ل كالداء والكشافكالشافى 
( بغية الوعاة س 884 ) 
(8) الوفيات ج ؟ اس ١١5‏ ( 9) أحد عاماء الأزهر الحدثين 
)٠١(‏ الكثافج عماس الاء )١11(‏ النية والأمل س ١59‏ 


ليكفا 


وأشهد أن الله أسماك واصلاً 2 وأنك ميمون النقيبة والشء”© 
ومن العتزلة من كان يصوم ابدهركاأنى سعيد الستهان”""» ومن لم يفكر ولم يشتفل 
إلافى الهادة كأبى عمان العسّال الذى كان لا مخرج من بيته فى سخراسان إلا مرة 
فى السنة”"". وما أحسن ما قاله صفوان الأأنصارى فى وصف هذه الناحية من خلتهم : 
ترام كأن الطير فوق رءوسهم على عمّة معروفة فى العاشر 
وسهاهم معروفة فى وجوههم وف الشثى حجّاجاً وفوق الأباعر 
وفى ركمة تأنى على الاي ل كله وظاهر قول فى مشال الضبائر 
وفى قصّ هدّاب و إحفاء شارب 2 وكور على شيب يضىء لناظر 
وعَنَفقَة مصلومة وانمله0 قبالان فى ردن رحيب الحواطر 
فتلك علامات تميط بوصنهم وليس جهول القوم فيجرم خار”©» 
وكان أ كثر المتزلة بميلون إلى التزهد فى المياة والعيش عيشة الفقر والتقشف © 
لأن مهم كان منصرقا إلى العبادات و إلى خدمة العم والدفاع عن مبد! التوحيد لا إلى 
العمل وكسب القوت » ساروا فى ذلك على غرار شينهم أبى حذيفة الغزال الذى 
كان لايأبه للدنيا ولاتخدعه بهارجها »كا قد قيل فيه : 
فا مس ديناراً» ولاصر” درها 2 ولاعرف الثوب الذى هو قاطعه9© 
وقد شاع ذلك عنهم حتى أطلق على المتزلة البنداديين اسم «نساك بغدادي 9 
ومن أشبر نسا كيم وزهادم عمرو بن عبيد» ويليه ابن السماك وكان عظلم القدر 
فى الزهد » وم نكلامه : « من جرعته الدنيا حلاوتها لميله إليها جرعته الآخرة مرازتها 
)١(‏ البيان والتبيينج ١‏ اس .م (؟) المنية والأمل ص 7١‏ 
(*) المنية والأمل ص 51 (8) البيان والتبيين ج ١‏ اس 84 سوم 
(0) كثيرون ثم المؤرخون الذين ينعرضون لهذء الناحية من حياة المتزلة » إلا أن ابن المرتضى 
فىكتابه النية والأمل يختاف عن بتماول أن يبرزها بكل جلاء ووضوح ويصورها 


الئاس تصويراً دقيقاً حتى ليخيل لمن بطالم كك به أنه يتعمد ذلك ٠‏ 
)2( البيان والتبيين ج ١‏ س ٠,١‏ 7) الانتصار س 59 


اننا 


لتحافيه عنها »© ويروون عن المردار من الورع والعدل أنه حين حضرته الوفاة شك 
فى ما لديه من امال فوزعه على الفقراء >و با وإشفاق”"' وكان المزدار قد تزهد واعّزل 
العالم قفاز بين أهل بخداد ممنزلة رفيعة وصار يدعى دراهب امعتزلة» ”" ولا يقل جعفر 
ابن مبشر وجعفر بن حرب عن هؤلاء زهداً وورعاً » قال اعمياط إنه لم بوجد فى فرقة 
من الفرق نظير للها حتى إن الثل فى العم والعمل ليضسرب بامعفر نكا يضرب فى حسن 
الفنيرة بسي موي07 ومع أن جعفر بن حرببكان يتقإد الأعمال للسلطان؛ تقارب 
نعمته نعمة الوزارة » إلا أنه ترك كل ذلك وفرق أمواله على اللساكين وانقطع للعلم 
والعبادة » وتمادى فى التزهد حتى نزع ثيابه مرة واستتر بماء دجلة””»» أما حد بن عبد الله 
الإوسكافى فن خيار المعتزلة جميعاً » قال المسعودى إنهكان من أهل الزهد والديانة © 
وكان عظم القدر موفور الكرامة» قيل إن تمد بن الحسن رآه ماشيا قزل عن فرسه”" 


(1) شذرات الذهبج ١س‏ 08م (؟) الانتصار س 36 

() الملل والتحل ج ١‏ ص 76 ء والخطط ج 4 ص ١55‏ 

(4) الانتصار س 81١‏ --هوم (5) المنتظم ج 5 اس موم 
(5) مروج الذهب ج 5 سمه (0) الفرق بين الفرق ص ١١5‏ 


يمترش البغدادى على هذا الخبر ويقول إن المتزلة زعموا ذلك ليفخموا الإسكانى . ودليله 
أن الإسكانى لم يدرك زمن مد بن ادن لأن هذا كان معاصراً للرشيد » والإسكانى مات قبل 
الرشيد . ولو كان أدرك عمد بن الحسن فلا يعقل أن ينزل له عر ن فرسه مع تكفيره إياه + 

وقد يكون من الناسب أن : ننتهز هذه الفرصة لمناقشة البغدادى الحساب؟ فإنه كان من الكارهين 
لستزلة التعصبين عليهم » فأتكر هذا الخبر لأنه ساءه أن يحترم عمد بن الحسن أحد رجال ال الاعتزال 
ويعظمه ٠ ٠‏ والواقع أن حجة البفدادى فى رد هذا الخير واعية . فنعه أت ينزل عمد بن الحسن 
عن فرسه للاسكافى لجرد كونه معتزلياً مخالفاً لا يستند الى أساس لا سها وأن الاسكا كان مشهوراً 
فى عصره بالتقوى والصلاح . وقد فات البغدادى أن يذكر أن الاسكافى كان ممن يقولون 3 
اللفضول ويدافمون عن <ق على بن ألى طالب ف الخلافة » وأنه نقض على الجاحظ كتابه «العمانية 
لققى احنج فيه لإمامة وقد الباس ( روج الذهب ج .* س 08 ) ٠‏ فند كان عمله هذا كافا ليرب 

بينه وبين عمد بن الحسن وعجمل هذا الأخير ترمه ويعطف عليه . 

وأخيراً أخطأ البغدادى فى تحديد سنة وفاة الإسكانى . فإنه أد درك زمن الرشيد والأمون والمتصم 
ومات فى خلافة النوكل سنة 4٠‏ ه . ( مروج الذهب ج 5 ص 4ه ) . وقد ذكر البندادى 
نفسه أن الإسكافى أخذ الاعتزال عن جمفر بن حرب ( الفرق بين الفرق ص ١٠١6‏ ) . ومعلوم 
أن جعفراً توقى سنة 58 ه . وأن الرشيد نوفني سئة ١+‏ ه ٠‏ فن الستبعد أن يكون التاميذ 
قد مات قبل أستاذه با يزيد على أربمين سنة ٠‏ 


كرف 


احتراما له » ومنهم ابن الإخشيد اذى نت له ضيمة منها مادته فكان يصرف نصف 
ماحل إليه من إيرادها على المر . وببة من شدة تملقه الم وحبته لمبادة أنه كان 
يقول لوكيله فى الضيعة : لاتحدثئى بشىء من أمر ضيعتى وتعمد مايمسك رمق ولاغنى 
لى عنه » ودعنى أتوفر على الع وعلى أم الآخرة27 » وعبد الله بن اسحق أحد أبدال 
دهره 29 وكان الصاحب بن عباد محترمه و يعظمه ولا يقوم فى عله لح 20 
ويجب ألا يفوتنا ذكر أبى القاسم الأسدى الذى كان » على طول باعه فى الكلام 
والنحو والفقه » عازقاً عن الدنيا يسير فى الأسواق مكشوف الرأس لا يقبل من 
أحد شيعا 20 ب 

وخير برهان على صدق أهل الاعتزال فى تزهدم أنهمكانوا على شدة فقرمم 
واحتياجهم يسلكون سبيل المروءة » ويترفعون عن الوسائل المسيسة فى الكسب» 
و يبتعدون عن مواطن الشبهات» فل يقبل أ كثرم أن يشتغل فى القضاء خشية ألايعدلوا 
فى أحكامهم 0 ولأن غايته م كانت خدمة التوحيد لاجمع المال » وقد قال أحدم : 

. «لفقه أقوام يقومون به طلب لأسباب الدنيا وعم الكلام لاغرض فيه سوى الله تمال90؟‎ ١ 

ولهذا السبب ذاته كانوا يأبون مخالطة اللوك والأمراء لأن الذى يتبعهم لا ببمنأن 
الهم ويقرم على أفعالم التى قد لا تخلومن المور» وكانوا برفضون أعطياتهم وهباتهم 
لأن أموالم قد يخالطها الحرام . فإن صاحب المنية والأمل يرى فى السير وراء الرؤساء 
تدنيساً للنفس”". وكان العتزلة يقولون فيمن لابس السلطان إنه فاسق » لا مؤمن 
ولاكافر » ماعدا الردار ققد أفتى بكفره وأوجب ألا يرث ولابورث”"©, وهذا ولاريب 


)١(‏ الفهرست ص 4562548؛؟ 
(9)' الأبدال فى اعتقاد الصوفية ثم الأولياء الصالحون . سموا بهذا الاسم لأنه كفاكبات أحدم 


أبدل به غيره ٠,‏ 
(©) ممجم الأدباء ج 5 ص 7145 (4) ابن الأثيرج ١س‏ 4" 
(5) النية والأمل س 44 (5) النية والأمل ص 51 
00 النية والأمل س: 7١‏ (4) الفرق ين الفرق س ١6١‏ 


نذا 


تطرف منه لعل الذى دفعه إليه شدة ورعه و بعده عن الناس . وللمستزلة فى هذا الباب 
حوادث طريفة ؟ منها أن عمرو بن عبيد دخل بوماً على المليفة المنصور فأجلسه بحانبه 
وطلب إليه أن يمظه فوعظه بمواعظ » ولما أراد عمرو النبوض قال له النصور : أميننا 
لك بعشرة لاف . قال :.لا حاجة لى فيها . قال أنو جعفر : والله لتأخذنها ! قال 
عمرو : واللّه لا اخذها . فقال أنو جعفر : هل لك من حاجة يا أبا نان ؟ قال : نم . 
قال : وما هى ؟ قال : ألا تبعث إلى حتى آتيك . قال : إذاً لا نلتقى ! قال : هى حاجتى ! 
ومضى وأتبعه المنصور بطرفه وأأشد : 
3 عشى رويد كلتم يطلب صيد 
غير عمرو بن عبيد”© 
وروى أحدم قال : كنا جلوساً مع عبرو بن عبيد فى السجد فأناه رجل بكتاب 

المنصور بدعوه إليه » فقرأه ووضعه . تقال الرسول : الجواب ! قال عمرو : ليس له 
جواب » قل لصاحبك : دعنا مجلس فى هذا الظل ونشرب من هذا اماء البارد حتىتأتينا 
آتجالنا فى عافية 7 . وزار عمرو بن عبيد للنصور فى بوم آخر فطرح عليه طيلسانه 
ثم سأله : حاجتك يا أب عيان ؟ قال عمرو : يرفع هذا الطيلسان عنى ! ”> وكان يحبى 
ابن زياد الديئى ( +7١؟‏ ه . ) إمام العر بية يشتغل فى بغداد ثم يذهب فى آآخر 
اللسنة إلى البصرة فيقيم فيها أر بعين بوم » ويفرق فى أهله ما ججعه . وكان شديد 
العاش لا ,أ كل حتى يمسه الجوع » مترفماً عن تخالطة الحسكام » وله فى ذلك شعر : 

لن ترانى لك العيون يباب ليس سل يطيق ذُلَ الحجاب 

ب أميرأعلى جريب من الأرض 0 له تسعة مرن. اللجّاب 

جالا فى الكراب يحجب فيه ما رأينا. إمارة فى خراب0©© 


(1) ممروج الذهب ج + س و١‏ - 5٠١‏ (؟) عيونالأخبارج ١س "١8‏ 
) زهر الآداب ج ١‏ اس 4ه (5) بغية الوعاة س 411 -ل- 41١8‏ 


يفذد 


ووجه أحمد بن أبى دؤاد إلى جعئر بن مبشر مبلقا من المال فرفضه » ولا حمله 
إليه أحمد بنفسهنردّه جعفر واستل سيفه فى وجهه”©» وأرسل إليه أحد الحكام 
عشرة آلاف درم فردّها أيضاء وجاءه صديق بدرهمين فقبلهما 2" . كذلككان داود 
ابن غلى (-+- 77١‏ ه. ) ناكا شديد الورع يعيش عيشة الفقر والمرمان» وجه إليه أحد 
الكثرين ألف درم فأبى أن يأخذهاء ثم ذهب إليه وقدم له ألنين تأصرٌ على إيائه”؟. 
ويروى عن الصيمرى أنه عاب على ألى على الى مجرد تناوله المشاء على مائدة 
أحد عمال السلطان7©. أما أبو عيد ال الحسين بن على البصرى فكان مجلس فى ببته 
يصنف ولا طعام عنده ولا شراب وهو جائع » ومع ذلك فإنه رفض سلة 0 
و الك و بي ل وو : 
أبو الحسن الأزرق من أصحابه عده بالتفقة*>. وامت منع أبو سل الثقاش أ 0 0 
لأحد الأمراء لقاء ماثة دينار وويطعم نساءه الجائعات وقبلَ أن ينقش فضا لأحد التجار 
بعشرة دراهم » ولما اعقر اعترض نساؤًه عليه فى ذلك قال طن : « منذ أر بعين سنة أجتهد 
ألآ أطممم الحرام . .6 . ويجدر بنا أن نشير إلى أن رو م 
كا رأينا من النساك المتزهدين إلآ أن منهم من شد عن هذه القاعدة » وعاش عيشة 
البذخ والقرف » ولابس الخلفاء والأمراء » وقبل أعطياتهم » وانصرف عن العبادات 
إلى السياسة وأعمال القضاء » كيحبى بن المبارك والعلاف والنظام وتمامة بن أشرس 
وألمد بن أبى دؤاد والجاحظ والصاحب بن عباد والقاضى عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار 
والمبيد الكندرى وغيرم . 

وأخيراً كان المعتزلة يتعشقون الكرم والجود ويحبون فمل الخير ولا يقيمون لامادة 
وزنا » وذلك مظهر .من مظاهى جرأتهم الأدبية ! ضرب لم رئسهم واصل مشلا 


4*8 النية والأمل س 44 (؟) النية والأمل س‎ )1١( 
المنتظمج ماس #0 سس دمر (4) النية والأمل س 5ه‎ 0 
51 النية والأمل س 57 ل م- (5) النية والأمل ص‎ )6( 


رايا 


فى امعروف محتذونه » فند اعتاد أن يجلس فى سوق الغزالين ليتصدق على من يغشاه 
من النساء التعنفات”"” . ولا جدال فى أن كرمهم انتعى إلى أحمد بن أى دؤاد و بلغ 
فيه ذروته . . ! فم خلص من القتل أو المذاب رجالآكان الخليفة غاضيا عليهم » 
فتدخل أحمد فى أمرم وأقنع الخليفة بالعفوعنهم والإحسان إليهم . وهذا صاحب 
الونيات يسرد حواد ثكثيرة من هذا البيل لولا مخافة الإطالة والملل لأتيت على د كرها 
جميما”". وكان أحمد لا يدع فرصة تمر دون أن يستفلها فى خدمة الناس”". وقد أطرى 
الكتاب جوده وسخاءه » ققال الطرطوشى : « واسع النفس » مبسوط اليدين » يسلى 
الجزيل » ويستقل الكثيرء ولا يرد سؤالاً » ويبتدىء بالنوال»”*2. وقال اللخطيب 
البغدادى : « أ كرم م نكان فى دولة بنى العباس البرأمكة ثم أحمد بن أبى دؤاد » 
ولولا ما وضع به نفسه من حبة الحئة لاجتمءت الألسن عليه ول يضف إلى كرمه 
كرم أحد»”©. ويقال إن أحمدكان يكثر من المنابة بأهل الأدب ٠»‏ فده إليه 
جماعة منهم من مختلف البسلاد يعوهم ويمونهم”"©: وإنكات يغمر إخوانه بفضله 
وإحسانه حتى لم يق واحد منهم إلآّ و بنى له داراً على قد ركفايته ووقف على أولاده 
ما بيهم أبد) © وفى ذلك يقول الشاعر : 

بدا حين أثرى بإخوانه ققلّل عنهم شباة المدم 

وحذره المزم صرف الزمان فبادر قبل انتقال اننم 

فليس-وإن يحل الباخلون-2 يقرع سنا له من ندم 

ولايتكت الأرضعندالسؤال لينع سؤاله عر مم 

ولكن برَى مشرقاً وجهه 0 لينم فى ماله من رغ00 


)1١(‏ البيان"والنبيينج ١‏ س 0م (؟) الوفيات ج اا ١‏ -- 0م 
(5) ذيل تجارب الأمم س 7ه (4) سراج اللوك س ٠‏ 14» 
(5) تارع بغدادج 4 س ١+5‏ (5) تارع بغدادج 4 س ١6١‏ 


0) تار يغدادج 4 س ١44‏ 
(م) الحاسن والأضداد س *4 » والحاسن والمساوى س 574 


زارفا 


5 الشسعراء الذين أشاوو بم حم فكثيرون » ولكنى أخصن بالذكر منهم 
أبا نمام الذى وقف شعره على مدحه .وتم في تخليد اسمه . ومن جيد ما قاله فيه 


الأبيات التالية من قصيدة طو 


فا سافرت فى الآفق إلا 
مقم الظن عندك والأمان 
معاد البعث معروف ولكن 
وقال أيضا : 
كادت المكرمات تنهدٌ ولا 
عندم فرجة اللهيف وتصد 
قد مم غرس المودة والشحنا 
أبغضوا عر وودوا ندام 
لا دام غريب جد ربق 
وقال أبو تمام 0 
أأحمد إن الحاسدين كثير 
حللت محلا فاضلاً متقادما 
فكل غنى أو قوى فإنه 
إليك تناهى امجدم نكل وجهة 
وبدر إباز أنت لا يشكرونه 
يجنبت أن تدعى الأميرتواضما 
فامن ندى إلا إليك محله 
(1) ديوان أبى مام س 4*» 
2 ديوان أني تهام س 1 


يله عمرة : 


محاسن أجحد بن ألى دواد 
ومن جدواك راحلتى وزادى 
وإن قلقت ركاى فى البلاد 
ندى كفيك فى الدنيا 00 


أا أيْدت بحى إياد 
يق ظنون الرواد والورّاد 
ء فى قلب كل قار وباد 
فقرا 3 من بنضة ووداد 
فى عراه نوافر الأضداد © 
ومالك إن عدّ الحكرام نظير 
من الْجد» والفخر القديم خور 
إليك » ولو نال السهاء» فقير. 
يصير » فا يعدوك حيث يصير 
حذاك إاد للأنام بدور 
وأنت أن يدعى الأمير أمير 
ولارفمة إلا إليك تثير©؟ 


(؟) ديوان أبى تام س 7# لس ملو 


نارف 


وأنشد معترقاً يجميله : 
أيسلبتى ثراء لال رف 


ذغت إفا بأن الجود أمبى 


وأطلب ذاك من كفّ جاد 


له رسو ابن أبى دواد.. !292 


وقال عدحه مهذه الأبيات الخالدة من قصيدة عصماء * 


إلى أحمد الحمود أمت بنا الشرى 
خوائف يظلمن الظلم إذا عدا 
إلى سالم الأخلاق م نكل عائب 
جدير بألا إيصبح المال عنده 
وليس ببات للعّلى خلق اسك 
له مرن إباد قّة الجد حيث ما 
إذا سيفه أضجى على لهام حا كا 
أغذت بأعضاد النريب وقد وت 
ولوعم الشيخان أذ ويعرب 
تلاق بك الميّان فى كل محفل 


نواعب فى عُرض الفلا ورواسم 
وسيحج أبيه وهو للبرق شام 
وليس له مال على الود سام 
جديراً بأن ببق وفى الأرض غارم 
وإن جل إلا وهو للمال هادم 
سمت ء وها منه البنا والدعاام 
غات ود هرقف 1 
عيون كليلات وذلت جماجم 
ست إذاً تلك العظام الرمائم 
جليل وعاشت فى دراك اماع27 


ولا أصيب أحمد بن أنى دؤاد بالفال تأثر الناس لمصابه » فقال أبو تمام إن اعتلال 
أحمد وانعزاله فى بيته إنما هو ضربة أصمت العالى والمكارم » وخيبة لأمال العوزين 


ورجاء الحتاجين : 
لا نالك العثر من دهر ولا الزلل 
لاتسال إنما بالمكرمات إذا 
تضاءل الجود مذ مدت إليك يد 
م يبق فى صدر راجى حاجة أمل 


م1١ ديوان أبى تام س‎ )١( 
. ديوان أبى عام س 5م؟ -- م3‎ )5( 
ديوان أبى تمام ص م8‎ )( 


أقرفا 


ولايكن اعلى فى فتدك الشكل 
أنت اعتللث ثرى الأوجاع والعلل 
من بعض أيدى الضناواستأسدالبخل 
إلا وقد مات سقباً ذلك الأمل 29 


النرى بالفتح : الظل٠‏ والماعم : التفرقون + 


وكان الصاحب بن عباد فى الجود غاية لا تدرك . قال الوزيز أبو شجاع 
إن الصاح بكان يقتدى فى عمل الخير بأحمد بن أب دؤاد”". وذكره المافظ الذهبى 
قال إنهكان من نبلاء الرجال”"“. وحكى العبام أنه لم يدخل على الصاحب فى شهر 
رمضان بعد المصر أحد فيخرج إلا بمد الإفطارء كانت داره لا تخلو فى ليلة من ليالى 
هذا الشهر الببارك من ألف نفس مفطرة”". ولذلك تهافت الشعراء على مددحه » 
ويقال إنه مُدح بما يزيد على مائة ألف قصيدة عر بية وفارسية ©©, ومن خيرما قيل 
فيه هذه الأبيات من قصيدة للشريف الرضى بريه بها ويظير فيها عفلم الرزه 
فى فقده للمعوزين : 


أ كذا النون تقطر الأبطالا 
أ كذا تصاب الأسد وه مُّذاة 
أ كذا تفاض الزاخرات وقد طفت 
يا طالب الصروف لق نجسه 
أت على ياس فقد ذهب الذى 


أ كذا الإمان مضع الأجبالا..؟ 
تحى الشبول وتمنع الأغيالا . . ؟ 


لججا وأوردت الظاء زلالاً . . ؟ 


خط المجول وعطل الأجهمالا 
كان الأنام على نداه عيالاً . . !600 


وقد لا يقل العميد الكندرى كرما عن الصاحب بن عباد ؛ قال صاحبٍ الوفيات 


إنه من رجال الدهر جوداً وسخاء وشبهامة ©©, 


ووصفه الحنيل أيضاً بالملم والشهامة 


والكره”؟, ولذلك كان مقصداً للشعراء ممدوساً . مده جماعة من أ كبر شعراء 
عصره . وإليكم بعض أبيات القصيدة النونية الشهورة التى مدحه بها الرئيس 
أبو منصور على بن الحسن بن الفضل الكاتب اممروف صر در : 


أ كذا تجازى ود كل قرين 
ياعين مثل قذاك رؤية معشر 


)1١(‏ ذيل تجارب الأمم س 2ه 

[9 مماهد التنصيص ج » ص ٠٠4‏ 
2( معاهد التنصيص ج ؛ س 1517 
[44 شنرات الذهب ج * س +01١‏ 


أم هذه شي الظباء المين . . ؟ 
عار على دنيام والدير- 
02( دول الإسلام ج ١‏ ص ١81‏ 


518 س‎ ١ معجم الأدياء ج‎ (١ 
٠١# الوفيات ج » ص‎ (20 


فهفا 


١‏ يشببوا الإنسان إلا أنهم 
نجس العيون إذا رأتهم مقلتى 
أنا إن هم" حسبوا الذخائر دونهم 

ممع المكاه أن مطامعى 
لا يستدير البدر إلا بعد ما 
هذا الطريق اللحب زاجر ناقق 
فإذا عميد الك حلى ربعه 
ملك إذا ما العزم حث" جياده 
يا عر ما أبصرت فوق جبينه 
عت فواضله البرية فالتق 
لوكان فى الزمن القديم نظامت 
أما خزائن ماله فياحة 
أقسمت أن أل الكارم ءالا 
ساس الأمور فليس مخل رغبة 
كالسيف رونق أثره فى متنه 
شبدت علاه أن عنصر ذاته 


متكونون من الجا السنون 
طهرتبا فنزحت ماء جفوق 
وه إذا عدوا الفضائل دوف 
عادت إلى بصفقة المغبون 
أبصرته فى الضم ركالعرجون 
والمّ قاذف نلكى الشحون 
ظفرا بغال الطائر امون 
مرحت بأزهر شابخ العرنين 
إلا اقتضاتى بالسجود جبينى 
شكر الننى” ودعوة السكين 
منه الكنوز إلى يدى قارون 
فاستوهبوا من عامه الخزون 
أنى برؤيقه أب يمينى 
من رهبة ء و بسالة من لين 
ومْضاؤه فى حده السنوتف 
سنك وعتصر غيرة مق 600 


وم نكانت هذه أحوالمم وتلك نعوتهم ليس ميب أن نراهم يحتلون فى الأمة كان 

عالياً » ويقبوأون فى الدولة مقاماً رفيماً » ويقابلون بالاحترام الوفير » ويتمتعون بثقة 

أولياء الأمور . . . قتدكان المنصور يتبرك بعمرو بن عبيد ويرى أن أمثاله فى مملكته 

الواسعة قليلون . قيل له يوماً إن أبا عثان خارج عليك ! فأجاب : هو يرى أن مخرج 

على" إذا وجد ثلائمائة و بضعة عشر مثله وذلك لا يكون !" ومرّ المنصور على قبر مرو 
فصل عليه ودعا له وأنشد : 

(1) ديوان صردر س +ه - 1ه ط دار الكتب الصرية (؟) النية والأمل س 54 


لدف 


صل الإله عليك من متوسد ‏ قبرا مررت به على ران ”© 


قبراً تضئن مؤمثاً متخشياً عبد الإله ودان بالقرآن 
وإذا الرجال تنازعوا فى شببة فصل الحديث بحجة وبيان 
ولوان هذا الدهر أبقى صالحاً ‏ أبق لنا عير أباءات© 
ويرى ابن خلكان أنه لم يسمع بخليفة يرنى من دونه و0 وسأل أحدم 
الحسن البصرى عن عمرو بن عبيد » فأجاب : « لقد سألت عن رج لكأن اللاتّكة 
أدبته » وكأن الأنبياء ربته . إن قام لأمر قمد به » وإن قعد لأمرقام به » وإن أمر 
بثىءكان ألزم الناس له » و إن نبى عن شى كان أترك الناس له . ما رأيت ظاهراً 
أشبه بباطن منه » ولا باطناً أشهر بظاهر منه © و بلغ أحمد بن أنى دؤاد من القوة 
والحظوة لدى الخلفاء ما لم يبلغه أحد من امعتزلة قبله أو بعده . قال فيه الم : دهذا 
والله الذى يتزين عثله » و يبيج بقربه » ويمدل ألوقاً من جنسه»”“. واعتلَ أحمد 
مرّة فعاده العتصم » و ان لا يعود أحداً حتى إخوته وأجلاء أهله» فلما قبل له فى ذلك 
أجاب : « وكيف لا أعود رجلا ما وقمت عينى عليه قط إل ساق إل أجراً » 
أوأوجب لى شكراً » أو أفادنى فائدة تنفمنى فى دينى ودنياى » وما سألنى حاجة 
لنفسه قط . . ؟ ! 6”. كذل ككانت للصاحب فى بلده ولدى مليكه مكانة سامية 
تقرب من مكانة أحمد بن أنى دؤاد . بروون أنه ل يذكر التاريخ عن وز ركان مليكه 
يجله ويحترمه ويطيع أوامره ويلزم الاحتشام أمامه ويحله مكان الوالد كا كان 
خر الدولة مع وزيره الصاحب”"؟. وقد أراد الصاحب أن يسستقيل من الوزارة بوم] 
فقال خر الدولة : « لك فى هذه الدولة من إرث الوزارة مالنا من إرث الإمارة فسبيل 


(1) مئان : مكان على طريق مكة المكرمة ٠‏ 


(؟) المنية والأمل ص 4» (©) الوفيات ج ١‏ ص 48ه 
(١‏ الوفيات ج ١‏ ص 1417 ه 
)( مروج الذهب ج /ا س 51١9‏ )3( تارجح بغدادج ؛ س م48١1-١٠٠١‏ 


زف4ى معجم الأدباء ج ١‏ س 4097 > 


اطيفا 


كل منا أن يحتفظ يحقه 2376 أما العميد الكندرى ققد كانت له هو الآخز عند 
طفرلبك السلجحوق رتبة عالية ومنزلة جليلة”""؛ فكان يشبه فى عن نفوذه ورفعمة 
شأنه القاضى بن أبى دؤاد والصاحب بن عباد . 
ع عد ع 
هؤلاء م المعتزلة » وتاك خصائصهم » وذاك مقامهم . ... قو مكانوا من أساطين 
العم فى الإإسلام » ومن أعلام الفلسفة » وقادة الفكر» وحملة لواء الأدب » يتصفون 
بالكرم والمود » ويؤثرون التقشف والزهد . . . يحتلون من الأمة الصدر . . الخلفاء 
يعرفونهم » ويثقون بهم » ويتقر بون إليهم » ويطلبون موعظتهم وإرشادهم » ويذهب 
بعضهم مذهبهم » يمدحون أحياءهم » و يعودون مرضام » و يرثون موتام » و يتخذونهم 
مين الأولادم وفلنات أ كبادم » ويسندون إلى من شاء منهم أرفع مناصب 
الدولة . . ! إن هذه الكلمة وإن جاءت مطولة إلا أنها جد لازمة لمن أراد إنصافهم 
وتقديرمم حق قدرم » وضرورية لمن رام أن يتعمق في درسهم ويقف على أثرم 


فى تطور الفكر الإسلاتى . 


(1) معاهد التنصيس ج * س ١٠8‏ » راجع أيضاً ذيل تجارب الأمم س 54 
() الوفيات ج ”اس ٠١8‏ 


يننا 


القضل التخامر- 


أزالثعتزلة ف تطؤر اليك الامشلايل 


كثيدودت م رجال النكر الح الذين أساء الجتمع فهمهم فتحامل علييم 
واضطهدم . . . منهم امعتزلة ؛ أولئك الذين وقفوا أنفسهم على الدفاع عن الدين وعلى 
نصرة مبد! التوحيد » وأرادوا أن ينهضوا بالمسلمين بمحار بة لجل ومقاومة اللجود 
الفكرى ... ومع ذلك فقد ارتاب القوم فيهم » فرمومم بالزندقة والكفر » وخرجوا 
أقواهم على الشر؟ ثم انبروا لقتاهم » وطمنوم من كل جائب » فاستمجارا بذلك 
نجايتهم ٠‏ فكان العتزلة فى حيانهم كوكياً سحريا سطع فى أفق الشرق العربى فترة 
من الزمن » وسرعان ما اختنى ملفا الناس وراءه فى ظلمة كاد تكو دامسة » وحيرة 
كاد تكون مولسة 0 
إنهالمرحلة طويلة تلك التى قطمناهامع العتزة ... ققد وقفنا على أسباب غلهورهم » 
وتتبعنا مختلف أدوارحياتهم ... فوصفنا طريقة نشوئهم » وعرفنا كيف بدأوا بتدرجون 
نحو القوة حتى بلغوا أوجهم فى عصر الأمون وخليفتيه : العتمم والوائق » ثم كين 
أخذوا ينحطون ويضعفون إلى أن قضى عليهم ٠‏ وفى خلال ذلك اطلعنا على نوع 
لسائلالتىكانوايعالجونها ولمشاكل التى كانوا يشخلون عقوم بها »'بثىء من التفصيل. 
. فق علينا أن نعرف مقدار الأثر الذي تركره فى تطور النكر الإسلاى (ولكنى أرى 
من الضرورى » قبل أن أتحدث عن ذلك الأثر أن أن أؤكد أن المتزلة هاا 
إلى أن انضموا إلى الرافضة مدرسة فقكرية تعيش بين أهل السنة» ول يكونوا فى يوم 
من الأيام فرقة مستقلة معادية لم ؛ بل كانوا متحمسين للسنة غيور ين عليها مدافمين 
عنها . و إذا كانوا قد تطرفوا فى جملة من أقواهم فإن ذلك لم يقع مهم إلاعن حسمن 
نيّة ؛ وسلامة طولبة » ول يكن إلا تذيجة لازمة لتعمقهم فى درس الفلسفة وإباحتهم 


م 16 - الممتزلة لدف 


لحرية الرأي . لست أقصد طبما أن أبرىء ساحتهم بالرّة ؛ فإن اللصيب خير من الخعلى م 
الحسن النية » ولسكننا لا نستطيع إلا أن نفرق بين من يسىء عن حسن قصد و بين 
من يسىء عن إصرار وتعمد . وقد جرب الخياط أن يجد للم فى تطرفهم عذراً وتخرجاً 
فقال إن البحث فى لطيف الكلام وغامضه ؛ كالفناء وامعاتى والمعلوم والجهول » 
قد يدخل الشبه على العلساء. وهذا بمينه ما ذهب إليه نيبرج فى معرض دفاعه 
عن الممتزلة إذ قال : إن قوم كالمتزلة تحاطين بأعداء كثيرين متدر بين على المناظرة » 
لابد من أن يكون فى أسلوبهم شىء من الضعف والتردد والعدول عن سواء السبيل . 
لأن من نازل عدوا عظها فهو مربوط به مقيّد بشروط القتال وتقلب أحواله » ويلزمه 
أن يلاحق عدوه فى حركاته وسكناته وقيامه وقعوده » ور بما تؤثر فيه روح العدو وحيله . 
كذلك فى ساحة النضال الفكرى للعدو تأثير فى تكوين الأفكار ليس بأقلٌ من تأثير 
الحليف . ففى عمل امدافمين أجممين أشياء كثيرة ينبغى أن نزول بزوال شروطها ما 
وأن يضرب عليبا ويؤتى بأحسن منها وأصوب [ والعتزلة ليسوا بريئين من ذلك » 
لكن نيتهم ظاهرة ؛ وهى الذنبعن الإسلامزء والنية نما هى ميزان الأمال7"©. و بنا 
على هذا قتطرف العتزلة فى بعض أقوالم يجب ألآ يحسلنا على تكفيرم/مإوقد نعى 
سول الله صلى الله عليه وسلم عن تكفير الل لأخيه السلم فقال : « أبما امرىه قال 
لأخيه ياأكافر ققد باء بها أحدها إ نكا نك قال و إلا رجعت عليه »”"2. وكان سفيان 
ابن عيبنة يقول إن الله لا بمذب أحداً على ما إختلف فيه العلماء”". كذلك أظهر 
الإإمام الغزالى فساد رأى من يقسارع إلى الشكفير فى كل ما تخالف مذهبه» وقال 
إن للمخطىء فى الاجتهاد أجراً واحداً وللمصيب أجر بن"*. وهذا مااكان الممتزلة 
يقررونه » فإنهم قالوا إن الختلفي نكلاهما على صواب”'"» وإن كل يجتبد مصيب < 


5٠.٠ -- (؟) مقدمةالانتصار س هه‎ ٠١5 الانتصار س‎ )١( 
*4 صحيح مسلم ج ١س لاه (5) أحسن التقاسيم س‎ )9( 
45 المنقذ من الضلال س 8 * (5) النقذ من الضلال س‎ )6( 


(/9) بتان المارفين للسمرقندى س م 


يننا 


فى الفروع”'". ويقول اللقدسى إن هذه القالة تمجبه لأن أصصاب البى اختلفوا لمل 
صلوات الله عليه وسلامه اختلافهم رحمة وقال أيهم اقعديتم اهتديتم »كأولئك الذين 
أشكلت عليهم القبلة فص ىكل قوم إلى جية فم يأمر البى من أخطأ بالإعادة بل اعتيره 
بمثابة من أصابها””“. يضاف إلى هذا أن المعتدلين من أهل الميئة كانوا ينظرورف 
إلى المعتزلة نظرة طيبة . فإذا نحن تركنا الحنابلة التعصبين ضدهم » و إذا أهملنا الظاهرية 
المتطرفي نكابن حزم » ومتطرفة الأشعر ب كالبغدادى » وجدنا بين أهل السنة م نكانوا 
يقدرون الستزلة وينصفونهم . فإن أبا بكر الموارزنى ( زم . )كان يقول 
إن العراق يحسد على أشياء حكثيرة منها أن الاعتزال بصري 7©. وكان القدسي 
( -ل1مه.) ينظر إلى الاعتزال كذهب من مذاهب الكلام غير متفصل عن السنة 
ولس كفرقة مستقلة كا يتوم البعض » ويمتبره أحد الذاهب الأربعة المتدحة 
فى الإسلام فيقول : أما الممتدحة فأهل السنة والجاعة » وأهل العدل والتوحيد » 
والؤمنون » وأتحاب المدى”"©. وكان الغزالى (-ل ه ١ه‏ ه .) إمام الأشعرية فى وقته 
وعالها يعد امعتزلة م نأرباب الاجتهاد فى الدين » وكل جتهد مأجو شم رأما الشهرستانى 
( لمعه ه . ) الأشعرى » وقدكان من أ كثر اللؤرخين نزاهة » وأعَقّهِم لسانا » 
وأرحيهم صدراًء وأبعدم نظراً ؟ فإنه تكلم عن ن المستزلة فى كتابيه « الملل والنحل » 
ول نباية الإقدام » بكل أدب واحترام » فلم يتحامل عليهم ول يشتمهم أو يلعنهم كا 
فمل البغدادى” وابن حزم » وإنما اعتبرم من جملة المنلدين”"©. حتى الخائطية مع أ. نهم 
كانوا غلاة متطرفين لم يخرجهم عن الإسلام ولم يضللهم”" ((هذا وإن أهل السنة 
رغم خلافهم معللعتزلة قباوا تفسير الزمخشرى للقرآن االكر بم العروف « بالتكشاف » 
تأصلحوه واتبعوه ؛ ولا يزال إلى اليوم يعتمد عليه و ينظر إليه كأحد الغامير الية ) 


(1) أحسن التقاسيم س 58 » والنية والأمل س 3 


(؟) أحسن التقاسيم س 8 () رسائل الخوارزى ص 5٠١‏ 
(4) أحسن التقاسيم س 7 (6) النقذ من الضلال س 58 
(5) الملل والتعل ج ١‏ اس 0ه (0) الملل والنحل ج ١‏ ص 517 - 8,7٠١‏ 


وزنة 


2 


أعينا 3 بسر سس م 0 


ونقاوا الأحاديث عن رجالالاعتزال؛ فإن الحافظ الذعى ترج فى ميزانه خخسة وأر بعين 
قدرياً وسبعة وعشرين معتزلياً ممن روى عنهم الشسيخان . فإذا ذكرنا كل هذاء 
وذكرنا أيضاً أن التزلة كانوا يعلنون دوما تمسكهم بالسنة وولاءهم لها ء و إذا قررنا 
أن العتزلة كانوا يحتلون فى .الدولة مقام عاليا ممتازاً فى ميادين الأدب والصلٍ والسياسة 
يَكَهُم من التأثير فيمن حولم ١‏ عامنا أنهم لا يمكن أن يكونوا قد مضوا دون 
أن يتركوا فى المياةٍ العقلية الإسلامية ولو بعض الأثر. 


.. -:... حين خرج العرب المسلمون من صحرائهم وجدوا فى البلاد التى افتتحوها أقوارا 


لم ديانات مختلفة » وفلسفات:دينية متأثرة إلى حد بعيد بالفلسفة اليونانية . ثم بدأت 
أعمال القرجمة فتقلت إلى العر بية فلسفة اليونان وعاومهم . وهكذا اتتبى إلى السلمين 
التراث الفسكرى الماضى » ووقف الفنكران الإسلانى واليونانى متواجهين . فكان 
لابد من أن يمختلطا و يتفاعلا* وكان لابد من أن يتأئر السلمون بالأفكار والمقائد التى 
غزتهم وات كان الكثير منها تخالا لتعايم دينهم » كان من الطبيى أن تخلق لم 
تلك الأفكار مشأكل جدية تقتضى الدراسة والتحليل ؛ كشكلتى الصفات والقدر 
وما يتفرع منهماء وكان أخيرا لزاماً أن يقوم من ينهم رجال بوفقون بين مجربى الفكر 
الإسلاين واليونائى » وبوحدوا يينهما » ويخرجوا منهما بكر جديد وحياة عقلية 
جديدة ترتفع بالبشرية درجة فى سل الرق” ؛ حتى تتابع الحضارة سيرها وتؤدى رسالتها 
إلى الأجيال القادمة » وحتى يكون العرب قد قاموا بواجبهم نحو المدنية كاملا وكونوا 
في سلسلة امدنية الالية حلقة أساسية متصلةيالحلقات الماضية متراسكة مع الملقات التالية . 

غير أن السلف أحجموا عن القيام بهذه اههمة » ووتفوا وجلين أمام تلك الشأكل » 
فأبوا أن يعالجوهاء ورفضوا أن يبتعدوا عن نصّ الكتاب ومنطوق: الحديث قيد أئلة ‏ 
فكان مالك بن أنس ( +176 . ) يقول : امض اطديث كا ورد بلا كيف 
”". وسئل الإمام مالك مرة عن كيفية الاستواء على العرش تقال : 


ولا تحديد 
)ع( الصواعق المرسلة ج ؟ ص ١ه؟‏ 
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« الاستواء معقول » والكيف مجهول ؛ والإويماتف به واجب » والسؤال عنه 
بدعة. . 901 » » وروى ابن حنبل أن أحدم َال لابن أنس : ينزل الله إلى سماء 
الدنيا . . ؟ قال : نعم . قال : نزوله بعلمه أم بماذا . . ؟ فصاح مالك : اسكت عن هذا » 
وغضب غضباً شديداً . . !م ب وكان الإمام مالك لا يبيح حرية الرأى ولاسها 
في أمور الدين » رووا أن أحد أححابه,دخل عليه وهوفى مرض اموت فرآه ييكى فساله : 
ما الذى يبكيك يا أبا عبد الثاة فأجاب بأنه ليس من هو أحق بالبكاء منه » إنه أفقى 
برأبه » وإنه ليود لو يضرب مائة سوط ع نكل مسألة أفتى فيها برأيه 7"©. وقدكان 
هذا لوقف الذى وقفه مالك بن أنس هو نفس موقف أكثر أئمة السلف »كالشاففى 
( -+ ١ه‏ . ) الذى قال إذا وجدتم المسنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد”!؟» وابن 
حنبل ( ل 4١‏ . ) الذى رأينا عناده وصلابته أمام الحنة » فقد امتنع عن الإجابة 
بحرف واحد فى مسألة خلق القرآن وقال للخليفة وأعوانه : « أعطونى شيا منكتاب الله 
عن وجل أو سنة رسوله صل الله عليه وسلٍ أقول به ©”*»» واستمرٌ مصسر"ا على موقفه 
السلى حتى النباية » يروون أنه كان وهو يساط يصيح : « القرآن كلام الله 
غير خلوق . . ! 6”"© » ويقولون إن الإمام أحصد بلغه أن أبا ثور ( + 24٠‏ م . ) 
قال فى الحديث : « خلق الله ْم على صورته » إن الضمير عائد لآدم ؛ فهجره أحمد » 
فأناه أبو ثورء قال أحمد : أى صورةكانت لآدم مخلقه عليها . . )كيف تصنع بقوله 
خلق الله آم على صورة الحلن . . فاعتذر أبو ثور إليه وتاب بين يلديه . . !9؟ , 
إن الوحيدين من المسلمين الذي ن كانت م الجرأة الكافية فأقبلوا على المبادىء 
الجديدة يدرسونها ويمحصونها » وتناولوا المشاكل الختلفة التى أئارتها تلك المبادى م 


[(49 السؤامق الرسلةاج لاس 06+ 95 الوفيات ج ١‏ س 537 
0( الصواعق امرسلة ج ؟' س 0٠6٠؟‏ (6) المناقب س 1717© 
)١(‏ المناقب س 81م (0) نفح الطيب ج 5 س ١65‏ 


316ي> 


بحاولون حلهاء م العتزلة 7"©. وكانت غايتهم فى بادىء الأم أن يفهموا تلك الشأكل 
حتى يردّوا عليهًا ويفندوهاء وأن يدافعوا عن العقائد الإسلامية ببرهان الع لك كان 
يفعل حخالفو الإسلام فى ذلك المين فى دفاعهم عن عقائدم . فكانت الحاجة تقتضى 
أن يقاؤمومم بنفس أسلحتهم » وأن يخاطبوم بالفة والأساليب الكلامية التى ألنوها 
وأتقنوها . وهكذا وضع المعتزلة أسس عل الكلام » وكانواك قال القدمى أول فرق 
هذا الم فى الإسلام 9 . 


(1) لا يتكر أن القدرية والجهمية سبقوا العترلة فى ذلك من الوجهة الزمئية » ولكن عملهم 
كل جنا دون . 
02( أحسن التقاسيم س 17 
آضاربت الآراء فى سبب تسمية هذا الم « بعلم الكلام » . فقد أورد الندنى ستة أقوال هذه مى : 
١‏ ب لأن عنوان مباحث المتكلمين فى العقائد كان : « الكلام ىكذا وكذا . . . » 
قسمى الكلام ٠.‏ 
١س‏ الأنه بيورث قدرة على الكلام فى تحقيق الرعيات وإلزام الخصوم » فهو لا 
كالمنطق للفلسفة . 
> ب لأن هذا العم لا يتحقق إلا بلمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين على حين أن 
غيره من العلوم قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب . 
3-3 لأنه أكثر العلوم خلافً ونزاعاً فيشتد افتقاره إلى الكلام مع الخالفين والرد عليهم. 
ه - لأنه لقوة أدلته صار كأنه حو الكلام دون ما عداه من الكلام ٠‏ 
+ ل ونظراً لقيامه على الأدلة القطعية الؤيد أكثرها بالأدلة السمعية كان أ كثر العلوم 
تأثياً فى القلب وتفلقلا » فسى الكلام مشتقاً من الكلم وهو المرح . 
( العقائد النسفية ص 3 ) 
وقال ابن خلكان إن هذا الملم سمى علم الكلام لأن أول خلاف وقع فى الدين كان فى كلام الله 
عز وجل : أخلوق هو أم غير مخلوق » فتكلم الناس فيه قدمى هذا النوع من العم كلام وأختص به 
- ( الوفيات ج ١‏ ص 0م ) ل ويفضل ماكدوناكد هذا الرأى الذى أورده ابن خلكان ؛ 
أذيقول إن علم الكلام منشؤء الأول مأأخوذ من هكلام الله » الذى يعنى إما القرآن أو صفة الكلام ‏ 
( القالة_#كلام» فى الوسوعة الإسلاميةتج ؟اس 201) . 
أما ابن خلدون فبرى أن هذه التسمية راجعة إلى ما فى هذا العم من الناظرة على البدع وهى كلام 
صرف وليست براجعة إلى عمل . وقد تكون لأن سبب وضمه والخوض فيه كان تنازعهم فى إثيات 
العلام النفسى - ( القدمة ص 405 ) . 


لحن 


كان المتتزلة الأولون يفهمون من عل الكلام »كا رأينا » أنه وسيلة لتأبيد العقائد 
الإمانية » ويتخذون من العقل خادماً للنقل . فهم إنما أقدموا على درس العلوم العقلية 
هذه الروح » وتفرغوا لها لتلك الغاية م ولكنهم لما تفلغل فى نفوسهم أرهاء واحتل 
قلوبهم حتباء ثرادى للم أن هذه اللو العقليةنكثل جار من الميقة الكلية ا أن 
عقائدم الدينية التى ورئوها عن الآباء والتى انبروا للدفاع عنها مثل جانباً آخر . 
و إذ اعتقدوا أن العقل والنقل جِرَآن من حقيقة واحدة آمُنوا بالاتفاق العام بينهما . 
ونا كان هذا الاتفاق لا يلوح جليا » ب لكان النقل والعقل يبدوان مختلفين متناف رين » 
فإن امعتزلة انشفلوا فى إظهاره وحاولوا إثباته . فبدأ عملهم الجوهرى . .. ألا وهو 
التوحيد بين النقل و بين العقل » أو بين الدين وبين الم » ذلك العمل الإنشائى 
الذىكان يتطلبه الظرف ويقتضيه الاريم » والذى جمل للمعتزلة قيمة ومقاماً وزادهم 
شهرةوقظياً ...1 01 3 

بيد أن العتزلة لم يقفوا عند هذا امد » وم يكتفوا بهذا العمل » بل إنهم مجاوزوه 
وكانواكا ازدادوا تعمقا فى الفلسفة وتملقً بالعلوم يبتعدون عن الدين إلى حد أن نسوا 
غايتهم التى بها بدأوا » وصاروا بجر بون أن مخضموا النقل للمقل » ويحوروا المقائد 
الدينية بحيث توافق امل الم . ويرى ما كدونالد هذا الرأى فإنه قال إن امعتزلة 
كانوا فملا بيّرون جوهر معتقداتهم '. وقد ذهب المنتزلة فى تقدير العقل بميداً فقالوا : 
إذا تعارض النقل والعقل وجب تقديم العقل لأنه أساس النقل”"" و إذا أجمع المقلاء 
على شىء أنه حسن أو قبي كان إجماعهم حجة”"2. وكان النظام يرى أن حجة العقل 
تنسخ الأخبار » ولذل ككان يرفض الأحاديث النبوية التىكان يستبشعها من جهة 
حة العقل”2©. وأثيث الجبانى وولده شريمة عقلية؛ وردًا الشريعة النبوية إلى المسائل 

(1) للعدمط عمقة'س 1١40 : ١44‏ (5) الصواعق المرسلة ج ١‏ س ١**‏ 
(م) الستصن ج ١س‏ 7ه (4) تأويل متلف الحديث س م 


يفك 


والأحكام النى لا يتطرق إليها عقل ولا يمتدى إليها بغر السمع”؟ . ثم تزايدت 
جرأة المتزلة فصاروا يهاجمون النقل . أما القرآن التكريم فر يجسروا على مهاجته 
1 ولكنهم أركلوه كا مر ممتاء حتى يلانم مذهبهم وتحلتهم » وفسروه كا يقول 
ابن قتيبة ‏ تفسيراً جيب 9 ولهذا اشتفل عدد كبير منهم فى وضع التفاسير القرآئية 
وأما الحديث فإنهم شنوا عليه وعلى الحدثين غارة شعواء وهاججوم وما عنيفا . 
فُكذبوا رواة الأحاديث التى لم توافقهم ولا سها أحاديث الرؤية والصفات والقدرء 
5 يتورعوا على رواية ابن قتيسة عن ملب أهل الحسديث وامتهانهم والإسهاب 
فى الكتب دهم ورميهم بحمل الكذب ورواية النناقض من الأخبار”” . وكان 
المتزلة قلبيل العناية برواية الحديث 40 فإن أبا الحسين.ابن الطيب صاحب التصانيف 
الكثيرة لم يكن يحنظ سوى حديث واحد”” . هذا وقد حاول المستزلة أن يبطلوا 
الحدي ثكله من أساسه » ققالوا إن خبر الواحد المدل لله يوجب الل © زيك بأن 
الأحادي كلها أخباراحاد : فإذا كانت أخبار الحاد له توجب الع بطل الاستدلال 
بثىء من الحديث . وإلى عمل المتزلة هذا فى نقد الحديث ومهاجمته بالرأى يشير 
أبوتمام فى قصيدة يدح بها أحمد بن ألى دؤاد : 
بعد ما أصلت الوشاة سيوقاً قطمت. ف وقى غير حداة 
من أحاديث حيندوختها بالرأى كانت ضعيفة الإسناد 
فننى عنك زخرف القول مع لم يحكن فرصة انير السداد© 
وأخيا تادى لعتزلة فى تبجمهم على الحدثين» ها انتيت إليهم السلطة فى زم 


الأمون وما بعد الأمون » لم يتورعوا عناضطهادم بقطع أرزاقهم وححلهم على الأخن 


(1) الئل والتحل ج ١‏ ص 4م (9) تأويل مختلف الحديث اس ١م‏ سم 
5) تأويل مختلف الحديث س * (4) الصواعتق الرسلة ج »اس 010 

(5) ناريع بغداد ج ماس ٠١١‏ 

(5) الانتصار ص 58 » والصواعق المرسلة ج ؟ س 05+ 

(7) ديوان أبى تام ص 75 
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بآرائهم وأقواهم بالقوة . فنكان ذلك كا رأينا» أعضم خط ارتكبوه فى حياتهم وأم 
سبب من أسباب سقوطهم . لم يعد المتزلة » حين بلغوا هذا الحدّء من عاماء الكلام » 
لأنهم أصبحوا إلى الفلسفة أقرب » وباسم الفلاسفة أحق . والواقع أنه لم ببق يينهم 
وبين الفلاسفة كالكندى والفارابى كبير فرق . وهذا ما حمل ابن تيمية على القول 
بأن مناهج العتزل تقرب من مناهج الفلاسفة » وإنهم لا يختافون عنهم إلا فىككونوم 
يتورعون عن تتكذيب النبى صلى الله عليه وسل©... .._ 

ولنعد الآن إلى السلف لنرَ كيف واجهوا هذه الخال . ونحن نع أن السلفكائوا 
يمتنعون من االحوض ف المسائل التى جاءت بها الفلسفة . فلما وجدوا المتكلمين من المعتزلة 
ره مس و ا 
« من طلب الدين بالكلام تزندق » ومن طلب امال بالكيميا أقلس 6" . وقال 
« طلب الم بالكلام هو المهل » والمهل بالكلام هو العم 6" . وحذّر الإمام الشافى 
الناس من الكلام فقال : 2 تويعلم الناس ما فى الككلام من الأهواء لفرئوا منه فرارم 
من الأسد » . وذّكرمم بسوء عاقبته فقال : « لأن يلتى الله تعالى العبد يكل ذنب 
ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بثىء من علٍ الكلام » . وكان حككه فى المتكلمين 
أن يضر بوا بالج يد ويطاف بهم فى المشائر والقبائل ويقال : « هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأخذ الكلام 6076 . وأنشد الأسممى> (-+ 1 ه.) فى التكلمين : 

وإنى لأغنى الناس عن متكلم يرى الناس ضلالا وليس ميتدى”*» 

وقال تمد بن يسير يعيب المتكلمين ويظهر أن بدايتهم تكون حشنة ثم ما يلبثون 
أن يخروا عن سواء السبيل : 

يا سائلى عن مقالة الشيع وعنصنوف الأهواء والبدع 
دع من يقود الكلام ناحية ‏ فا يقود الكلام ذو ورع 
)1١(‏ بغية المرتاد س 51 (9) عيون الأخبارج ”اس ١41‏ 


() تارغ بفدادج لاس 53 (4) الدمييى ج ١‏ ص ١١‏ 
)2 عيون الأخبارج * ص 1١4١‏ 


اكد 


ثم يصيرون بد للشمع 


لم يك فى قوله بمنقطه0© 


كل أناس ديهم حسن 

أكثر ما فيه أن يقال له 
وقال آخر: 
قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعا فى الدين بالرأى لم تبعث به الرسل 
حتى استخف بحق الله أكثرم وف الذى لوا من حقه شُخل9© 
وقال عبد الله بن مصعب يحذر الناس من التكلمين » ويحرضهم على عده 

مصاحبتهم » أو الاستماع إليهم » أو الردٌ علميم : 
ترى الرء يمجبه أن يقو ل وأسل للمرء ألا يقول 


تأسك عليك فضول لكلا فإن لكل كلام نضولا 
ولا تصحين أخا بدعة2 ولا تسممن له الدهر قبلا 
فإن مقالهم كالففلا2 ل بوشك أفياؤها أن تزولا 
وقد أحم الله آياته وكان الرسول عليها دليلا 
وأوضح للسلين السبيل فلا تتبمن سواها سبيلا 
أناس بهم ريبة فى الصدور ‏ ويخفون والجوف منباغليلا 
إذا أحدثوا بدعة فى القران 2 تعادواعلها فكانوا عدولا 


لهم والتى ييضبوركف 

هذا هو الوقف الذ ىكان أهل السنة عموماً يقفونه من عل الكلام وأحله . ومع 

ذلك فإن آراء العتزلة أخذت تنتشر ينهم ولو ببطء» وصارت جد من بعض أُتهم 
من يصفى إلبها » ويرى ضرورة اتباع خطة العتزلة فى درس العاوم المقلية ووجوب 
اقتبأس أساليهم الكلامية . يروون أن الإمام با حنيفة ( + م٠٠‏ ه. ) » ركان 


- منك صعتا طويله©؟ 


١53 ص‎ ١ والكامل للفبردج‎ » «7٠0 تأويل مختلف الحديث س‎ )١( 
١55 س١ الكامل للمبردج‎ )9( 
«0 تأويل مختلف الحديث ص‎ )5( 


ينانا 


من رجال الفنكر الخر » قال بخلق القرآن”"© وخاض فى عل الكلام ووضع في مكتا؟ 
دعاه « الفقه ال كبر » إشارة إلى أفضليته على النقه الآخر . ومن رأى مأ كدونالد 
أن أبا حئيفة كان أول من اتبع طريقة المتزلة فى الدفاع عن الدبن2©. كذلك صب 
الحارث الحاسبى (-!- 6؟ه .) , أحد أسحاب ابن حنبل كتاب فى الرد على المعتزلة » 
فأتكر عليه ابن حنبل ذلك ومجره . ويقال إن الحارث قال لأمد : الرد على البدعة 
فرض . فأجاب أحمد : نم ولكن حكيت شببتهم أولاً نم أجبت عنها فم أن 
أن أطالع الشيهة ولا ألتفت إلى الجواب فتعلق بفدمى » أو أنظر إلى الجواب ولا أفهم 
كنهه”". ميج أن الحاسبى رد على العتزلة » ولكن مخرد هذه الحاولة منه للرد عليهم 
بالأدلة العقلية يمتبرخطوة مهمة إلى الأمام ٠‏ ودليلاً على أن بعض أهل الاسنة أصبحوا 
لا .يرضون بالجود ولا يعترضون على البحث والنظر. وفى الوقت نفسه سئل الكرايسى 
( 548 ه . ) عن لفظ الإنسان بالقرآن قال إنه مخلوق”'؟. وكان الإمام الببخارى 
(+50ه. ) أحدكبار شيوخ الحديث يرى رأى الكرايسى فى أن لفظ الإنسان 
بالقرآن عخلوق 9 , فإذا أضفتا إلى هذا أن المركة الفسكر بة التى قام بها المتزلة لقيت 
تساععاً من اخلفاء العباسيين ولا سيا المنصور الذ ىكان يكرم مرو بن عبيد و يحترمه » 
والرشيد الذى رنم تشدده فى مسألة الدين انخذ من بعض رجال الاعتزال أصدقاء له 
,أربي لأولادة » وأن هسذه المركة نفذت إلى قصر المليفة وهو القؤام على الدين 
وألسثول عنه فتبناها اللأمون وشجهها » واعتنق هو وخليفتاه العتصم والوائق المبادىم 
التى ترتكز عليها » وإذا لاحظنا أن حركة اضطهاد التكلمين بدأت مخف تدر يجيا 
وأن العنزلة لم يعاملوا بثىء من الشدة والقسوة اللتين عومل القدرربة الأولون بهما » 
)١(‏ الإبانة س مم 
(؟) القالة م الاتريدى » فى الموسوعة الإسلامية ج * ص 41١4‏ 
(”) المنقذ من الضلال س ه؛ -- 5غ ع وطبقات الشافمية ج ؟ اس 4؟ 


581 س‎ ١ طبقات الشافعية ج‎ (١ 
٠١١ - 1١1١ م 504 » وطبقات الشافمية ج ؟ س‎ 5٠05 الصواعق الرسلة ج ؟' ص‎ (0) 


لفكدا 


عامنا أن هذه المركة الفلسفية العلدية التحرربة بدأت تتقوى وتنتشر» وأخذت تلق 
أنصاراً وأعواناً ٠‏ وإنى لأعتقد أنها لوتركت تسير فى مجراها الطبيعى” لاستطاعت 
أن تقضى على الروح الرجمية فى الأمة على قوتها وعتفهاء ولكتب لما الفوز والنجاح . 
ولكن امعتزلة استبقوا الزمن واسستعجاوا الأمور» فأرادوا فى زمن دوتتهم أن يحتقوا 
بالإكاء مالا يتحقق إلا بالإقناع » وأن ينجزوا فى برهة وجيزة ما قد يتطلب قروا . 
أية غلطة فاحشة ارتكبها المعتزلة بإعلانيم الجنة واضطهادهم علماء الأمة . . ! 
لقد هدموا بأيديهم فى بضع سنين ما بنوه فى قرن من الزمان » ووسعوا الصدع يينهم 
وبين أهل السنة حتى بدا من الستحيل جبره » وأعطوا أعداءهم الحنابلة سلاحا 
يقاونونهم به:.. . وهكذا انبعثت الرجعية من رقادها ء وانطلقت قوية جامحة تأخذ 
فى طريقها رجال الفكر جميعاً من العتزلة ومن غير امعتزلة . فقد نهبت مكتبة الكندى 
الفيلسوف » واضطر الحاسبى أن يختنى » ولا مات م يصلة عليه سوى أربعة نفر”"© 
وهو الرجل الصالح العابد ! ولمن الكرايسى فى جنازة ابن حنبل بأصوات عالية 
وأ كره على أن يلتزم يبت حتى مات”". ولم يققصر ضرر الرجمية الحنبلية على مهاجمة 
النتكلمين والفلاسفة» بل إنه جعل الحنابلة يتطرفون فى أقوالم تطرقاً أَدَى بهم 
إلى التجنم والتشبيه ٠‏ ويتضح لنا ذلك من الأبيات التالية لأحد أتباع ابن حنبل : 
فإ نكان تجسيا” ثبوت استوائه على عرشه إف إذا جم 
وإنكان تشبييا م ثبوت صفاته فن ذلك التشبيه لا أتكم 
٠.وإنكان‏ تنزيهاً جحود استوائه 2 وأوصافة أو كونه يتكلم 
فمن ذلك التنزيه نزهت ربّنا ‏ بتوفيقه والله أعلى من 
ومن هذا القزيل القصيدة التالية التى نظمها حنبى آخر أيامكان ابن حتبل 
فى سجن الحنة : 
(1) ان الأثيرج لاس 0ه (9) المناقب س 4117 - م١41‏ 
() الصواعق المرسلةج ١‏ ص١ه١‏ 


ففذا 


تبارك من لا يل الغيب غيره 
علا فى السموات المل فوقعرشه 
جميع بصير لا يشك مدير 
بدا ربنا ميسوطتا نكلاما 
إذا فيه فكرنا استحالت عقولنا 
نهيناعن التفتيش والبحث رحة 
ول نر كالتسلم حرزاً وموثلاً 
شهدنا بأن الله لارب" غيره 
شهدنا بأن الله 3 عبده 
وأن ولى الله فى دار خاره 
ول نر فى أهل االحصوما تكلها 
ول يحمدالله الجدال وأهله 
وسلتنا ترك الكلام وأهله 


وهناك حركتان رجعيتان أخريان غيرالحنبلية نشأتا عن شدة 
وتنحاملهم على النقل . أولاما الكرامية أتباع جمد بن كام 


ومن لم .ذل يثنى عليه ويذكر 
إلى خلقه فى الب والبحر ينظر 
ومن دونه عبد ذليل مدير 
يسحَان والأبدى من املق تقتر 
اباسيارى شمر انكر 
لناوطر يق البح ثبودى و مسر 
أن كان يرجو أن يئاب ويحذر 
وإنشك فيه اللحدون وأ تكروا 
وليك غير الله مه بر 
إلى ريه ذى الكبرياء مسينظر 
ذكينا ولاذا خشية يتوقر 
وكان رسول الله عن ذاك يزجر 
ومن دينة تشديقه واليقة 20 


تمسك المتزلة بالمقل 


الذين غالوا فى إثبات الصفات حتى اتهوا إلى الجسم والتشبيه » وتكاثر عددم فبلغ 


السجستاتى (+-065م.) 


فى الام وحدها عشرين أفس] . وقدكان الخصام بين الكرامية وبين لعز وي 
وكانت نحي بين الف يقين فى المشرق مناظرات ومنا كرات وفتنكثير: © أما المركة 
الثانية كانت الظاهرية » وهى مدرسة فنهية أسسه فى المراق داود بن على الأصنهاى 
( + 070ه. ) » وكانت تقوم على رفض الرأى والقياس » وقصر الإجماع على إجماع 
الصحابة ؛ والتسك بظاهر الكتاب والسنة تمسكا شديدا © فالظاهرربة إذا سكانوا 


للدم 
)١(‏ الناقفب س 26م اس ووم (9) المططاج 4 سس 48و 
8*ي 


4 الوفيات ج اس 0؛» » وطبقات الشافعية ج ؟ س +4 ه14 


ينف 


سوه ل اب 


ها كسو نكل حركة ترى إلى نحي ازأى وتلجأ إلى اتسأويل كركة الاعتزال . 
وام إلى هذه اللدرسة فيا بعد الإمام ابن حزم” ©. فكان خير متحمس لها 
فى بلاد الأندلس مدافع عنها 

5 تكن لمقيل» بد المركة الرجية .روح نك قا كان يبد وآن البقامس 
الجة مدو و باعانا » وأن كل حركة 7 ترى إلى التقدم العمى والتحرر 
الفكرى ستخمد أنفاسيها ... لولا أن قام أبو الحسن الأشعرى ( -+ل .ممه . ) فأنقذ 
ما أمكن إنقاذه من الموقف . . ! كان الأشعرى معتزلياً سعيا » ولكنه أدرك يبصيره 
لنافذ وعقله الراججح حقيقة الوضع ... رأى اطوة بين أهل السثة وبين أهل الاعتزال 
فى اتساع وازدياد » ووجد الحركة الرجعية تقوى وتشتد » فيان الاعتزال صائر 
لاحلة إلى زوال . فأزيجته هذه المقيقة امروعة وأقضّت مضحهه » ولذلك تقدم 
إلى العمل ... فتتكر للمتزلة . وأعلن انفصاله عنهم ورجوعه إلى حظيرة السنة 7 
غير أنه لم يرجع إليها فملاً ما أعلن للملا » بل انخذ طريقاً وسعلا ينها وبين مذعب 
المتزلة”"©. وقد صادف هذا العمل قبولاً لدى الناس ء ما عدا الحنابلة » ولاق استحسانا . 
ولا جب فإن الجود على التقليد ما كان ليروق للكثيرين بسبب تقدم الأمة فى الحضارة 
واقتباسها العلوم العقلية واطلاعها على فلسغة الأقدمين » وفى الوقت نفسه أصبح الناس 
لا يرتاحون إلى امتتزلة بعد أن تطرفوا فى عقائدمم وأساءوا التصرف مع غيرمم » فكانت 
الحاجة تدعو إلى من يؤلف بين وجيتى نظر السنة والاعتزال » وهذا هوما بدأه 
الأشعرى وأ كله من بمده أتباعه الكثيرون الذين اعتنقوا مذهبه وساروا على طريقه 
وم صفوة علاء الإسلام فى وقتهم وخيرة رجاله كالقاضى أبى بحكر الباقلاق 
لام 8ه )0 وابن فورك ( لإدج.يعهى 0 وأبى إسحق الاسفراينى 


)١(‏ الوفيات ج ١ص‏ م4 

[ف4ق الإبانة ص 4 ء والوفيات ج ١‏ ص 4574 

() مقدمة ابن خلدون ص 4٠5‏ » والخططاج 4 ص ١84‏ 

(4) الوفيات ج ١‏ صس 5845 )هه( طبقات الشافعية ج ؟ ص *ه 0-7 


كا 


مم .)0م وعبد القاهر البغدادى (-1- .404 ه. )2 والقامى أنى العليب 


الطبرى ( + .هع م . )590 وألى بكر الببيق ( ل يرمع م . )000 وأى الاسم 
لتشيرى (-+ 4:0 م. )"> وأبى إسحق الشيرازى ( ل دماغ ه. ) رثيين الدرسة 
النظامية ببغداو0© وإمام المرمين أبى العالى اللو يف ( علد لاع به . )"© والإإمام 
الغزالى سل ه .وم .)00 النى أصبحت الأشعرية يجهوده كلام مقبولاً فى الإساد 5 
وابن تومرت ( ل 4" ه . ) الغربى تمي الغزالى الذى نشر الأشعرية فى بلاه 
و50 والشهرستانى ( حل يروو م . )02 وغيرمكثير شرحوا عقائد الأشعرى 
ونظموها وزادوا عليها ودافموا عنها بالأداة والإراهين المقلية » فكان للم أ كر النضل 
وأعضلم الأثرفى تجاح الذهب الأشمر: ى وانتشاره . وما يدل دلالة واضحة على أن هذه 
المركة التى قام بها الأعرى كانت ضرورية » وما بير لنا مجلا أن الى سكاو 
ببشعرون بوجوب وضع حر لذلك التزاع الستحم بين أهل السنة وبين العتزلة باتباع 
علريق وسط بين قولههماء أن اثنين من ككارعداء سين الماص رين للأشعرى قار 
على بعدما عن » بنفس الحولة لت قام الأشعرى بها فى البصرة ؟ ع أبوجمفراللهاوى 
(:5011ه. ) النق فى مصرء وأبومنصور الاتريدى ( + +0 . ) الحنق 
فى معرقند . 
وجدير بنا الآن أن نشر. حقيقة الوقف الذى اتخذه الأشاعرة » وحقيقة السل 

الذى اموا به ٠‏ إنهم أرادوا أن يرجبوا إلى ما كان العتزة قد بدأوه» و يميوا ماسكان 
سكاس الا عا 

)3010 طبقات العافضية ج + س ١١١‏ داور 

)»2 طبقات العافمية ج ؟ س م7 »22 طبقات الشافعية ج ؟ س ١5‏ 

( 4 ) طبقات الشافعية ج ؟ س + (5) الوفياتج ١س‏ »ع 

)53( طبقات ١‏ ؟ ص هم م دوو 

(/) طبقات الشافعية ج #اس 60م 7 

)220 الوفيات ج اص 251١‏ وطبقات الشافعية ج ييل 

0" طبقات العافضية ج ؛ س 7١‏ ل وو 

ذك4 الوفيات ج ٠١‏ ص 288 »2 وطبقات الشافعيةج 4 س .و7 


المتزلة قد أهملوه رفن المتزة ا علمنا » أوجدوا علم الكلام وكانت غليتهم 
أن يستخدموا العقل فى الدفاع عا جاء به النقل » ثم ابتعدوا عن تلك الغاية وصاروا 
يشتفلون فى التوفيق بين التقل و بين العقل على اعتبا أنها متفقان متساويان فى الحقيقة» 
وأخيراً شطُوا أ كثر فاعتقدوا بأسبقية العقل وأفضليته على اقلم قدا قم الأشاعرة 
رجعوا إلى الخطوة الأولى التى خطاها المستزلة » وأعادوا تنظيم علم عل الكلام على قاعدة 
أن النقل هو الأساس وأن العقل خادم لانقل ووسيلة لإوثباته والبرهان على ته . 
ولذلك قال الإمام الغزالى إن الحشوية الذينكانوا يرون وجوب الجود على التقليد 
واتباع الظواهر» والمعتزلة الذين غالوا فى تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع » 
كلاها مخطىء : أولئك ماوا إلى التفر يط وهؤلاء إلى الإفراط . فالذى يقنع بتقليد 
الأثر والخمبر ويتكر مناهج البحث والنظر لا يستتب له الرشاد ؛ لأن برهان المقل 
هو الذى يعرف به صدق الشارع » والذى يقتصر على محض العقل ولا يستضىء بنور 
الشرع لا يبتدى إلى الصواب ؛ لأن العقل يعتريه العىّ واتحصّر . فل القرآن الشمس 
المنتشرة الضياء » ومثل المقل البصر السلم عن الآفات والأذاء » فالمعرض عن العقل 
مكتفياً بنور القرآن كالمتعرض لنور الشمس مُتمضًا للأجفان0©, 

فالمقل على رأى الغزاللى هو الأداة ات يمكن أن نعرف بواسطتها صدق النقل » 
وهو أيضا السلاح الذى يدافع به عن الشرع . ولذلك فإنه عرف اكلام قو : 
« هوعم مقصوده حظ عقيدة أهل السنة وحرا ماص نشوك آمل دعق 9 
واستطرد قائلا : « فقد ألق الله تعالى ا 
على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم كا نطق جمعرفته القرآن والأخبار . ثم ألتى الشسيطان 
فى وساوس المبتدعة أموراً حالفة للسنة » فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق 
على أهلها . فأنشأ الله تعللى طائفة التتكلمين » وحرّك دواعيهم لنصرة السسنة بكلام 


(1) الاقتصاد فى الاعتقاد س »* (5) المنقذ من الضلال س م١‏ 


كه" 


رتب يكشف غن تلبيسات أهل البدعة الحدئة على خلاف السنة الأثورة . فنه نكأ 
عل الكلام وأهله . فلقد قام طائفة منهم بما ندبهم الله تعالى إليه فأحسنوا الذب> 
عن السنة والنضال عن العقيدة التلاة بالقبول من النبوة »”" . وأورد ابن خلدون 
تعريفاً آخر لس الكلام أصح من تعرين الغزالى وأوضح قال : « هو عل يضمن 
المجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة المقلية » والردَ على المبتدعة النحرفين فى الاعتقادات 
عن مذاهب السلف وأهل السنة 226 . وأخذ بمد ذلك يشرح هذا التعريف بقوله 
إن عل اكلام إنا هو المقائد الإيمانية بعد فرضها ميحة من الشرع من حيث يمكن 
أن يستدل عليهابالأدل العقلية فترفع البدع وتزول الشكوك والشبه عن تلك المقائد © 
.ويقول ابن خلدون إن الأشاعرة نظروا فى مقدمات عل الكلام القديمة فتركوا ماله 
اختلاط بالفلسفة» وكانت مسائل اكلام قد اختلطت بمسائل الفلسفة بحيث لا يمكن 
المي ينها » وصاروا فى الطريقة الجسديدة ‏ أى الأشعرية ‏ يردون على مسائل 
الفنلسفة التى لا تتفق مع العقائد الدينية©©, فإنا دكت ب كبار الأشاعرةكالبغدادى 
والغزالى والشهرستانى مليئة ارد على الفلاسفة معنية بتفنيد أقوالهم » وهذا أمر لم نعهده 
: بالممستزلة الذي نكانوا يقدسون الفلسفة ويسلمون يكل ما جاءتهم به . إن الثىء الذى 
كان يتطلبه الظر فك قد بينت هو التوفيق بين الدين الإسلاى وبين الفلسنة 
اليوننية ؛ وهو مأ حاول امعتزلة أن يتوصلوا إليه فى المرحلة لثانية من مراحل تطورمم 
الفكرى . وأذلك إن المتزلة حين تطرفوا فأرادوا أن مخضموا النقل للمق لكانوا مخطنين» 
والأشاعرة الذين اكتفوا باستخدام المقل فى البرهان على حة النقلكانوا أيض) 
غير مصيبين . وع ىكل حال فالأشعرية إذا قوبلت بالاعتزالكانت بالنسبة إليه 
حركة رجعية » لأنها تأنى من حيث التطور الفنكرى دونه مرحلة » لاسها أنها 
طردته واحتلت محله . وأا إذا نظرنا إليها من حيث علاقتها بأهل السنة ولاسها 


4٠٠ سل و١ (؟) القدمة س‎ ١8 النقذ من الضلال س‎ )١( 
4.0 - ؛١5 القدمة س 4017 (5) المقدمة ص‎ )"( 


7 سس الممتزلة اه" 


> 


الحنابلة منهم الذي نكانوا حظرون الحوض فى الكلام » ولا يقرون بقدرة المقل » 
ولا يعترفون بأزومه للنقل » ظهر أنها خطوة واسعة إلى الأمام . 

:.: أحسب أنه غير عسير علينا بعد هذا أن ندرك أن ذلك المذهب الكلاى الجديد 
الذى دعوناه الأشغعرية والذى حاز رضى أهل السنة وقبوهم هو ثمرة من ثمار الاعتزال 
وأثر حسن من آاره . فالمعتزلة وإ نكانواء كا يرى نيكلسون » حاواوا عبن أن ينتزعوا 
فكرة التشبيه مر أذهان الناس » و إن كانوا أخفقوا فى فرض فلسفتهم العقلية 
على المسامين » إلا أنهم رفعوا بطريقة غير مباشرة القكر الإسلاى إلى درجة 
سا0" أليس أنهم جملوا السلمين رغ عدائهم الشديد للكلام والمتكلمين يعودون 
فيقباون أساليب الكلام و يستخدمونها فى الدفاع عن الدين . . ؟ ولهذا فإن الأشعرية 
م يجدوا سبيلاً أبداً إلى التخلص من أثر لمعستزلة فيهم ؟ ذلك بأنهم كانوا مضط رين 
إلى أن يعالموا نفس السائل التى كان المسئزلة من قبل يعالجونها » وأن يصدروا فيها 
أحكاماً توافق السنة ولا تبعد كثيراً عن قول العئزلة . ولذلكأقال ابن الموزى » وهر 
على حق فيا قال ». إن الأشعرى” ظل" دوما معتزلي”". وقدكان هذا هو السبب الذى 
جمل المنابلة لا يرضون عن الأشعرية » ودفمهم إلى مقاومتهم بنفس القوة التى كانوا 
يقاومون بها المسئزلة ؟ فإنهم قاموا عليهم بثورات عديدة أريقت فيها الدماء حكثورة 
سنة 45 ه . فى بغداد””2» وانبرى أحد أنمتهم ابن تيمية المزانى ( -+4 5ه . ) 
للرد عليهم على الطريقة المنبلية 7©. وسأذكر فيا بلى بضعة أمثلة توضح كيف 
أن الأشاعرة 5 أخذوا بالفمل طريقاً وسطاً بين السسنة وبين الاعتزال » وأنهم كانوا 
فى كتير من يعقائدم متأئرين بالمتزلة إلى حل غير قليل . 


)١(‏ ممنامطءةة2 ش 55م - .لم 
(0) النتظم س 92١‏ ب مخطوطة . تقلا عن الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص 558 
(م) ابن الأشيرج ١٠س‏ الا (8) الخططاج 4 س ١6٠6‏ 


مو؟ 


: الصفات اروّرْليرٌ‎ - ١ 

يرى ابن تيمية أن فى كلام بعض الأشاعرة شيثقاً من ننى الصفات الذى أخذوه 
عن الممتزلة ”'. والدليل على ذلك أن الغزالى قال إنه يجب ألا تكفر العستزلة لقوطم 
بن الصفات”"» وأن القاضى الباقلان كا نكأبى هاش الجبانى من مثبتى الأحوال”©. 
ومع أنث الأشاعرة رجعوا إلى قول الساف فى إثبات الصفات إلا أنهم اختصروها 
وردوها إلى سيم صفات أزلية فقط ؛ وى القدرة ‏ وااعم » والحياة » والإورادة » والسمع » 
والبصرء والكلام”"©. وقالوا إن الأسماء الشتقة من هذه الصفات السبع أزلية » 
وأما الأسماء امشتقة من صفات أفعالهكالخالق » والرازق » لعن والذل” » فغير أزلية". 
* سس عدم ال تعالى : 

كان السلف والعمزلة فى قوم فى كلام الله على طرفى نقيض : فالسلف قالوا 
إن كلامه تعالى أزلى” » حتى حروف القرآن اعتبرها الحنابلة قدعة غير مخلوقة 9©, 
والمستزلة قالوا بإ ن كلام الله حادث فى محل » ولذلك فالقرآن حادث . أما الأشعرى ققد 
أبدع »كا يقول الشهرستائى » قولا مالا وسطاً بين القولين الأولين ؛ فإنه قم 
حدوث الحروف وذلك خرق للإجماع » وح بأن ما تقرؤه من القرآن كلام الله 
على الجاز لا عل الحقيقة » أما كلام الله نفسه فقديم غير مخاوق”". ولإثبات سمة هذا 
الوقف الذى اذه الأشاعرة حيال مسألة الكلام رفضوا تعريف المعتزلة للكلام » 
وقالوا إن حقيقة الكلام ليست الحروف والأصوات بل فى الكلام النفسى القألم 
بالنفس الإنسانية » وهو الذى بجده العاقل من نفسه وبحيله فى خلره » وما اللسان 
إلا دلبل على كلام النفس » والدليل غير الدلول . كلام الله النفسى قديم » والقرآن 


)١(‏ بغية المرناد ص م١٠‏ (؟) المنقذ من الضلال س 4" ل ممع 
(©) نهاية الإقدام س ١*١‏ (5) الاقتصاد فى الاعتقاد ص 8 * 

(©) أصول الدين ص 115 - 1١8‏ (5) لماية الإقدام س 91 

0 نهاية الإقدام س ١312م‏ 


الحيانا 


لذلك قدي » أما الحروف سرام أو القراءة ‏ التى هى'دلالة على الكلام 
التفسى والتى هى فمل القارىء فخلوقة 2©, 


القتبير والتيسي , 

وكان السلف يتمسكون ينات التشبيه والتجس . ويأخذونها على الظاهرء» 
على حي ن كان المعتزلة برفضونها على علاتها و يعمدون إلى تأويلها . أما الأشاعرة ف - 
وافقوا السلف فى بعض هذه المسائل وخالفوهم فى بعض '» وحكذلك واققوا المتزلة 
فى بعضها وخالفوبم فى البعض الآخر ٠‏ قند أقروا السلف على قولم بالرؤية بة السميدة 29 
وخالفومم فى باق مسائل التشبيه والتجسيم وتأولوا الآيات الواردة فيها كا كان يتأولها 
الممتزلة فالا فى وج الله تال إنه الله » ف يده إنها قدرته» وف عينه تاك إنم| يته 
للأشياء9؟ '. ومنعوا أن بوصف الله بالاستقرار على المرش » ونزّهوه تعالى عن ذلك » 
لأنه لا يستقر على ج م إلا جسم » ولا يحل فيه إلا عرض » والله تعالى ليس يجسم 
ولع ا « العرش » فى الأب : « الر-من على العرش 
استوى » على أنها « اللك » فكانه تعالى أراد أن يقول إن املك لم يستو لأحد 
ا ونفى الأشاعرة الجهسة أيضا » فإذا اختصصنا لله بيهة فوق فلأنها أشرف 
الجهات وليس لأنه تمالى حقيقة فوق » و إذا رفمنا أيدينا إلى السهاء فى الدعاء فذلك 
زيادة فى الاحترام لله وليس معناه أنه تعالى فى السماء » وكذلك إذا استقبلنا القبلة 
فليس لأن الله فى اتكمبة بل لأن الفاية توجيه المسلمين فى الصلاة إل نناحية واحدة 


وهدف وار 


')١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد س 5غ ل 8ه ء ونهاية الإقدام ص #8٠‏ ل وموم 
(0) الإبانة سن ١8‏ ل #0 ء ونهاية الإقدام س 5ه" 2 مه قدعم 

() أصول الدين س 1٠١‏ سس وود 

(4) الاقتصاد فى الاعتقاد س 4 »* (0) أصول الدبن س ١١‏ 

(5) الاقتصاد فى الاعتقادس ١؟‏ سل مم 


ةا 


قال الغزالى شارساً موقف جماعته و إخوانه هذا : إن الحشوية ل يتمكنوا من فهم 
موجود لا فى جهة فأئيتوا الجهة حتىالازمتهم بالضرورة الجسمية والتقدير والاختصاص 
بصفات الحدوث » والعتزلة نفوا الجهة ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونها لأنهم نوا , 
أن فى إنباتها إثبات الجهة لخالفوا قواطع الشرع . فهؤلاء تغلغلوا فى التسنزبه حترزين 
من التشبيه فأفرطوا » والحشوية أثبتوا الجهسة احترازاً من التعطيل فشبهواء ججاء 
الأشمربة ووفقوا بين القولين ؛ نفوا الجهة لأنها للجسمية تابمة وتعمة » وأثبتوا الرؤية 
لأنبا من جنس الس تتعلق بامرنى على ما هو عليهكا يتملق الل بالعلوم 
عل ما عوعليه0©: 
سد القنت 3 


رأينا فى باب القدر أن السلفكانوا يمتقدون أن الله خالق أفمال العباد » والعباد 
لا صنع للم فى أفماهم ولا تقديرء وأن المتزلة كانوا يرون أن المبساد مم الذين يخلقون 
أفساللم والله تمالى لا صنع له فى أفمال عباده ولا تقدير ٠‏ فلا قام الأشاعرة سلكوا 
بين ذينك القولين المتناقضين طريقاً وسط أيضا . فاعترضوا على الجبرة لأنه يلزمهم 
إنكار ضرورة التفرقة بين الحركة الضرور ية ‏ الرعدة - و بين المركة الاختيار يع 
واعترضوا على العتزلة لأنهم نسبوا الخلق إلى من لا يلم حقيقة ما يخلقه من المركات . 
فإن الإإنسان لوسئل عن المركات التى تصدر منه حين نحريك يده وعن تفاصيلها 
ومقاديرها لم يكن عنده خبر منها . ولا كانت حركة اليد فملاً متقناً » وكان الفمل 
لتقن لا يصدر إلا عن فاعل متقن حيط بالفعل م نكل وجه من وجوه عالمبدقائقه 
وتفاصيله » ولا كان الإنسان غير عالم بدقائق حركة يده » عامنا أنه ليس فاعل تلك 
الخركة , وأن لها فاعلا حسكاً متتيناً هو الله تعالى . فالقول بالجير» على رأى الأشاعرة » 
محال باطل ؛ ونسبة الخلق إلى المباد اقنحام هائل . والصحينح عندهم أن الفمل الواحد 


55 الاقتصاد فى الاعتقاد س‎ )١١( 


من أفعال العباد لا يستقل به الله وحده » ولا يستقل به المبد » وإنما يشتركان فيه 
فبقع على التعاون ينها ويكون الله هو المين للعبد على أفماله لأنه تعالى لا يحتاج 
فى أفماله الخاصة إلى معين”"©, و إذا كان الفعل واقعا من فاعلين ها الله تعالى والعبد 
فا هو الجزء الذى ينسب إلى كل منهما و مختص به . . ؟ قسم الأشاعرة الفعل الواحد 
إلى ثلائة وجوه أو اعتبارات عقلية :إتقان الفعل » والقدرة على تنفيذه » والإرادة 
التى مخصص بها الفعل ببعض الجائزات دون بعض . فالله تعالى له إتقان الفعل و إيجاد 
القدرة الحادثة النى يتم بها وقوعه » والعسد له الإرادة ققط . وقد دعوا عمل الله خلقا 
و إجاداً واختراعاً » ودعوا عمل العبد كسباً . أى إن الله يخاق فى المبد الفعل والقدرة 
على الفعل » والعبد يتصرف بهذا الفملكا يريد ويوجهه إِمّا إلى فمل اللير أو إلى 
فل الشر قُكتب بذلك إمَا ثوابً وما عقاباً . وقد موا الدور الذى يلعبه الإنسان 
فى أفعالهكسباً تيمناً بقوله تعالى : «كل اصرىإٍ بها كسب رهين »29 
والآن : ما ى حقيقة هذا الكسب إلذى جاء به الأشاعرة . . ؟ كان اله_تزلة 
يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله ويوجهها كا يشاء » ولكن القدرة على الفمل من الله 
تعالى . ناه الأشاعرة وقالوا إن الفمل نفسه من الله والقدرة الحادثة الى يتم به الفعل منه 
تعالى أيضا » والإنسان له الإرادة أو التوجيه . و إذاً فالأشاعرة وافقوا السلف فى نقطة 
وه أن الفمل من خلق الله » وواققوا العتزلة فى نقطة أخرى وهى أن الإنسان له الإرادة 
التى يستغل بها هذا الفعل ويوجههه كا يشاء . فأئبتوا للإنسان شيقاً من حرية الإرادة 
وحزية الانا زم ايه اومن جه عر ددرا ع الحربة 0 إن الله يتدخل 
بين الآونة والأخرى فى كل فعل من أفعال عبسده وفى كل حركة مرك حركاته . 
وفى هذا برهان ساطع على أن الأشاعرة وقفوا فى مسألة القدر بين السلف وبين المتزلة 
حيارى مترددين . . ! 


زلق الاقتصاد فى الاعتقاد س /1© ل 85م ونهاية الإقدام سن 197+ سس وج برب سا ور 
(؟) الاتتصاد فى الاعتقاد ص 85 ء ولبهاية الإقدام س 4/ا ل ووم 


يذذا 


فهل فى الإمكان إحياء روح العتزلة . . ؟ أعتقد أن ذلك أمى لابد منه إذا كنا 
ريد أننسير مع الزمن وتجارى التقدم ؛ وأنه خير مستحيل إذا تجنبنا الأخطاء الى تريى 
فيها المستزلة الأقدمون نأودت بهم . وأحسب أننى شرحت تلك الأخطاء » ولكنى 
لا أرى بأس) بذكرها سرة أخرى : علينا ألا نستعجل الأمور تنحاول أن تتجن 
فى بضع سنين ما قد يتطلب قروتء وأ نحقق بالا كراء ما لا يتسحقق إلا بالإقناع ... 
علينا أن نقرك العقل يفرض نفسه ‏ لا أن تفرضه نحن على الناس بالقوة ... علينا أي 
أل نصل فى استنتاجاتنا إلى حد التطرف » أو ننتكر لترائنا الماضى ونتحامل عليه ... 
وعلينا أخيراً أن نقضى على المركات الرجعية كا رفعت رأسسهاء فلقدكان ضرر الرجعية 
فى المانى عظيا » وسيكون خطرها على السلام فى الستقبل أعظم إذا قدّرلها أن تمنع 
التجدد وتوقف مجرى التقدم . . ! 

#8 

أولتك م المتزلة » وذلك عملهم » وتلك روحهم . . . فإذا كان لنا أن ابتك 
على ثىء فعلى أن هذه الطبقسة الستنيرة اتقرضت وانحسىأ كثر] ثارها . ققد لفت 
علهها وى الجهل » ونفثت فيها الرجعية سمومها » وأنشيت العامة أظفارها ... فأزهتت 
روحهاء وشوهت سمعتها » وأحرقت أسفارها . ٠‏ ! فنكان انهزام العتزلة نصراً لدعاة 
التحجر ودحراً لأنصار التحرر . ٠‏ . وكان فى ذلك تهبيط للعزام وتثبيط لهم ... 
فن وقتها إلى أن بدأت النهضة الحديثة قلما ارتفع فى الشرق العربى صوت ينادى 
بالإصلاح ويدعو إلى تحطم قيود الجمل . ويقينى أنه.لو قدّر للإعتزال أن يميش 
ويزدهس » ولباده التحررية أن ترسخ وتنتشرء تير وجه التاريخ العربى م:ولا وصل 
العرب إلى تلك الال المزرية من التأخر والجود التى لا يزالون يرسفون فى كثير 
من أغلاها . . إل 


ذا 


الحراجتع 


)1غ( الراجع القدعة 
١‏ - نلطات الملل : 
أول ما يجب أن يرجع إليه الباحث فى دراسة فرقةكاممتلة ويعتمد عليه ه وكتابات 
رجالاهذه الفرقة أنفسهم » وقدكانت قراح العتزلة خصيبة » وممهم عالية » فؤضعوا 
من الكتب ما يعبينا حصرها . ورد فى اللراجع القديمة أسماء أحد عشي ركتاباً لواصل 
ابن عطاء©؟ , وجاء فى الفهرست ذ كر أسماء سبعة مصنفات لابن الإخشيد ٠»‏ وعشرة 
لأى هائم الجبائى » وعشسرة أخرى لغيرها من أعلام الاعتزال7 . وذ كر ياقوت للجاحظ 
وحده ماثة وأربعين كتاباً فى شق الواضيع 9 , ووضع نببرج قائمة بأسماءكتب العتزلة 
الى ورد ذكرها فى كتاب الانتصار بلغ عددها أربعين كتاب0» .كذلك وضع رنود 
فهرساً بأسماء الكتب التق اعتمد عليها ابن الرتضى فى كتابه النية والأمل بلغ سبعين 
كتاب © , وما يؤسف له حقاً أن تكون هذه الكتب قد ضاعت . ققد امتدت إلها 
الأبدى بالحرق والٌزيق ولم يق منها سوى ما إلى : 
)١(‏ كتب العقائد : 
)١(‏ درة النزيل وغرة التأويل : لأنى عبد اله الإسكافى ( لل ٠ه‏ . ) 
مطبعة السعادة وم هات ؤزنوام. 
(؟) الانتصار والرد على ابن الروندى اللحد : لأنى الحسين عيد الرحم الخباط 
.٠ +١‏ مه . ) القاهرة وعم ه. حت مكحام 
الكتاب الوحيد فى العقائد الذى وصلنا مخط أحد رجال الاعتزال 
القدماء . ولذلك كان أعظ الراجع أهمية فى هذا اللحث . 


(1) تكملة الفهرست ص ١ء‏ والوفيات ج » س »٠4‏ 
(9؟) القهرست ص »4٠‏ ل مع» 4 معجم الأدباء ج 15 ص ٠١5‏ سد .ور 
(5) الانتصارس 49+ - موه» (5) المنية والأمل س ١٠م‏ الم 


احلا 


(") تفسير الكشاف : للزشرى ( نل رمه ه . ) القاهية لاماه. 
ح حخدام ٠‏ 
( 4 ) النية والأمل : لأحمد بن بحي بن الرتضى (-إ ٠‏ 6ه . ) الزيدى العتزلى 
أحدكبار أئمة الزود فى العن . حيدر أباد )مه . 2ت .وام : 
يأتى هذا الكتاب بعد « الانتصار » فى الأهمية . وتفوم أهميته على كون 
مؤلفه معتزليآ وإمامً كبيراً مجتهداً من أثمة الزبود الشيعة » ولأن الؤاف 
اعتمد فى وضع كتابه هذا على كثير من كتب الاعتزال القديمة الضالعة . 
)2( العسسل الشامنخ فى إيثار الحق على الآباء والشاعخ : للشيخ صالح القبلى 
(جمءرزه. )العا . القاهرة وعملاه. ك الحلامء 
مؤلف هذا الكتاب زيدى معتزلى . ومع أنه إبدعى أنه مستقل الذهب » 
وبحاول فى بادىء الأمس أن ينتقد الزيود والعتزلة ويظهر أخطاءثم » 
إلا أنه ما يلبث أن يندفع فى الدفاع عنهم وبهاجم الأشعرية مجوماً عنيفاً . 


(ب) الكتب الأدبية : 


كف 


)3( البيان والتبيين : للجاحظ ( ل هه ه. ) القاهرة مع ه. 
دحلم 
(7) اللحاسن والأضداد : للجاحظ . القاهرة 1م1١‏ ه. 2ت ؟1ؤام٠‏ 
)2( الفصول الختارة من كتب الجاحظ : جمعها الإمام عبيد الله بن حسان 
على هامش الكامل لمبرد . القاهرة غ85١‏ ه. > 1505م ٠.‏ 
يدافع الجاحظ فى أحد فصول هذا الكتاب عن المعتزلة فى إعلانهم الحنة 
وبحاول أن يبرر عملهم . ولذلك كانت لمهذا الفصل أهمية خاصة . وأظن 
أنه بقية من كتاب « فضيلة العتزلة » الضائع للجاحظ . 
إن ضباع أ كثر مصنفات العتزلة جعل الباحثين مضطرين إلى أن يعتمدوا 
على ماكتبه أعداوتم وخالفوسم فى الذهب عنهم ولين جميع أوقك 
بالنصفين لم ٠‏ 


؟ - كتابات أن رحن 
)١(‏ كتب العقائد : 

. القرآن الكريم‎ )١( 

)٠١(‏ مسند ابن حنبل : للامام أحمد بن حتبل ( + ١4؟‏ ه . ) القساهرة 
فزفة ه.ح وكوام. 

(11) صحيح البخارى : لأف عبد الله البخارى ( + .ممه . ) القاهرة 
كله . ع دروولم. 

(10) صحيح مسل : للامام مسم (+١5مه.)‏ الاستانة وممره. 
ح 16وا م . والقاهرة /(ىم٠‏ ه . 2ت 59ؤا م . 

ليها الاق لابن ماجة ( لم07 ه . ) القاهرة معوس١‏ «ه. - وكيام. 

(14) تأويل مختلف الحديث فى الرد على أعداء أهل الحديث : للامام ابن قنيبة 
الدينورى (+ كاوه . ) القساهرة ووسره. جح مووام. 

(19) الإبانة فى أصسول الديانة : لأنى الحسن الأشعرى (ج+ .مم ه. ) حدر أباد 
الطبعة الأولى . 

(15) مقالات الإسلاميين لأنى الحسن الأشعرى : الآستانة الجزء الأول بارع م١‏ ه. 
> ذعهوم.. والهزء الثالى جوسر هج سعهوم. 

(10) رسالة فى استحسان الخوض ف الكلام : لأنى الحسن الأشعرى . حيدر أباد 
عمل مج منحلم. 

(1) الفرق بين الفرق : للامام عبد القاهر البغدادى الأشعرى ( 4 عه.) 
القاهرة ميم ه. تك ١٠لوام.‏ 

. أصول الدين : لعبد القاهر البغدادى . استتبول 7م81 ه . > ىوا م‎ )١١( 

(0) الفصل فى الملل والأهواء والنحسل : للامام ابن حزم الظاهرى الأندلسى 
( + دمع ه. ) القاهرة اوم ه. جح يكوام. 

(21) الاقتصاد فى الاعتقاد : للامام أبى حامد الغزالى (-ل ه .هه . ) القاهرة 
لاأعل هج ونحلم. 

(2) النقذ من الضلال : لاغزالى . دمشق كوم هات وكام 

(0) الستصنى من علٍ الأصول : للغزالى . القاهرة ,نمه . ت غ٠15‏ م . 


لفن 


43 العقائد النسفية : للامام عمر النسق الحننى الاتريدى (+ عه 6 
القاهرة 19م1ه. - 201ولام. 

(5؟) اللل والتحل : للامام مد بن عبد الكريم الشهرستانى الأشعرى 
( + مؤه ه. ) على هامش ابن حزم . القاهرة ١8.(/‏ ه. -84؟9ا م٠‏ 

(5) نهاية الإقدام فى عم الكلام : للشهرستاتى . اصكسفورد 00م1 ه. 
د ولام 

(0؟) حدائق الفصول وجواهر العقول : لحمد بن هبة الى" . وهى قصيدة 
نظمها للسلطان صلاح الدين الأبونى ( -ل ,هيه ه . ) وضمنها علم الكلام 
على أصول الأشعرى . القاهرة 1"97 ه . 2ت 15١6‏ م ٠‏ 

(م؟) مختصر الفرق بين الفرق : اختصره عبد الرزاق الرسعنى حوالى السنة 
بوه . القاهرة لممر اه ك ونوام .. 

2 بستان العارفين : لأنى زكريا حي الدين النووى ( + جاه ه . ) القاهرة 
مععره. ع وححام. ١‏ 
(.سم) بغية الرتاد فى الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية . ويدعى أيضاً 

« السيعينية » للامام تق الددين بن تيمية الحراتى الحنبلى ( + ولاه . ) . 
الثاهرة ١١59‏ ه . 22ت ١لؤام ٠‏ 
(1م) مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة : لابن قنيم الجوزية الحنبلى 
( ل روباه . ) . مكة الكرمة ممعم ه. 2ت وكوام ٠‏ 
١‏ الجواب الكافى من سأل عن الدواء الشافى : لابن قم الجوزية . القاهرة 
تهات لاأكام. 
(جم) الجامع الصغير شوح العزيزى : للحافظ اين حجر العسقلاق (+عممه.) 
القاهرة 15م1ه. 2ت غكم1 م٠‏ 
(4م) إحاف السادة اللثقين برح أسرار إحياء علوم الدين : لحمد الزيدى 
المتوفى بعد السنة 1.؟١‏ ه . الفاهرة 1و1# ه.ت #حما م . 
(ب) الكتب التارغية : 
(مع) كتاب العارف . لابن قتيبة (+ لممده.) القاهرة ...ماه 
ع كحخخهام. 


تفغفا 


(دم) تار اليعقونى : لأحمد بن جعفر اليعقونى ( + 4ه . ) . ليدنت 
؟نسله. حت وندام. 

(,م) نايع الرسل واللوك . لأنى جعفر عمد بن جرير الطبرى (ل+ مه .) , 
الطبعة الحسينية بالفاهرة ‏ الطبعة الأولى . 

م مروج الذهبْومعادن الجوهر : لأنى الحسن على السعودى (مميعسه.). 
تسعة أجزاء . بارس 1078 سس #رووى ه. ات اكملا مام 

(وم) التبنية والإشراف لمسعودى : ليدن 181١‏ ه. 2ت مهما م . 

. ) . أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم : لشمس الدين اللقدسى (-ل وم ه‎ ):٠( 
يدن ووسزره. د حنوام.‎ 

(1:) تحمارب الأم وعواقب الحم : لمسكويه ( + مجع ه . ) . الناهرة 
ممه د علحلم . 

(:) تاريخ بغداد : لأحمد بن على الخطيب البغدادى ( + س#.؛ ه. ) . القاهرة 
عله جع حلم 

(46) ذيل تارب الأمم : للوزير أنى شجاع مد بن الحسين ( - مغ ه . ) . 
القاهرة مم١‏ ه. عت #لوام . 

(6:) النتتظ فى ناريعم اللوك والأم : للامام أنى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى 
الحتيلى ( لوه ه . ) . حيدر أناد لرمم 1 ه .جتيرمو! م . 

(هغ) مناقب الإمام أحمد بن حنبل : لأى الفرج ابن الجوزى . القاهرة 
ووسره. كع سكلم. 

(<:) معجم البلدان : لياقوت الوى (-ل 575 ه . ) . أربعة أجزاء . ليبسج 
١8+‏ - كمكاه. ع حكمز - كحكمل م ٠‏ 

63 الكامل فى التاريع : لأنى الحسين على بن الأثير ( ل ٠ه‏ . ) . إثناعشر 
جزءاً . يدن سر س سوى ها كاككرر د كرمام. 

(م4) إخبار الءلماء بأخبار الحكاء : للوزيرجمال الدين القفطى ( نك 45 ه.). 
القاهرة 5م( ه . > ل .وام . 

(؛) وفيات الأعيان : لابن خلكان ( -ل اه ه . ) القاهرة 1816 ه. 
د رمخام ٠‏ 


18 - المتزلة يفنا 


(٠ه)‏ ميزان الاعتدال فى تقد الرجال : للحافظ ثعس الدين الذهى (-لبرع /اه.). 
الفاهرة 1*6 ه . 2ت 15097 م . 

(١ه)‏ دول الإسلام : للحافظ الذهى . حيدر أناد لمم( ه . 2ك لوا م ٠‏ 

(55) طبقات الشافعية الكبرى : لعبد الوهاب بن تق الددين السبكى ( -ل ١/ا/اه‏ .). 
القاهرة ع.١‏ ه . - 5١وا‏ م ٠‏ 

(ه) طبقات الحيوات الكبرى . لكأل الدين الدميرى ( لل يعم ه. ) . 
القاهرة غ.م1 ه. ت 15١5‏ م٠‏ 

(6©3 القدمة : لابن خلدون ( -لأم.٠مه.‏ ). بيروت 13191907 ه. حدويلم 1م ٠‏ 

(وه) الواعظ والاعتبار بذك الخطط والاثار : لتق الدين القسريزى 
( + ههيمه. ) . الفاهرة .5م ه. 2ت 5.وام. 

(5ه) بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : للحافظ جلال الدين السيوطى 
( + رلوه.) . الفاهرة 1+5 ه. حدم١وا‏ م٠‏ 

(اه) طبقات الفسرين : للسيوطى . يدن 86؟] ه. ت وخمام ٠‏ 

(ه) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : لأنى الاس أحمد اللقرى 
( ع طع١زه.)‏ . القاهرة 1579 ه. ت كما م . 

(وه) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : لابن العاد الحنبلى ( -ل هم ١١‏ ه. ). 
القاهرة ٠وعله.‏ حت إعقام. 

(ج) الكتب الأدية : 

6( ديوان أفى تمام : للشاعر أنى مام حبيب بن أوس الطانى (+ أعنمه.). 
القاهرة 1595 ه. ت وبلمام ٠‏ 

(41) عيون الأخبار لابن قتيبة (+ بام ه.) . القإهرة م.م هك ع وام . 

(10) الكامل فى اللغة والأدب : لأى العباس البرتد ( + ولو ه . ) . القاهرة 

للها كيام 

(م) الحاسن والساوى : لإبراهم بن مد الببق التوفى حوالى السنة .م ه ١‏ 
ليسج 187.١‏ هبتاك وام ٠‏ 

(54) العقد الفريد : لابن عبد ربه الأندلسي ( + م»ع ه . ) . القاهرة 
ونا هج كرمام ٠‏ 


تكفا 


(50) الأغنى : لأى الفرج الأصفيانى ( + جمسه . ) . القاهرة «وس1 ه . 
ع م. ول م6 

() رسائل الخوارزى : لأف بكر الخوارزى ) + سمه . ) . القاهرة 
؟لعزه. حت يكوام. 

(0) مفيد العاوم ومبيد الحموم : للخوارز . القاهرة #«م1ه. 0١16م‏ . 

(58) الفهرست : لابن النديم (ج+ ممم ه.) . القاهرة مومه .)توووم . 

(5) زهر الآداب: للحصرى ( -ل سه ع ه . ) القاهرة 4ه كدهووام. 

02 سراج اللوك : لأنى بكر الطرطوشى (+.مهه.) . القاهرة وم ه. 
> امام 

(1) معجم الأدباء » أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب : لياقوت الجوى 
(+ ككده . ) . القاهرة /إمسز ه. كت سوام . 

4 سرح العيون شرح رسال ابن زيدون : لابن نباتة الصرى ( ير /اه.) . 
القاهرة 1١074‏ ه : ت اكمام ٠‏ 

7 صبح الأعفى : لأحمد القلتشندى ( + امه .) . القاهرة بخرماه. 
> دللتحامء٠‏ 

00 ماهد التنصيص على شواهد التلخيص : لعبد الرحم العباسى ( + سه ه.)'. 
القاهرة 1815ه. جح رهما م٠‏ 

(5) خزانة الأدب واب لباب لسان العرب : لعبد القادر البغدادى (جس.. ١ه.)‏ 
مطبعة دار العصور فى القاهرة . 

عب الرامع مسي : 
لها ,655 1*8 عمعه211 عدو سه عمعمزه2 


,235 هممءء5 ,125 .آولآ رمعنت5 لدممعة 
”.طانة «ملمط0 عط ومنمععمم0» 


,للقديس بحي الدمشق (ممده. ع ؤولام .) . نيورورك ححما م . 
(/) ميخر فى وجود الخالق والدين القويم : لثيودور أىا قركة ( + ١٠م‏ ه. 
ح 6كمم.) . أسقف حران . يروت #0م1ه. ك والحام. 
(2,) تاريخ عنتصر الدول: لأى الفرج اللطى العروف بابن العبرى (-+ مي" ه.) 
يروث م١1‏ ه. دج .كما م . 


4 س اللرامع الو غريقية : 


(وميع) وقعناع10هذ0 عوزتد ,تقلط 
اندن عو ولاعةةطنآ 5'مملة و8 
م .عام نكتعة غه كلها عنعد8 عطاك كلام ليق 
.همعك1 ع3 فعمطن8 و5 ن16لى 
نيوورك اعهام. 
ع 


(ب) الراجع الحدرثة تر 
اسم الرامع العربية : 0 


(حمو تاريع الجهمية والعتزلة : لجال الدين القاسمى الدمشق . القاهرة مم١‏ ه. 
2 لاقام 

(0م) تاررع الغدن الإسلاى : لجورجى زيدان القاهرة .“م0 س عم( ه. 
ح انوا كنولم. 

(م) القديم والحديث : لكرد على يتضمن مقالا عن الاعتزال الشييخ طاهر 
الجزائرى . القاهرة 443لا هداح هكوام. 

(84) عصر الأمون : لأحمد فريد رفاعى . القاهرة 5وم1ه. ت وام . 

(23) خِر الإسلام : لأجد أمين . الفاهرة باعم1 ه . ٠‏ 2ت ومكوام. 

نهنا خضي الإسلام : لأحمد أمين . القاهرة برهم ه. د رعوام. 


» سالا امع الرُمِنبي : 
0 عمطت غمععهم 5 كأممط عممناه5 2 كموق 
نيوبورك 157١‏ 11507 
(0ى). .«رطممدهائطع تمعفمة هذ عاموط عمعده3 مللفمطدق 
نيويورك 19.97 
(هم) .تمفاك1 هذ ترطوموملتطط ,ه بوومنمنة8 رعم8 ع2 
لتدن سو 


٠ )‏ ) الطبعة الرابعة عثيرة .هك نممدء8 منلعومماومظ 


ل 6 .ممماذ1 2ه منمعهمه1اعمظ 
فد 1 مدعل ععطنا معومدعاءه؟ ,عطتعلءه 
'هيدلبرج 56و١1‏ 030-07 
زعو ( مستاوسطة 2ه عمعسرمماءء2 ,تمده عملا 

لمدمةنط تممه لمة ععمعلتممكمت[ رترومامعط1 

نيوبورك م.و1 معط 

(4ة) تطعدامط]” ممتعامط 6ه ممكت1 له عقت ع1 
لندن بوعو1 معع دده همه رامد 

(6و) .وطهعه عط مه وعلط بوممعفنة ردموامط 211 
لندن 7و1 

(كهة) .20205 02055 عط غ3 جقاة1 ,مم1 عل «رجممع0:1 
لندن و1 

( 68 15 لصة عطعنامط عتطهعة ,تعمة عل رجمع0:1 
لندن 15171 .تإممغكتط هذ عمهام 

(مو) ممه لوطموة؟ م15 0قتصطقة رصمئهوط 
ليدن 1/817 .قسمطنلة عط 

0 كهو) آٌ كسفور, دءمول متصقلة1 سقنله1 ركتطةل 

409 ,ترطامهوملتطط مه مكنا ررعطء 17 
نيوبورك م91١1‏ 

)6001 .لم026 ستاوسلة عط ماع17 
كبردج يفال 


)٠١(‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى : لآدم مز أستاذ اللغاث 
الششرقية مجامعة بال بسويسرا . تقله إلى العربية مد عبد المادى 
أنى ريدة . القاهرة . 


فففا 


الحتوبيات 


١‏ - مقدمة الدكتور الفرد جموٍ 
* ل مقدمة الؤلف 0... 0.. 5 
ا الفهل الول : أسماء العلة 3 
(1) الملزلة > -00-0 
() أهل المدل والتوحيد -.٠‏ 
م أمل المق ٠.‏ 
(4) القدرية ... 
(0) الثنوية والمجوسية 
(5) الجهمية ..٠‏ 
0 الخوارج ».. 
(4) الوعيدية ... 
(9) الطللة ٠‏ 
- الفملن الثانى ا 
(1) حل مشاكل ال1لاف ين السامين :.* 
(م) أثر الديانات الأخرى 0. 
(م) الافاع عن الدين الإسلاة : 
() درس القلقة ب م ماه 
م6و- الفصل الثالت : المقائد العامة '... ...تت ..ى .ىت ٠‏ وم 
(؟) .الوعد والوعيد ٠١‏ م 0 
(؟) الأعى بالممروف م عن التكر 
(2) الله ين التزلين امن ع عام 
(8 التوحيد : 
و - الصفات الأزلية 
»عد خلق القرّآت ٠‏ 
عاب الرؤية السعيدة. ..: 
ع ب التشبيه والتجيم عموماً ٠‏ 


> 6060م ين > < جراخ ٠»‏ 


5-5 


ساس بها 
00 


جد م هه هه ه ه اه 
6_6 لا ع بج حم 6 


(ه) المبل: . 


() المستزلة حت حم البوبهيين ٠0‏ 


6ب القضاء والقدر .. 
؟ ا الأسلح .ا 
* ب اللطنف ١‏ 
4 سس تقدير العقل ... الم 
ه. ‏ حفاع اللمتزلة عن الحرية الفردية ٠‏ 


.. الفصل الرابع : العقائد الخاصة فرق للعتزة‎ - ١ 


لات الأسوارة والإ. 
-١‏ المائطية والحدثية .. 
١‏ الويسية ل والصالحية 
اع الجاحظية» 
4- الشحامية ‏ والخياطية ‏ والجبائية 
ولس الكعية ٠‏ 3 
- البهشمية 
لالس المارية 


7 - القصل الحامسى : العتزلة فى دور القوة ... 

)40 0 0 
(9) المنزلةقى دور القوة ‏ 

- الفصل السارس: ةق د توتو 2 

(1) الحركة الرجمية ... 


"0 لشتنة من الم الرجبة ال هود تنه . 


(4) كآخر أيام المستزلة .. 
(6) المتزلة الجديدة .. 
م الفصل السابع : مقام للعتزلة .. 
)١(‏ مقام المتزلة فى الأدب ... 
(؟) سك المعتزلة بالعبادات ٠.‏ 
(0) مقام “دق ارهد .3 
(5) كرم المتزلة .. 
(0) مقام المتزلة إدى 35 والأمراء : 
5 م الع ا روا 
(1) تمسك الممتزلة بالسنة وحسن أنواياتم ..- 
(5) إقبال المتزلة على التوفيق ينه الدين للصلص ويد افك الوق 
59) موقف السلف من التكلمين ٠.‏ 
43 خلاطاةف انا وعايبه الي .. 
(6) ظهور الأشعرية 8 
(5) اثباث أن الأشعرية أ مزه ول ين الف وي الة 
)2 ضرورة إحياء روح المتزق  ٠‏ : 


١‏ الرامع:.. 
7س الفمررعث 1 0 


